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ومباحقة فى أشوء اللغة العربية 
مقدية للمرحدوم الذدكئور صروف 


من الخطية الني أعدمأ قبيل وفانه لقال في ودل الاستاذ الذهى ْ 


الشيخ أوقات ١‏ 3 فها أنقضاء الاجل ويقول مع لبيد 
ولقد سثمت هن المياة وطوطا ‏ وسو وال عونا الثالق اليد 
وافي أوقات الصعف وأوقات أ لرض وأوقات قد الأخلاء والاقا,ٍ ل أوئات 
قطة وحيون أذ قات برى فها لق أماني الشباب أو ني كر ما غرسة ؤمن الكبولة 
3 3 اسمع عن فوز دفاقه وأصدقائه وكبية 1 
كل لم علي" دأ أ في نضمي . تولا بي الضعف في سمي حق صرت 
أبنب اجتمعات 0 وت قُْ بداكة اله م الماضي < حَق قطع الرحاة مني وفقدت والدي” 
واخوي وثلاثاً من 1 دوا و- سق غفيراً من لام بيذي وأصدقائي 
ولكن هذه المساوىء تقابلها_نسَم كثيرة حيبت "ا ومنها ما دعاني إلى كتابة هذه 
العطود وهو أن أحد تلاسيذي في العذر لوطا 1 ف الكي بلغ سعية وخجدم درجة 
مله دلآن حتفل به عارفو فضلة في بلادهر وفي سا البارارتف حيث أننقس ‏ :لامي 2 
وقرعك كثيه وعرفت 2 العامية 
صدبقي الاسئاذ حير ضومط بل الفق حبر ضومط 7 ده من اعانة و-قفسين سلة . 
ذهيت الى برج صافيا أو صافيتا الج ف شان سه 55 واف 7 2 من شر 
ولا تزال صورتها في ذا 3 بي لانها متازة بيرج شادق ميني حدحارة حافية 0 3 
مم الي السحارة الكو في قلمة بعليك ادقع عذا اليج 1 من ثلاثين مر أ 
كو ارتفلع دج الساعة في هذه الخامعة قطولة 2 من “الاين مر وعرضة نحو 
رد ون جدرانه س وهنا المزية الكيرى ب ثلاثة أمتار الى أرعة حى أن 
-م الذي يصعد به إلى طبقته العليا والى سطاحه ه قم في باطن جدار من حدرانه 
0 هذا البرج مبان لقبة ححارما كييرة منحوتة باقية من قلعة قدعة با باها 
الصاييون أما البرج فلدله بني في عهد الفبايقيين أو الردمان 


سس و #سسطم ١‏ 
1 7 


يانه مثل هذا ثر سم 2000 في الذهن ولا سيا ف ان الاب قبا اما تكش 1 
الحياة ورسخ مع “عور كل ما حوله أو يتصل به . وقد 7 علي "لآق عاذر وحفسون 
سئةٌ ولا ازال اتذكر صاف. افقا وكلينا راجة ما او الذين لقيهم من سكا: نما أفلة بو بطر 
البيج العاليى في تنس ولد من أبناء تلك القرية براه ادأكل يوم من حين | ميا لت عنة العام 
وحمل على طاب المالي 

كانت اقامتي ف غرقة عي آل مقا بل للبيج والى جانها مدرسة صغيرة لاولادالقرءة 
انشأها اارساون الامركون يلم فم رحل من ابل 00 'تالامطانه ورم انس 
دورتة 0 نفل ند ذلك الى مدرسة عبيه فكنث اراه قها م صار نكم 8 لي في 
هذه الجامعة وخلفني في تدريس العرية وآداها وم يقنع 0 التي سار علا 
أسلافة بل اختط خطة مشكرة في الدرس والتدرس ٠‏ 

ش 2 

هذه مقدمة طويلة اطول من كل 1 ينها . ولكن ِ تخافو| أن 0 لعدها 
بكلام مسرب لانني اعم ان الوقت محدود ولوكان الموضوع حق فم الاعيات 

الاستان جير ضومط لو 0 بنخام الأفاد 6 ورت يشظلم تياك رده الى 
ال.ودان او بتعام الصرف و 7 وال 1 5 ونيا كترو فيه 0( استحق؟ في دأ 
ان يحتفل به هذا الاعنفاك ولو قغى شي التعلم ستين سئة لاحمسين 0 050 
سا لالقاء هذه الكلمة عنه “لكيه ع 0 ماهو 3 دن ذلك كثيراً 0 و نشوء 
اليذه الخرية عنا احس مشكر اونا ومبداً ا من انقع الاعمال 

امون ا ودة ول فل" مهم من قي الراً يذكر به . فالذين أشتغلوا 
اعواعد العر بيه مئذ الف ومائتي سئة الى ال ن عدون بالثات أو بالالوف ولكن اما 5 
منهم غير سيبويه والمبرد وال نان ون حجني دان مالك وابن هشام وامتام من الذن 
وضعوا قوأعد الصرف والنحو ومع ذلك فحمل هؤلاء كلهم مقصور على | جع والة ديو وما 
مهم من محث عن أصل العر بيه 52-7 نشت كل" مها وتصاريفبأ . فاننا صر نا تعر في هذأ 
العصر أن غات اليشير ١‏ قي لعد الوق نت في زءن متوغل في القدم لغة واحدة قايلة 
الكرات بل الاصوات ْم تفرقت كرات وكل طائفة م م ىو ثيرة ودخل 
الزي والتحت في كلاتها حدق بلغت ما اميه و هذا شأن العربية و لكنني لا اع ان احداً 
اطلق هذا البحث على العر بية من ابنايا قبل الاسئاذ حبر ضومط 

الذين تعاموا الصرف وانتحو وعاموها لا يحمى عددثم ولكنني ل ار لاحد بمثاً 


في كف ق الفعل 00 على فتتح خرن م ولاكيف تدذل عليه اطمزة فيصير 500 
اي ولامن ابن انت التاة التي تاحق الفعل الماضي نتدلة على التكلم اذا 
كانت مضمومة وعلى الخاطب اذاكانت مفتوحة وعلى الخاطبة اذا كانت مكسورة. 
ول ذلك كل تضارف الأفماك غردة ونؤيدة مفردة او علحقة العار ثانا كينا 
بلغت صورها المدروفة بعد أن دخاها المج والنحت مدة قرون لا محصى ٠‏ والاستاذ: 
ضومط مكن . دن 
والسريانية شقيقتي العربية ولو عرف الميرية والطيشية لزاد توسعاً في البحث وكففاً 
لغواض فهو مثل ورثر وليل في ع الجيولوحيا وتواد طيقات الارض ومثل لامارك 
وذارون "ف لقره الأحناء. ونوك مضنا من طن لعل اتدل فى كاب تاوس 
الوراثة وتطبيقه على الاحياء 


ع البحث فق هنأ الموضوع وكثف الت تار عن عراعة اعرفته العيرانية 


البج بضعة أمئلة من كتابه الخواطر في اللذة الذي أثمره " منذ اثنتين و اوضق نه 
فال وحد أولة بالاستقراء أن الكليات المنشامبة في ادج عض حروقها تتشابه في 
انها كذع وجدع وحدم و وكبض وحيط . و بجأ وخدم 537 لماو كم وذو 
نفل وكقطب وقطف.وارتأئ أن ذلك كان سناً! التوادكا ت غذتافة لفغ أو مشركة 
٠‏ ووححجد أن وزن العلاوعة ( انقمل ) مركب من لفخلة آنا ضمير المتتكام والفعل 
ا فقولنا | أفمست” مسأو لقولنا 03 أو عست نفسي . ووزن افتمل أصلةً 
اتفمل كا كله المصريون وهوام رن من أت ومعئناها ذاتث 31 نفس وش إت في العيرا نية 
ويت في السريانية وعايه ففعل المطاوعة مركب من الفعل المجرد وكلة ممناها النفس . اما 
ذزن استفعل فقال أنه مطاوع قياسى أوزر: سفعل عند السريان ورحح ا السين 
منتحوتة من فعل مات يدل علي الحوة المطاق ومن 2 ليس ولات وهامو لفان 
من لا الثافية والفمل المذ كور لإدلالة على نف الخال أو الكون ودلى ذلك تتكون استفمل 
مركية من ثملاث كلات وهي اس وات وفعل فتلاحت اثباؤها مع الايام فصارت استفمل 
و من ن هذا القيل تعليله” للغماار فان اضمير لمتكا 3 المع به صورة واحدة وهو 

انا مفرداً ون حم ٠‏ وفي السريانية 3 انامفرداً ويك 00 العبرانية اق أو توخي 


6 وان أولن او انو جما وواضح دن ذلك أن لفذلة 2 ن العر مه تعركة دن 
0 أو أ أنوخي العيرأ نية لطن عونا بالنون ليدلالة على ابجع 


5 ين أن الغيائر المتصاة منسحوثات من الغمائر 2« عله فالتام الضمومة يي 


1 


لي والمفتوحة من ده والمكسورة . من انت والواومن حمون أو همو والنون في 
ضرين من هن ونا من نحن وهل جردا ش 0 
وكتاب الخواطر على صفره مع أكث البادىء الاولية التي عشت علا اللغة في 
نرم . وهو يحث مبتكر في العر بية على ما اع . طرقتة أنا في السئة الح تي طرقة فا 
صدديني الاستاذ حير كا .رى في الفصول التي انشأنها في القتطات سئة كارا وموطوعها 
توالد الغات ونحوها ولم 1 ؟: ن اعر ما هو فاعل ولاهو يلم ما انا فاعل ولكني أطلقت - 
اك الكاذ م على الاغات كلها با وم اخص به العربية ولم ؟5. ن اعرف لسرا والعبرا نية 
حى أ تعين مهما على ليل ما دقع في العر إلية وم أر بعد ذلك مثا لاحد في هذا 
الموضوع كأن آنة الحجاب سيدلت عليه . الا ان ما ائينه صديتي الاستاذ ضومط في 
كتابه الخواطر شبيه ما ا مندل في الورانة فان مباحث هذا الراهب الغسوي 
التي نشرها سنة ١855‏ طرحت في زوايا النسات مع انه كشف بها اثم الحقائق 
البيولوحية الى ان كشفت ثانية سنة 15٠١‏ فهل يقوم من تلاميذ الاستاذ ضومط من 
يعود الى هذا البحث ويكون متضلعاً من العربية والعبرائية والسريانية ومن اميرية 
00 والقبطية واليونانية واللانينية والفارسية فيميط اللثام عن تاريخ كل الكليات 
التي في معاجنا العربية . هذا ما ينتظر تيا با تلاميذم ويا مريديه 
قات" في بدء كلاعي لعل القدمة ان الاستاذ ضومط بل ث في أشوء ء اللغة العربة 
مرك رأ وعيداً لعمل ل من أنقع الاعمال ها هو العمل الذي اعد بحث الاستاذ 
ضخومط بدا 4 
اذاكانت اللغة العر بية قد نشأت كا تنشأكل الاجسام الي ةواعتورها التغيير والتبديل 
3 اثبت الاستاذ ضومط فلا يحتمل ان عر الف وآر بعاية سنة تبتى فها لحان هاما , 
والواقع انه عرض طا اءران جوهريان الاول الها تخيرت تغييراً كيرا في ألسئة التكلمين 
مما في معمر والشام والعراق وتونس والزائر وبلاد العرب نفسها حت لا ,كاد دان الشام 
يهم حد يدث إن ونس ولا يكاد ان لغرب الاقصى يغ م كلام ابن العراق ٠‏ الا أن 
هذا التيان يكاد يكون خصوراً ف الكلام وقاما ,تناول 5 تابة ومتمل أن 1 | كه 
إعد ما سبات سيل الاتصال وانتشرت الْرائد والجلات 
والامى الثاني ودو الهم انه دخل المرية كثير من لفات الاقوام الذين صارت 
العربية لفتهم او الذين تقلت العلوم من لغامم الى العربية . ولقد كان الدخيل كثيراً 
في العرية قيل الإسلام لانه لاحتمل أن يتصيل العرب بسكان مهبر والشام والعراق 


1 فار 6كانوا ء تصلين ولا يدخل العريي ية كثير من الاغات للصرية واليونانيةوالسريانية 
والعبرائية والفارسية ولو 0 على جامعي العريية اصل كثير من كلانها خسبوها كلها من 

العربية . وهذا ححث كثير الشؤون لا محل له الا ن. زاد الدخيل بعد اقيم 
ظ 0 العلوم من اليونا نية والسسريانية والفارسية والندية ولوم يعر امع كشي الله أ به 
دخيل مك قانون ابن سينا الذي الفه في بداءة القرن الخاهس ١‏ بعد أطحرة فقد عددت 


قي الصفيدة الاولي ددن جزه الاقرالإذن ماثة امم من اس أسهاء | النبانات وسا 5 كر المواد الطبية 











0 
فوحدت الدخيل مها لآ يقل عن سيعين أسما وقدذكر ها ابن سينا كام 1ك مها أسماء مالوفة 
.ف ايامه 


التقرن الثا انث واارا بعد الخامس والسادس كانت من القرون اللافلة بالعام والعاماء ما 
كانت سحافلة بالشغراء والادياء وكا كان العاماء من اطباء ورياضيين وفلك يان ير حبون يكل 
كلذ ]كي , زيد غناء العرية غناءكان الإدياه والشعر اه لا يستنكفون من استعيال الممر ب 

ومنك ل قام جمد علي عزيز معس وعلم بعض انناتها في أوريا وأصس بر حمة ة الكت 
العامية الى العربيةك) فمل الخليقة المأمو ن في عصره دخل العربية كثير مره الكليات 
العامية ثم اتسع نطاق الترجة حتى شمل كل انواع العلوم الرياضية والطبيعية و ا فيه 
والسياسية وصار على ال رين والؤلفين ان محذوا حذو الفاراني وان المقفع وان سيا 
وان رشد فيبقوا الكيات العامية على وضعها وض تعد بالالوف وعشمرات الالوف فم ت 
الالوف فى العربية ما وسهل على المتعامين اوها اد ان يشتشوا عن عرادف ها 
في الء ربية ومبملوا ١لا‏ عدون رادلا نا اه . وقد السسرا كد 
الاستاذ ضومط في كتابه الأواطر ان العربية كانت في كل عصورها الاقية ها كن 
حية نامية . ويظير بأقل بحث ك أن هذا ا وا الى الو نْ أفيحسن بنا أن قف 
الا ن في سيلو مو جسين شرا 3 بدك مقام العربية + لا سادق واخواب القرية 
قائمة بتصاريفها ورا كما لا بالاسماء التى تدحابا فقد دخلها الوف من الكلات السريانية 
والعراقة وااهرية و الله انية وم تزدها الا غنى وستدخلها الوق اخرى ولا تزيدها 
الا غنى وطا اسوة بالفر نسوية والا نكليزية والالانية وكل الغات المشهورة . والكيات 
#تنازع البقاء مثل الاحياء ولا عكث منها الا ما ينفع الناس فلا نكوئن عثرة في سييله . 





والح ترا 
هي القوة التي ميزت الانسان عن الحيوان ورفعت مار المدئية والعمران هي القوة 
ااي عنت طا القو اتالط ببعية فلكت الا نسانمن مقاودها واطلعتة على اسرارها وغوامضها . 
فاظهر منها ما كان ورا ونظر ما كان ميدداً و هي الفوة التي 'تطال معها إلى 
السموات |) للى وتنقب 5 عن دفائن الأرضين السفلى واأستعان م على حل ما أعضل من 
المشكلات فاهتدى الى معرفة ما كان فيعداد المسشتحيلات وما لو ذ آرت بعضه على عض 
العامة أرميت بالحنون وتقولوأ علي “ما كان وما كون 
شي التي ذلات البحار فعلا الانسانمتونها عرا كه وخاض عبابها يسفن تجارتهودوارع 
حربه لا مالي مما وان قامت مياهها م عظاماً وهبت هوامها هلامك ودوناذؤاناي القوة 
الي سحعات الواء مطة كاد تكون ذلولا بعد ما ميخ ب ائقه عن أن عطي القيساد دهراً 
0 فعماث البالونات الى حيث قصر السيحاب 00 
ولاجواتم . م 2 ع ن قوةالعم فا انكان الايسيراً صغي رأ وبرقشةعلى غير | لعارف 
مول مها موويلا فلاعر قوة اخرى لا تدرك غاءتها عظمة وجلالا ولا ساغ بلغ الواصفون من 
وصفها وأن اطالوا مقالة وأوسعوا ها يِ ميادن الطروس الا ٠قوة‏ 2 عن العقل 
من براقع اهل غشاوة بعد غشاوة و بدّدت من 3 كتانب الاوهام كتدية لعل كتسية : 
فظور اعطق و درت الاباطيل ورا 
قوة غيرت العقل ومحاري تصورانه تشيراً وقضت أن كون له من ميثة اطهل بعثة 
ونشورآً فبينت له من صواب الرأي وسداده ما أهتدى معةه الى سبيل رشاده فتعمث القوة 
قر لتساك ت الانسان سيد الخلوقات الارضية والها ؟ برجع إلى احكامه بين البرية 
كان اهل شُ من غارة شعواء ذهب بالمستضحفة من الناسفريسة للاقوياء 
0 أي بعللامة ماء > وبلية دهاء وشنيعة شنعاء طب معهأ الأبناء و تضنحى ها 
00 وال اء الى أن ذهب الصر ب نار اهل هذه ادراج الرياح ونادى متأدره و عل 
الفلاح فُسذت انظامات والاحكام وعينت وظائف الامراء واكام ووم فر اد الفنون 
والصناعات ومناهج التجارة والمعاملات . هذا فضلا ما توصل ه اليه هن معرفة نوميس 
الماذبية العامة ونظامات الافلاك أنخاصة . ومعرفة مقادير السيارات وما لها من الابعاد 
والمددّاث وما يحدثثه بعضبا في بعض من الاضطرايات وما هنالك من الميادرات والا نقلايات 


سس # ملت 


فكان 7 رتب على كوة هد المعرفة العامية أن ماث القول بدلالات | عجوم أأوضعر ةوماث 
ع أعتقاد البتعد والنوس قم أ ونسية ما كان دسب || لما عم لا نصح أسر مه بدا ومات 
ايضاً حوث القمعر ونين الشمس و لمة إلا امن كه دنار ومارس وم تول وغيدم 
مما ذكر في اساطير الاولين وللهُ در من قال 
١‏ ابنالرواية بل ل النحدوم وما صاغوه من زخرف فها ونن كنت 
تخرصاً واحاديثاً ملفقلة ليست بنيع اذا عدت ولاغرب 
يجائبا زحموا الايام بحفلة عن في صفر الاصفاراو رجب 
اذا بدا الكوكي الغربي ذو الذهب 
وصيروا الاريج العايا مركب 85 كارف ل أو غير مثقلب 
يقضون بالا عبا وصي غافلة ما دار في فلك مها وفي قطب 
واما تأثير قوة العلم في معرفة السكبر بائيةوالمغنطيسيةوقوا 0 وشرائم 
الثور وا رارة واستخدام البيخار في الصئاعات وااتتحارة وغيرها دن اللسكك المد إبدرة 
والإواخر التجارة والخرية قامس يطول شمر جه ويعدز ناوصفه . واطق اذا :هل قم تأمل 
رأى 38 القوة ما تحار له عقول الشخاصة فضلا عن عقول العامة ويكاد 15 ا الكثيرون 
شوياً سس المسجزات .وامحيعن كبن من مم الطزد وغيرثم دن القوم المج امهم يظئون 
في إل لاث السخاربة والكبريائية أزواحا تدر كبا وسكناتها وتفعل للك الافعال 
الصادرة عنها ومثل مؤلاء فامس دن قوة ف الكون لستطيع اقتلاع هيده الاوهام دن 
00 قوة ة العا ف / هأ القوة التي تفعل م للا تشعله الكتائب والفيااق ولسطو على ماللا 
تسطو عليه به الرماح | القطية واللواضي اأشرفية بل مأ لب تطبعة قوة العلم قِ استتصال شآفة 
مثل هده الاؤهام الفاسدة لما لا تستطيعة حنود الالك المظبمة عن آخرها 05 تغرقة ة كانت 
أو جتمعة ف 
هذه بنادق الاثم الغر بية ذات الطلقات المتعددة ومدافعها الضخمة وحئودها المدربة 
وافرادها الطامعة في المكاسب المريصة على توفير الارراح جميع هذه لم تستطع ولن 
تستطيع أن لعن متفال5راة من عةول أثم أفريقيةواطند ومايدخاها منالاوهام و اللعتقدات 
الفاأسدة .وما ١‏ تدخل قوةٌ العا فهدم أ عندثم من أسوار الاوهام ومعاقل المتقدات 
وحصون اهل والفرافات .فلا مطمع بإذاها من عقوطم ونفوسهم ماكرت الايام 
وثعاق عت المنون والاحقاب 
ولقد ادرك هذه القيقة كرون من اهل اعية وأصحاب الغرة على ترقية شأن 


وخوفوأ الناس من دهياء مظامة 


١ ا‎ 


الانسانيةفيه 0 الهم بطلائم من قوا وأ تالعلموفي مأنوطم ان تفعل الاقلام “غير م يقعله السام . 
واسوف يتعحقق طم صحة مأ أو ؤه مع الايام 

واما العاماء م أمراء النوع الانساني وقادنه 6 سبيل الفلاج وهداثه 2 3 
امد نية والارئقاء فقومم اعظم ما ا إعان ٠‏ واشد قْ اعتقادي م تقدرونهطا . بالك ام فاهم 
الضعفاء الاقوياء والسوقة لاسرا 0 القوم الذرن لايعقب ب عليهم معقت ب الامنهم ول اراح 
زاوم وأقواطمالا العاماء د الم ثم الذين نترحم الى ادام ف الا أدثات المشكالات و إعثمد . 
على اقواهم في الغامضات والغييا ث2 م الذين أذا تناقل الناس قول 1 3 يللا فاعا يتتاقلونة 
عنم . . وهذا شام . مك ن قام الأننات الى الآن وفي كل طور من اطوار امد نية والعمران 
وال 2 الثار يم ذ فانه شاهد عدل يشبد عا كان وتتطيق شبادتة على مافي العيان فا أثارت 
الاثم الغابرةحر با ولا شضءتفغارة ألا لعك أن أ يليك ا مشورة 6 رحال العام وثم اهل الدن في 
تلاك الايام والعة »وف على الامراء والاحكام فان شاءوا غضيت الا 5 على البشر وان 
شاءوا رضدث 
2007 العاماء فقوم ل مال" ر 1 يالغ فيها 2 بالغ ف اما ا 
وءن ع حاء إإعدثم من أجيالم أن حسيوثم قٍ مصاف ال طة واقاموا م ف هيا كليم من 
الها ثبلما كانوا يشيمعون مله لمعيو د امهم وختموا على علومهم من بدت كانت اقواطموارازم 
ضٍ التابع فا والمعول عا ما وما زالت كذلك الى ال ن دناقلها الئاس فيا لم فتغير 
من افكارم وأقوالم كاري تصوارامهم وثم لآ إشعرون وعلى الحقيقة 4 ما كانت عثابة 
حاة حا 1 عقول المقلاء وقوة لعدمك علم ا المغلاة والاء راه وإتفقه ١‏ م الاغد ياه والفقراه 

ومأ عتلبعلهم في مدركاهم العامية والادية فلس من لعضوا وغير أل عض إل حر 
ألا دن ع حياء إحدثم من دها بلة العلماء و كابر الفلاسفة وا سكاء .فاذاً مازالت قوة العاماء 
ض السا؟ داه على كل القوات الاجر م بان اهل |1 راتب والط قات بل م زالت أساؤم 
حية ىن الو نَّ وما زانا أصف الوزراء والعشاء وحلة الملوك والامراء بنعوت مأخوذة 
من تلك الأسماء ولله در دن قال 

بى ذ كر الماوك كل عصر وذصكر الشوقة الماماء باق 

فلا تان 0 يا شيشرون الرو معان انك زات 4 ن عالم الوحجود ققد اقام لاك ابناء حلرنك 
من لعك عاتك نال جداوه بين عامل الى ودعوك رب البلاغةو الخطابة وما دأر لسان 
أحدثم بلي عبارة هن ع يعذاك الو استمدها منك ولا تكافب مشكاف مجه فأو برها 1 اللا 


سس أ ملك 


فكان 5 رتب على فوة هذه المعرفة العامة أن مات القول بدلالات النجوم الوضميةومأث 
فعا اعتقاد السعد والتعوس ذما ونسية ما كان يشسب ألما ثما لا قصح لسيته بدماً ومات 
ايضاً حوت القمر وتنين الشمس وآطة الام الاقدمين كجويتر ومارس ونبتون وغيرثم 
ما ر في أساطير الاولين وللهُ در من قال 
ابنالرواية بل ايري النجوم وما صاغوه من زخرف فها ومن كذب 
رم واحاديثاً ملفقة ليست بنع اذا عدت ولاغرب 
يجاباً زسموا الام بحفة عبن في صفر الاصفاراو رجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذهب 
وصيروا الانرج الءايا عرية ٠١‏ كاركب مثقليا أو غير منقلب 
يضون ولام عببا وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب 
اما انين قوة العلم في معرفة السكبر بائية والمغنطيسية وقوا نين الالفةالكباوية وشرائع 
الثور والجرارة واستخدام البخار في الصناعات والتجارة وغيرها من السكك المديدية 
والبواخر التعجارية والخربية قاض يطول شرحه ويعجزنا وصفه . واطق أذ امل متا مل 
رأى عن القوة ما تحار له عقول انخاصة 00 عقول العامة ويكاد 3 ا ارون 
ضر بأ من المسجزات.والحكععن كثيرين من ام المند وغيرثم من القوم الهمجامهم يظنون 
في الآلات البخارية والكبربائية أرواحاً تدر ا وسكناتها وتفعل تلاك الافمال 
الصادرة عنها ومثل هؤلاء فايس من قوة فى اللكون قستطيع اقتلاع هذه الاوهام من - 
عقو مم غير قوة العام فانها القوة الني تغمل ما لا تفمله السكتائب والفيااق وتسطو على مالا 
نسطو عليه الرماح الخطية والمواضي المشسرفية بل ما تستطيعه قوة العلم في استقصال شأفة 
مثل هذه الاذ هام الفاسدة لما لا تستطيعه جنود المالك العظيمة عن آخرها «تفرقة كانت 
أو #تمعة مما 
هذه بنادق الاثم ألغرببة ذات الطلقات المتعددة ومدافعها الضخمة وحئودها الدرية 
وأفرادها الطامعة في ١١‏ -كاسب ار يصة على توفير الارباح ينع هذه : تستطع وأن 
تستطيع | ن لغير مثقالذرة من عقول ثم أفريقةواطئد ومايدخاها + من أ لاوهام والمعتقدات 
الفاسدة .وهالم تدخل قوة الء فهدم ما عندثم من أسوار الاوهام ومعاقل المعتقدات 
وحصون اهل والفرافات .فلا مطمع بإزالهها من عقوطم وتفوسهم ماكرت الايام 
وثماة. مت السئون والاحقاب 
ولقد ادرك هذه المقيقة كثيرون من اهل اللية واصحاب الغيرة على ترقية شأن 


حماسا 


الالسانيةفعثوا الهم بطلائع من قوات العلم و في ره أن عل الاقلام غير ما يله السام ش 
وأسوف يتحقق لم وك ا ا 2 مع الايام 

وأما العلماء و أعراء النوع الانساني وقادته في سبيل الفلاح وهداته في معارج 
المدنية والارتقاء فقومهم اعظم مما يظن واشد في اعتقادي مما تقدرونهها اما الك رام فم 
الضعفاء الاقوياءوالسوقة الامراء .ثم القوم الذين لايعقب ب علمهم محقب ب الامنم 40 ب 
آراوم واقوا مالا العاماء امثام. .وثم الذين ن برجم الى دام في الادثات الدتازك وقد 
على اقواطم في الغامضات والخيبات ثم الذين اذا تناقل الئاس قول حكة مثلا فاها يتناقلونة 
عم ٠‏ . وهذأ اشاح مل ن قام الانسان الى ل نْ وفي كل طور من اطوار اللدنية والعمران 
والء 2 لتاريخ فانة شاهد عدل بشبد يما كان وتنطيق شبادتة على مافي العيان ها اثارت 
الاثم الغابرةحرباً ولا شنتفارة الا بعد ان اعتمدت مشورة رحال العلم وثم اهل الددن في 
تلك الايام والمعقيوف على الامراء والاحكام فان شاءوا غضيت إل ة على البشر وان 
شاءوا رضيت 

واما فالاسفهم المظام الذن سارت و الامثال كسقراط وأفلاطون وارسطو وغير 
من كار العاماء فقوم اعارس اشدرها مقدار 5 يبالغ فيها مبالغ ذا مها حمات معاصريهم 
وءن جاء بعدثم من أجباللم أن حسيوثم في مساق ل لهة واقاموا لهم في هيا كلهم من 
الها ثبل ما كاثوا يقيمون مثله لمعيو د انهم وختموا على علومهم من بسدثمفمكانت أقوالهووارام 
ض اللا ١‏ بع ذما والمعول عا مها وما زاات كذلك الى اله ن مناقلها الناس فها م وتغير 
من انكارم وأثوالم وحاري تصوارامهم وم لآ بشعرون وعل القيقة | نا كانت عثابة 

حياة تحيا م! عقول العقلاء وقوة يستمد علها العظاة والامراه ويتفقه بها الاغنياه والفقراه 
ش وما 50 في مدركامم العامية والإدبية فلس من بعضها وغين البعض إل حر 
الا من حاء بعدثم من نجها بذة العاماء وا كابر الفلاسفة والحسكاء .فاذاً مازالت قوة العلماء 
هي السائدة على كل القوات والأخؤ ذ ما بين اهل المراتب والطبقات بل ما زالت اسماؤثم 
عا حم الا ودوها :1 نا تفلت ودرا د الكلا» وحل الروك والأتراء رك ماحردة 
من تلك الاسماء ولله در دن قال 
ى ذاكر الماوك بكل عصر- وذحك/ر الهوقة الماماء باق 

فلا لظء١‏ 00 الروءان انك زلت م من عالم الوجود فقد اقام اك ابناء حلدنث 
من بعد ماتك أعنالة جعلوه بان عاثيل الى ودعوك رب || ملاغةو الخطابة وما دار لسان 
احدثم ليغ عبارة من بعذك الآ استمدها مك ولا تكاف متكاف حءحة او برهانا إل 


قله ا 0 وما 5 ا فيوني ومهلذب انهم 
0 نت يا كنفوشيوس فيلسوف الصين مى عليك نيف و الفا سنة في التزابواختلطت 
ذرات جسمك مع ذرات تربة الصين فا تمد تمابز عم شيد أ وأو شرت الآن ارأيتانك 
مازلت في 0 الحياة وان قوتك ما زالت تتعاظ كلا عرت عليك الايام والسنون الى أن 
أصحت ونيف * واربعائة مليون من الخلائق يقولون بقولك --95-000 عا وضعئّه من 
آدايك وسئنك ومن فبهم من الامراء والمظظاء والقضاة والمكاء واكابر اللإند واعيان 
الامة حم بع هؤلاء حى سلطام » الا لى أننالسماع يوقدو نالشمو عدار خور كل وم أمام 
١‏ عاثياك و.توحهون اليك 0 من الصلاة والعبادة إسألون 1 طم أن م على فهم 
حكمتك والقضاء عوحب سئئتك واذا ولد طٍ موأود تقرلوا به اليك إعامونة من اعذاامك 
وأجلالك وبلقئونه من ميادىء عامك وحخؤنك حقى 0 بالامةالصية ة نحا بك وتنفس 
بإقاسن آدايك .وانت 1 ما الفذر الرازي با ياإن خطيب ألري و لكترية من ضرككهك 
ارأيت كتيك العقلية واد تقلنة وقد ُ حك التفسيرءة تتثافل بين -جلةالقومو أفاضلهم. ,وكذلك 
انت يا صاحب الاحياء ما زلت حيا تفعل عظانك وارلؤك في النفوس والعقول 

وأنت ياصاحب الكشاف والببان مازال بانك عالياً على كل بان وما زلت أماماً 
لبلغاء في أساس بلاغتك ونايفة فما اوتيته من سحر بلاغتك ومعجب فصاحتك . وما 
قدمت خطيب الرومان وحك. م الصين عليكوعلى من ذ كرتمن | بناء قو قومك الفضلاء ألا 
تقدشمها زماناً ولايين مأ 1 ها السادة أن فوة العاماء هي على مار ايم حت بين قوم 
لا كنابدي .أو بعد هذا شكر منكر قوة العل والعاماء ام باحاسر ل ضع ا 
عدا أو 2 59 بقوة أخرى غيرها فابن منها قوة الحاذبية 1 العامة فان هذه بر بطعالم الخوامد 
اليئة بمضها ببعض وتلك تربط عام العقول المتصرفة بعالم اماد وتسعى مسا في مراقي 
الكال والعظمة 
ومالي و للاعصر اخالية والاتم الغارة فاما الاولى بي ان استلفت انظار» لحة إلى 

الخيل الماضر والى قوة العلم والعاماء فيه قانبا أعني قوة الى لم قو كاد تكون اعقلر ارا 

ما سلمت في بيع القرون المارة متممة 0 قوة لا تزال ثراها مضع من عالم الخاصر 
والطيول دتغين من مظاهر العمران اغاريئ 0 وجب ارتقاء شّ نه وعظمة أثاره وراحة 
سكانه وكذك فوة العاماء فانئها لاتنفك وير في عقول الئاس وآداهم وافكارثم وتصورأ - 
فترفع أفكارمم عن الفسائس والسفاسف الى ما هو اعلى واثعى وتصورامم عن البسائط 
الى ما هو اجل وارق الى ررك برا أبية الجلال والعظمة ورواء الكالات الانمانة 


فن لوقن . ما 5 0 ' تفكون ف عظلمة قو قوة العاماء: ولافيافادةالء يراه 
البشري تموم 0 5 ارى ان هذا ليس موقف الاهمية واعا موقف الاصمية اللقة في 
ما هي المعارف الق توحجب لصاحها شأناً ومكانة في العمر ان ا كان من غير اف ف 
أزعا أضلا وهنا امنتأد: 3 في بسط الكلام شيئاً في هذا الشأن فأقول ان من المعارة ف 
ما لم الحاجة المها في ذابها اما لانها وسيلة لتقل القوة العامية او لمعرفة كيفية استتخدامها 
والقدر اللازم 0 و وعه واما لتوقف المعاملات بين الافراد عليها . ومتهاما في خاصة . 
و لبس لنامها حاسدة اله نْ 

1 الا ف العامة الخاحة الء ا فكي منها ثملاثة انواع و هوالقة .و لاو معرفة : أخلاق | 
الناس ومشاربهم ثانياً ومعرتة نظامات المملكة وقوانينها التي حجري تقتضاها جيع اصناف ١‏ 
المداملات ثالثاً فن جع في شخصه هذه المعارف الثلاث فقد حصل من القوة ما يضمن له ! 
بين اقرانه من المكانة عالمها ومن المرثية خطيرها وحاياها 0 

اما الاغة فلامها ترحمان الافكار بين ال تكامين والموصل| لذي تنتقل عايه القوة الفكرية 
إلى اذهان ابنافيين بل ض راد امتسكل زى فها افكاره واخلاقه وحسن ن أدابة ومباغ 
ل على خطر المرء من لسائه فاذا تكلم ازله السامعونف الممزلة التي يستحقها 
فيضعون منه 0 برفءعون على حسب ما يسمعون وأللغة 2 ذام أخلاية و بذي اللناية 
عن هوآه . وعسن البيان موقع 2 النفوس ما من م8 وراءه و لنفئات الما بايغ أشعدر ف 
الااباب من نفثات الراقي وألعببالاعطافءن عقي الساقيوربذي بلاغة ذه ل السامعين 
عن | نفسهم و إشغاهم عن أخد أنفاسم فتغيون عن الوحدود ما الفثه عامم من نفثات 
بلاغته ويدبر علمهم من مسكر ببانه ورقيق عيارته 

ولاارى انك 0 ن البيان وقوة البلاغة من اعيان القوم وبلا مم وامدا ب الوساهة 
وأغنيائم فامهم لو اضافوا . هذه على ما خصهم به اللولى لبلغوا ملفا لا ماله اللتثاول وبقصر 
عن ادرا كنال: تطاول والسجب من امثام 7 يبماوناللغة ويضريون عن قوة البلاغة وحسن 
البيان زيلمماذا ارادوا تزينا كالم اذا أرادو] كلا بلهو منش أ نطول على الناس وعنوان 
فضلهم بين الجلان ولا غرابة ممه اذا غالى الناس في الاتجاب ميم علي ١‏ غالى الشاعر 
فيدن كان م من قبلهم حيث يقول 

معسول اطراف الحدريث 5 3 سق المسامع ار أ أو 17 رأ 
الي له قذم لو يشي لنفلة” + اش زر «النانتات اخوهنا 
وأما محر قة ا الناس ومشادمم فقوة ما بعدها من قوة فان من عرف أخلاق 


مسيم 1 سسمد 


ل ومشاربهفقد ملك قياده وأصبح يديره كفشاء ويحماهءلى ماشاء فيس هويسوهه” ش 
ويغليه ويفقره وتخدمة ويستتخدمه ولا ارى اجهل من رجل يطلب السيادة في قوم وهو 
لا يعرف شيئاً ىّ طباعهم ولا من اخلاقيم ومشارهم ولا أجهل حكذاك من يتصدى 
ل الكافةعلى امى او لتقريرمعنهوهو لايعلر ما الذي يدعو الى 0 ولا ما وجي نفورثم. 
والامى الاخير «#و معرفة الشظم والقوانين التى يحجرى عقتضاها التعامل بين افراد 
الناس ومين لكل حقوقه وتفرض عليه والحاند و ماد يهنا ا الا مزيد الاختصار 
ولذلك فيكفيني الالماع الى ان هذهالنظامات والقوانين اما يصونها الملك والسلطانوالامة 
احماعاً وهذا كانت قوما قوة ة وؤلاء أجمعين ومن عرفها وأ" تن عامها وقد حم ل على حا نيه 
فوة المملسكة باسرها من عاماتها وقضانها واصحاب الامى والنهي فما الى سار ءن سواثم 
ن اهل المرائب والطبقات* ومن كان على جانيه مثل هذء القوة فاحرر به ان يكون ذ! 
8 ومكانة بين أقرائه ما بعدها من شان ولا مكانة 
م إن من حملة النظاماتوالقوا نين ليه ير العموم وا معه الى ترقية شؤونهم 
ونحسين احوالم في الخال واللستقيل م ولاك فى ان هذه النظامات اتما وضعت لعد 
التحري والنظر وطولالاختبار وتوكل إلى من يقيءون عناصها فن البيّن اذن أن اصداب 
هذه المناأصب ثم ذوو قوة ووحاهة. لتوقف النفع العام علم على أن قرم اعا تقوم ععرفة 
تلاك المسنونات فاذا حهاوها قلا شيد وحودثم في مناصما امخصو مه شيثا وعندي بل عند 
م ان الذين يطلبون الوجاهة والكر امة بإلتصدي 3 الناصب المهمة فعايهم ان يطلبوا 
العا بالنغلامات الوطوعة ها قروا ف معر قم | والغاية من وضعهأ لأساف ذلك حميعة 
ذفن" لهم بذلك ما دعبو ويتنافسون في حصيله من القوة وتوا بعها من الا كرام والتجلة 
كارا نشبا مسئدق 03 تامهم مرا كرم والساتخر يث تطلب أبعادثم همأ ما اعدم كقايمم 
اي علوم اخرى غير هذه عل لى أن لاك الوم لاا تم الحاحة الها ولا يترئب نفعها 
المادي 00 اها نفعها في أرقرة شا ن العالم عموماً وه متروكة لارباما من اهل العلم في 
كل عصر من لانهموم المذاصب والرتب ولاحفاون ألقوة الظاهرة من الاموال والمقتنيات 
يصرفون الظارم الى موضوع مخصوص ولا بزالون في التتقيب عنه إلى أن افوا فيه ميل 
العطاقة الممكنة لم م في جيلهم وهولاء قد يفطن ض' العام في حما > يي فيوفهم حقوةهم وقد 
لا يفطن لذلك حت بمد ممانهم فيذ كرون حينثذ عا جملوا ويبتى 7 ثيرثم في الكون وهاه 
علي تمر الايام الى ما شاء الله 
أ م 0 الى الذن انهوا دروسهم المدرسية وخاطهم قاثلا | اثقدم ابيع ألا مخافو ا 


أن محبط سمي في طلب العلر ولا داخم شك في ات ستكواوق 4ق مقدهة حال 
العمران حمما كنم وذلك اذا اعة عدم على قوة العلى والمعرفة ولا سما فم عم اليه الطاحة 
بين ابثاء جلدتم فوجهوأ انتباعم لتحصاؤا على كل ما 5 تحصيله من حسن البيان. 
والبلاغة فان ذلك وسبلة للتفاءم وواسطة لنقل قوة العلم التي فيم إلى من يجاورم والا 
ا لان القوة اذا لم يكن لا من .وصل ينقلها لم بكن لما من اثر محسوس 3 
لاي على عه 3 

وكذلك عايج ععر قة أخلاق التاى وطباعهم ومشاربهم ودرحات عقوم اك 
الآدمة ية فانم ذلك تعرفون نوع القوة التي شيغى ان تستخد موها فيسبيل متقعم ورق :0 
سووهم وتحماوم6م على اعد بار والا تنصاح بنصا مع 

واثم من هذه حميعها أن تتفقبوا ولا سيا غير الاطياء من>؟ بدرس نظامات دولتنا 
انه وبي نوناما المبذية على المسكة والمدالة والمقصود مئها صلاح حال المهور وفلاح 
اعوام فاذا قعام ذلك 8 سر متتحاسر أن يفتّات لي 2 حقوق؟ ولاأآن لبس عليكع 
في واجياتم ار آمنين مطمئنان في ظل سلطا ننا الاعظم 
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رتيب 0 مر 00 7 


لاد في | بط يتين ذكر الفمل قب لالفاعل مطلقاً وأما ما سواه من بقية أ تعلقات 
ش فالأصل افيا أن ار عن الفعل الا | م] نسب الصناعة الافظية لا تين بدا وبين الفعل 
ل ثبب مخصوص فلك أن تقدم مأ نا على الفمل او تؤخره على ما ثرأة مناسا إشرط 
ان تحافظ على مئع الالتيدس وتتسئب التعقيد . اما الالنباس فلا يسوغ بوجه من الوجوه 
خخاافته الغاية من وضع الاغة 0 لتعقيد والمراد به كل ما اوجب توقفاً في قهم المعنى المراد 
:أو أوحب للذهن تيا أ عكن ليه قل او كق فلا نَؤدْنْ نه البلاغة والط بسع ابضاً يقغي 
تتحنيه ما امكن 

وهذان الشرطان اعنيمنع الالتياس ويجنب التعقيد ( او توخي سهولة الفهم ) لا : 
حصرها في ضوابط معيئة اما برجع في ذلك الى مقامات الكلام والى نظر الكاتب 
وخصوصية في فطرته من جهة والى معرفة القواعد والثرا كيب اانحوية المتعارفة والمتفق 
عايها من جهة 3 اخرى.وارى أن الاطالة ف م وجيها أو نفيما ضربمن ٠‏ التكلف لا حاجة 
با اليه وخير من ذلك ان يذ كر عض الملاحظات 5 شأن رادب الفعل ومتعلقابة وي 
لا تلو من فائدة 

(1) قدم الزمان وما يتعاق ه على الفعل فيكل ملة ببادر فسا الذهن لداع من 
الدواعي الى تعيين الزمان كقواك مثلا ١‏ نوم الاربعاء الواقع في ٠١‏ موز الساعة 4 ب.ظ 
تتفل المدرء ة الكلية السورية الاتجيلية احتفاها السنوي ال » وسيبه انه مع ذكر الفعل 
الذي بدعو مقتغفي الحال ألى تين زمانه ا ما ادر الأهن الى تعيين ذلك الزّمان 
فان أصاب في التعيين وهو القليل النادر اقتغى ذلك احضار الزمان في الذهن مرثين مرة 
قبل 5 ر الزمان في اجاة وحرة بعده وهذا اسراف.وان اخطأ كان في ذلك مشقة على 
العقل فق أصلام - خطاه والرجوع الى الصواب وهو من الاسراف ايغاً حلاف ما اذا 
ذكر الإمان اول فانه لا يكون من المقل على الغالب الا انه تتبن لانتظار الفمل حتى اذا 
0 ادركه من غير تكاف لاحضاره اك من مرة أو لاصلاح ها أورثه الفسرع 

0ك قدم الستفهم عنه مطلقاً كقولك « ماذا فعلت » و« متى اتيت » وهو معلوم 

6 قدم ما أردت تعيبنه أو قصره أو تخصيضه اذا كان مقتضى الخال يدعو الى 
الاحتصار أو يوذل ه فان ترد التقديم دليل على ما اردت عند الياغاء من غير استمانة 


ته 


بلفظ مؤضوع له (كلفظة لاغير أو العطف بلا ال) مثال ذلك قولك « ماء شربت 6 
لعني « شربت ماء لا خراً 4 وقول القائل 
© قريش كفينا كل ممضلة وأمٌ نهج المدى من كان ضليلا 
اي ب؟ لا بنرك او دون من سوا ؟ 5 لا ممق . حي ان إمضهم شت صاحبه شمًا قيساً 
فاعرض المشتوم عن جواه فقال الشام اياك اعني فاحاب المشتوم وعنك اعرض . وكل 
ذلك ما تقضي به ديهة الطبع فضلا عن حسن الذوق 
14 احور 5 العلة أو سبب الفعل عن الفعل لان العقل لا 1 ل عن سب ب الشمل 
الا بعد وقوعه ولذلك كان ذ 1 سبب الفعل قبيله تما تاأذى مئة العقل لما فيه من ٠‏ الخالفة 
لقتضى التر تيب الطبيعي الا لغرض كارادة القصر أو التعيين على ما مص وكان 0 النيت 
واقماً وما من قيل والنبل ١‏ أو معئاه ) المسيب عنة اشيه بالنتيجة له فيتقدم حرلئل 1 
3 وعليه ورد في سفر التكوين « لانك سمعت لقول امر أنك واكلت هو القعدرع 
لني اوصيتك قائلا لاتاً كل منها ملعونة الارض بسيبك بالتمب تنا 02007 
00 رئس المحكة مثلا « بناء على ثبوت الدعوى المقدمة من فلان على فلان بشبادة 
الشهود العدول 0 على فلان بكذا ال » 
وما شرب من هذا قول اعضوم 
لما را يت مواردا لموت ليس طا مصادر 
و نت و مي نحوها لسعى الاصاغر والأكار 
لا برجع لماضي الي ولا من الباقن غابر 
ايقنت اني لا محا لةحيث صار القوم صائر 
فانه قدم على الفعل ( أيقنت ) ما اوجيه من الاسباب الواقعة المعلومة لترتب اليقين عليها 
عا بشيه رتب النتيتجة على المقدمات 
وقريب من هذا الياب ما اذا كان اافعل واقماً 1 1 عند المخاطب والعقل 0056 
للسؤال عن سبب الفعل فانه في مثل هذه الحالة تقتضي البلاغة ذ كر السبب اول لاسما اذا 
كان لاقمل حب تبعة التتصل منها حي عن روتس احد عغظلاء الرومان وصدريق قيصر 
الكير اله بعد ان قتل قيصر قام فيهم خطيباً واليك عفاد بعض ما قاله ولا فرق هنا بالنسية 
الىمغرضنا بين ان تكون نسبة هذه الميارات ت أليه 0 أو ادعاء قال<«لان قيص ركان صد قي 
فانا 3 عليهوأ نده ولانه كان ذا حظوة موة فقا فانا أهش طذا وأستمديه ولا نه كان بطلا 
شجاعا ذانا اله و اعرمة ل: ن لانه كان يشوف الى ألملاك وا ذلال الروما نيين قتعايهوقتاته » 


سس ا د 


2 


ا فانظار كك قدم كر السب فك هذه الجل الاربع اما في الثلاث الأو ل فلان ألسبب | 
واقع معلوم من قيل واما في الرابعة فلان الفعل واقع معأوم دون أأسبب مع انصراف 
الحواظر الى معرفته وتوجه فاية لمتكم الى ان يتنصل من تبعة الفعل ؛ 4 الست اذى 

ش يقوم به عدره لدى السامعين 0 

( 8 ) .قدم ما اردت على الفمل محافظة على الفاصلة في الكلام الممسجوع ومحافظة 
على الوزن او القافية في رم اليم عل شرط عدم الالنه باس وغدم التمقيد كال 5 
( شذوه 0 5 م المحم 0 6 في بلك ل رعهام دوق كراعا #اسكره» ركوو 

وما كل عمذور يبخل ولا كل على يحل يلام 

وكقوله ايا وجد عو نياماً في دمأ 8 كان تلا ؟ يلثم يو 
وكقولالا خر 0 ليا ل ول ء نقريئه فكل قزين المقارن يقتدي 

وهدا كا ٍ 

(5) توغ المطابقة بين اجمل المتماطفة فقدم في المعطوف ما هو مقدم في الممطوف 
عايسه وأخر هنا ٠١‏ هو مؤخر هناك كقولك : اندكان لا يؤمن بيوم المششر العظم ولا 
بحض على طعام البانس المسكين . فاذا قات مثلا انهكان بيوم الحشر العظم لا يؤمن فقل 
وعلى طعام البائس المسكين لا يحض . وقد تكون المطابقة بين طرفي كلام واحد كقول 
الخوارزي « ولكن الكبير من الكثير يصغر كا ان الصغير من الصغير يكير » فاذا قلت 
ولكن الكن در عن الك كفل كا أن العيدى كوون الصتيرن 

واعر أن متعلقات مم الفعل كالصفة والصدر حجري علها مع الصفة والصدر ماري 
على متعلقات القمل معه مما مى بك واللبيب اذا احسن اعتباره في ما ذ كر ناه كفاه ذلك 

عن مز يد التطويل وكزة الامثلة 1( 
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ش ده 0 


ال ماذأ كن ص ثروت وكيف نتلاق امرنا0) 


اما السادة والسيدات | | 

عم الل اني استعفيت من القام في هذا الموقف امادي فر أعف . وحاوات جهدي 
في ان أتخلى عنه انيري ممن يتشوف البادي والحاضر للاصذاء اليه فلم ائل بغي . 
حاولت أن الى لرب الخطابة والمقدم فيها العلامة الدكتور وليم نويه بااخةا نر 
تم ما حاولته فانه أو قام مقاي هذا الفاضل على ما اشتبيت وسعيت لكام واه 
الآ فرعا دون وعر بم الساعات لا الدقائئق واثثم صاغون ومعجبون بل 8 
تودون لو عد اليل بساعات من الهار واثم باعون ومبتبجون لكن صدق شاعرنا 
المشوور حيث يقول ش 

باأكلونا ى اليه يدرقة قري الرياح عا لا تشتهي السفن 

فقد جرت الرياح بسفينة هذا الواقف اءاسم وهو ابل انال صطتت الطر ااه 
بتشى ان لا سن ادارة دقها فلا تصلل به الى حيث بريد وأن هو احسن القصدوافر غ 
في سبيل ذلك غاية المستطاع ومنتهى المهد . على اني اخلصت النصح في أن بكون غيري 
الخطيب يمن 0 ثم 3 يسمع لصحي ولا سوعدت عا ى اخلاصي بذات غاية جهدي 
في ان 1 5 باحسن ما 0 به من مغثلي فان حاء في ما ألو 3 يء بشفم في عئد؟ فذلك 
لفضل 35 وسجزاء لي على اخلاصي والا فاللوم على من اوقفوني هذا الموقف لا علي 
لابي نصحت اولا واجهدت ا وبذات في هذا وذاك ايه ما فى وسعى ولز تكاف 
نفس فوق ما فى وسعبا / ا 

موضوعي 0 | اأسادة والسدات :ا « الى ماذا كن م صائرون ) وهو موضووع إعيد 
المسافات متوعر المسالك فان انا اخذت في تيع طرقه واطفت به من حيسم مدهانه 
اعوزبي الوقت وحلتم من ٠‏ المشقات ما لا طقن وهب أن فستح أي في في الوقت ثن ان ان 
ا الصير أذا سلكت © في في يسع منعر حاتة وطفت 4 8 يسع معالله ومشاهده بل 
أرى الوقت لا بوذن لي 5 التي تقدم عادة بين بدي الموضووع ولا بالقبيدات التي 
ميد قبل أن فض مسا لكر ويمخاض. في مخاوضه فاعذروي أذن فى اقتضاب الكلام 
اقتضاباً واثداه الغرض وه ا تداعا فاقول .انظروا الى حبانا تعلموا الى ان من 


سي ونه اي لاا 0ك 


)0 خطية كترك ت لتتلى في جمة نايب التثينية العورة” 








مسي 8 3 متعسسا 


. صائرون . هذه جيال لبان من أوطا ثهالا الى آخرها 00 جميع اعالها حرداءقرعاء 
سلك فيا السالك ساعات لا برى شجرة ترمي ظلا او ممسك تربة فاذا وقمت عليها العين 
من بعيد لا تستقر على ماكان بغي ان 'ستقر عليه من انيق خضرة سير اله. 3 نبحماها 
أو قانات أدواح راثمة لسع الصدور لانساعبا وتستشعرالقاوب واانفوس اعظاماً اعظمتها 
وهبيةٌ واجلالا هنا وجلاها. 1 لو كانتا شغى أن تكون لاعلى ' م شي عليه الآن 
لكانت احسن بفاع الله ماء وهواء وحالا وجلالا 5 بإلاد سوسرأ عا ى شورما. 
الست الا وصفة من وصائف! أو أ من أماء م .يل اوكانت كأ للبغى ان نكون لاعتدلت 
وق اعتداها ا فكان صفئا اعل هوا والطف حر أوأقل حفافاً واطرد شياو نا 
كان اك بكار فنياة إلا 5 قرو لقا ف ناواتنا متول رن يرف الثربة 
حرفاً وتخرب السواحل ريا ولا رذاذاً غثا لا بنقع صدى ولا يروي لا رض غليلا . 
ا الحال في بقية جال سورية وتلاها الا على ما وصفنا به حال ابئان فان | كيزها 
حرداء فاحلة بعد ان كانت غاب وأعدا من ادواحالا شحار على اختلاف احنا» مها وأنواعها 
والقرتي على هذا فضلا عما ذ كرنا من اختلال فصولنا وقلة أمطار نا وعدماضطرادها 
شتاء وريما أن فنيت اخشاب اليثاء وقل الوقود في البلاد واعوز وحدانه في المدن 
والقرى الكبيرة وارتقت اسمار الفح فيها 0 ١‏ 
من ابن ٠١‏ أراه من مستودعات الخحطب في جوار ميثاء الحسن امن غاباتابنانهوام 
ن حراج صنين والشعراء ؟ ولا ,بعد بعد قليل ان ترى مثل هذه المستودعات أو ما هو 
من بابها في دمشق وغيرها من مدن الداخاية 6 ثرأها اليوم في أ كر مدن السواحل 
لولم يكن الا هذه. ااستو 0 لحان الاعى لان ما فيها يردنا من بلاد عمانية 
وفي سفن على القالب 0 أن الظروا الى طرق ابئان اللزدحمة بدواب التقل 
واحووة ناذا م عل هذه 19 بان الحجاراً دا مر لعة الشكل يقال ذا د م حجري 
0 علدا أو فرأسا أو باءدكا وهى بلاد اجنبية وفى بواخر ادنية ايضاً ليوقد 
7 معأ مل ببروت وليئان أو ليوقد ة هراك حك بد اجئبية للدفء شباء ه ي كثيد من 
يوت يروت وكثير من ببوت لبنان الكيرة . بل هنالك كدق مما ذكرنا . ادخلوا 
الببوت في ب#إدوث وفي 0 غيرها من اللدن والقرى المكوة وفتثوا فى مطاحها 
والخروةا 00 المطايغ | شي قلما تدخلون ينا الا وترون وقودهالبترول 
من باطوم أو الولايات التحدة . فاماذا استبد للم با أصحاب البيوت مواقدمطاضمّي بطباخات 
البتزول + أ! لبس لان جبال لئان وسورية اكد قرعاء جرداء فاعوزنا الحظب والفيحم 






وافظورنا:اططظر ارا الى الطبخ والغسل على البترول. هذه نظرة نظر ناها ألى -جباانا 
فقولوا لي بمدها يا من ترون معى ما أرى «الى ماذا كن رون7» اناه واأستاة 
إتاساكزون اك احراضاوالا فلاس قدا أن شف قد 

دعونا من هذه النظرة امبا السادة وانظروا نظرة اخرى الى حالة زراعتنا . سوونا 
ومزارعنا كيه ور واازروع 557 وهو ما قارب الدن والضياع لا كاد ملم 3 :0 
الارضين . وأما ما بعد شتروك لاشوك واطسك . ويا ليت أن فى الب لاد ماشية من | لخنم 
والمقر وساعة الخيل شكائر وتنمو على هذه الارض الر وك ور أ فكنا اذن أسنو في فى شيئاً 
من خصبها الطببعى بصورة الاشية و لكن اال لست كذيك قاناغنامنا قايلةجدا و وكذك 
بقية الماشية حق تضطر اغاب مدنا وضياعنا الكبيرة ان تجاب الاحوم من خارج سورية 
وقد بلغ كن انه اللحم ذة ى مديلتنا يروت في غضون هذه اسنة 2 1 تقسة عشر غرشاً 
او زيد وهو كن أو 0 أقةُ الل<م في لندن أو بارس في 2 الشتاء اضج أهابما من 
محاوزةه المتاد 

انظروا الى ا بارنا وأعظمها الناصي ثهالا والاردن 0 والليطائي ما بها فبذه 

لاتير التكيوة اناد النيزيية احرف موك علا لا نستي ارضاً ولا تدير آلات الا 
دمض مطاحن لطر ن القمح . وأو أن هذه الار شافع عياهها على ما يليغى كانت 
البلاد على إبعض طنافا شوق يلاد الل خصياً .وكئة عاضلات ولكانك 2 يقال 
تفيضش ذهياً وفضة . ولقد نقل عن ٠‏ أستاذنا الك تود جورج بوسث أنه قال اعطو 7 و 
العاصمي ووأديه عن حا سه والاردن وواديه وانا 0 ّ سورية ان وكسوة فلا 
جوع رجل ولا يعرى ولد 

اما السادة سبولنا واسعة ومزارعنا خصيية ومياهنا فى بعض اطلهات كثيرة ولكن . 
ابن غلاتنا # ابن الوب التي كان شغي أن تمكون عركومة امثال التلال في مزارعنا : 
وثراثا وتصدر في سفئنا سن قور الى مدن أوريا وبئادرها ام إن أقطاننا الح 2 ا ّْ 
بوت زادعم ١‏ وتفيض فتملاً المستودعات الكيرة والازن الواسعة في ٠دننا‏ فتصدرما 
جار نا و رد علينا 35 ما ذه أوهاجا 
وأ أسفاه ليس شيء من ذلك اما القطن فاظن الشبان ومن ثم في اولسن اللسكبولة 
رقونة الا محشماة يفراش احدثم او طحافه اما كيف ددع وحن واج 
كان يضرب اال عتاننه فذلك مما سمعونه عن ام أو نقلا عن 


ع 1 52 
واما الميوب فيسوءتي ان اقول على مسيع متم ان كثيراً من مخازن المئطة في 
مديتتناءلا ن منبا لكنمن غير سهولقص وحماه والشام وحوران واو اناشتطة والدقيق 
بردان اليا من اضاليا فقط طان الامى لان اضاليا بلاد عمانية وقحها يستبلك في أغر 
: ا 3 م سلوأ العارفين فيخبرو؟ أن حار الدقيق قد يستوردونه من روسيا وفرأسا 
_ من أميركا و واثكائرا ويجدو نله مش بن في بيد وتوغير ها من المدنااء يدرب .وان لساني ليتلعم 
ىق 0 واسقا اذا ذكوث 35 ما آراه وتروئه انم كل بوم من عرككات حمل ايز 
يك ابوت من أفران محلب دقيقها من قرسا أو روسيا واحياناً من ابطاليا 
دفي 13 عر يز يك عدكث وزع عليوم من هذه الافران عن سابقه 
دعونا الآ ن نافت نظرنا عن حالتنا الزراعية الى حالا نا الصناعية  .‏ و ككل أسئف أقول 
انها اشه عالتنا الزراعية أن م اقل وا متها عاقية وأسرع ا إلى اراب والافلاس 
فوا ٠‏ ادخلوا الى بيوتنا في المدن والضياع وانظروأ ماذا رون 7 ثروناثاثنا وادوات 
طعامنا وشرابنا وانواع زينتنا اغلبها انم أفل كل اقيم الدذوعات الاحنبية ويا للاسيف 
د الزيوت والمكوسات من البصل والخبار واثياه ذلك ولا اقولالمثشروباتترد اليا 
قنالي من البلاد الاجنية ونفاخر الام | منصنع بلاد اجنية . استوقفوا رحالئًا وش ا 
برهة وانظروا في ملابسهم من اسفل القدم إلى قة الرأس نانع توق الاحدرة من 
مذاءة أجدة والطرا بين 1 وما يينهما من القميص الذي اشر لطر الى اانديل 
في اليب كل ذلك من بلاد احنبية وصناعة |«نية . ويا لاعحب أن القمصان وربط 
0 قاب ليستخف ما اذا كانت مصنوعة بايدي صناعنا ويفاخر ما لمرد انها مصنوعة 
إل لذن اناري «واقني هن قدو اله الح شرج اليه انجس من شان 
0 اي في انهم معاون اثوابهم في باريس او في لندن رساون اقدارثم الى اخخاطة 
هناك قتأتهم الاثواب طرداً في البوستة او مع احد الركات لا يشعرون بسوء عاقبة 
ما يفءلون ولا يفطئون لفضيحة ما به يباهون 
امور تضحك الهال منها ‏ وس من عواقها اك 
استوقفوا الكاري استوقفوا الفلاح استوقفوا الفاعل من للقتو الات فوووا اريزا 
ماذا قد يلبس كل واحد من هؤلاء لا ترونه يلبس العبا ة ولا الخام البيري ولا الدعا 
الفييحوكمر! صناع بلادنا وكان بلبسها من قبل أما ترونه يلبس الصا كو الصنوعة في ما 5 
والدعا النسو دة على أأوال منقسئر واطار الدبوع ذ ي مدابغ فرأسا اميرك 


ياشبان بلاد نا ويا رحاطا لماذا لا نلس الأنيسة البي 5 صتاعنا في 


حم 8 سم 


ش أثوان دمشق وبروت وض وحماه والزوق يا سيداتث بلاد نا لماذأ 1 5 اخرائن 
المنسودة على هذه الانوال وتباهين ‏ كا تاي الغر بيات في منسوحات تتا ات 
وخاطها الخاطة من يبننا ‏ واني لا اخاطب الفنيات الاواني علمسكن هن.او ازواجهن 
الالوف من الجنسهات فبولاء مسثائيات في كل بلاد فضلا عن ا لعددن عل ى الاصابع | 
واعا قاط من تواعن من لخي ر الاعظم 

|. ما السادة والسدات 1 في لاستححي م دن نفسي واسثر عبني دلا اذا ذارت لس 
ان رئيس مدرستنا هذه واعضاء عمدتها رأوا سوء الالة التي ذكرتها 2 وخيوا انا 
غير مرة ة أن فلس ملابس بلاد نا ومنسوحات بلاد نا 0 5 تلامكنا في ذلك قحف 
عن عانق ابم يق من التفقات التي حنت ظبورثم فاعرضنا عن لمعحهم وأدرنا 
الهم ظهورنا : 

دعونا بهد نظر هن موقف آخر يطل على حالتنا الادبية من جهة الاقتصاد في 

النفقات فامل هنالك ما يختاف في المغزى ما رأيئاه. هؤلاء شياقنا بسرحون وعر حون 

فانظروا اليهم عن آخرثم انظروا الى ابناء المدارس والمتاجر والصناعات الختافة وقولوا 

لي ماذا ترون. انهم على اختّلافهم في دردوات الغنى وعلى اختلاف في الميلة التي عبئونها. 

والدرسة التي ,تعامون بها وعا ى اختلافهم ا في الاذواق اراهن العقلية لان 

يكادون يتفقون فى الماهاة ,الا 1 على غير طائل ويتنافسون 0 ى الاسراف والددره- 

الا من عصمهم الل وقليل مام ر 8 العريات لا ل لا رق المي ولا 5 

ركوما زيادة في المسسرة وبركون الدراحات لا لام بر 0 نالمحافظةعلى الوقتو الاسراع 

في قط | المسافات الطويلة ليباشسروا اشغاطم في اوقام) باكرا بل كو ن هذهاو تلك لان 
0 وبها مظوراً ّ يدر الاسسراف وأكاء الى ما ذهبون اليه 0 وسدو في عرض 

ا ظاهرا م نب لا عدون الالولا در نه تدر 5 أنالرحوليةو اأسفاه تتطان 

0 او اط 0 0 بيذ المال. أسأل المستتخدمين من هؤلاء الشبان ماذأ اقم 
و 3 من روات الشهرية أو السنوية رأس مال لذ ي المستقبل يحبيوك انم لم 

7 5 ل 1و3 منهم ابقوا عليهم 0 عاطلون به او يتدائمه عي باهم :سال 
ابناء المدارس فيا |نفقكم النفقات الكثيرة التي ب آباؤ؟ منثقها واتم 0 0 

مق المدوسة :وتتامون فيا فسكتون او ,تمتمون ويمتذرون ما لا محصل له 

ذعوا القان خانا والقلروا الى :النيوت إلى :ال اودوالا عبات واوا عؤلاء ماذا 
انفقوا 2 سلهم الماضة ام إن حسابات تلاك السنة ؟ ما اظطن 5 هق المسأولين يقدم 


يس قال مسد 


لك حساباً و اكزم يتعللون بقو وما فائدة مسك الحسابات اتُقل؟ ذلك من النفقات 
ام تزيد في الدخل ‏ وكأني عض المسأولين يتماملون من هذا السؤال وبنظرون ذات 
العين وذات الثمال وبعضهم ينظرون بطرف حني الى زوجته وكانا نعم مءى هذه النظرة. 
وغاية ما تحده هنا ان الدسخل والير ج متساويان ان م يكن الثاني يزيد على الاول . 
فاذا سألت اوائك الذئ تساوت نفقام6م ودخلهم ماذا تؤملون في المستقبل قالوا لك الله 
دع غداً بكر اولادنا فيتفقون علينا بدلاتما انفقنا عليهم فى تعايمهم ومذيهم ٠‏ وأما 
اولئك الذن تزيد تفقاهم على دخامم فلا فم ايضاً جواباً نعتذر به عنهم . ايها السادة 
كني اعم احد؟ يقول ما لك ونا تيحن الذين قبل فيهم بعرق جبينك تأ كل خيزك فانه 
كفي امتالنا ان بيزحوا العيش تزجية وحسبي» ان يتساوى دخلهم ونفقامهم فاسال 
اصحاب الاملاك الواسعة والقتفيات الكثيرة ودعنا محن وشأنا . صدقت ابا القائل 
اقله بحسب الظاعر فاذساً لم يا اصماب الاملاك والعقارات الذين ييننا والغائيين عنا . ماذا 
وفرتم من دخلم في السئة الماضية ؟ وبأسف احيب بلسان اغلب هؤلاء ان نفقاتهم 
تستغرق دخاهم بل كثيرون منهم تق علهم بقية دبن من سئة الى أخرى فلا تلبث هذه 
البقايا ان تتكائر سئة بعد سئة وثم لا يشعرون وكثير ون مم لا ينتهون من غفلتهم الا 
وقد اطاف بم الافلاس واصبحوا في خطر من أن يفقدوا املاكيم ووجاهتهم مع 

وليس التجار يثنا خيراً كثير من ذكرنا من الاغنياء من اصحاب الاملاك . هؤلاء 
الذبن ينظر الهم من بان يع الطبقات ويتوقع ممم ان يحافظوا على رؤوس الاموال 
ويزيدوها من سئة إلى اخرى لعدوا ما البلاد ويزيدوا من عرافقها ومثافعها العامة سب 
هؤلاء اذا فندم عن احواطم ترون امهم كادون عا ثاون بقية الطقات في تعررض رووس 
الاموال التي يتوقف عليها ناح البلاد للخسارة والضياع . فان كثيرين من تارنا ومن 
م هناجي من سمعوا شيا من رأس مال قد استغوتهم البورصة فالقموها فضلات .ا حمعوا 
فاطيقت عليها اشداقها و ركنم صفر الايدي يعضون أصابعهم 5 وحسرة 

قولوا لي ماذا أصاب يروت في هذه السنين الاخيرة 7 اما نقص وأع كا لي 
فادثاً ضعضع اركان الامنية التجارية واوقف حركة الاعمال والمتاجر . لو شت اظلات 
اعد حت الصباج مظاهر واحوالا لا تق على عاقل وكها تشين الى سوء مصيرنا 
وتسرعنا افراداً واحمالا البلاد والعياد الى شما الافلاس والخراب . وقد بدت الال 
تكشف عما ذ كرنا فابن الاطباء والصيادلة واصحاب الشهادات العامية الذين خْرجون 
من مدارستا سئوياً ؛ إن الصناع الأكفائ ‏ ابن الفعلةالاتوياء ‏ ان اهل الفلاحة والزراعة 


سف لسع 


ثمن. انتاوق ألا راضني وشومون 1 استئار خيرائما 8 | بن جيع ادؤلاء ؟ وماذا أصاب 
اكزم !ا مم يهاجرون افؤاساً افواجاً + يشرقف نار بأجرم ك1 55 من حمس 
٠‏ وعشسر ن سنة الى ل ن حق بلغ فلم اطراف المعمور وما اظه ن قل عددهو لأءالهاجرين 
عن الاربعمئة الف نسمة: ولا يزال الكثير ممن لمماجر يشوف الى المباجرة ويحجعلها 
أصي عيلية | 
تأهلوا ا السادة زا حكرا لانفسج . بلاد وأسعة من أخصب بلاد الله في الممنور 
ومن 5-5 هواء وأنقاها سماء وماء لا يزيد اهلها على المليو نين ومع ذاك فقد هاحرها 
بحو عن حوس سكا ما وفي هؤلاء الماجرن "كرون من أطيام | وصياد لها وكتتها 
ومعاميها وصناعها من أقو ثم بدة لوخدم قبا وخاطر . فناذا هذه 1١‏ باحرة وماهو 
سيمها ( انه لباو لذلك من سيب إلا نؤاراتن المال في اليلاد عموماً وعوز اوائقك الذن 
هاجروا 0000 لحم أن لو كان ببن بدي الافراد او في البلاد رأ س مال ما غخرها 
الطيدب والصيدلي ولا الكاتي ولا الم عم : 1 ذلك يقال 2 الصانم والعا عل والفلاح 
والزارع ومن سواث من اهل الحرف الختلفة . وما معنى الافلاس الا ذهاب رأس امال 


كف تندارك اعرنا ونبلغ امائينا 


مق ايها السادة تصببح اعالي لبنان غات ادواح وتلال سو زنا وعضابيا كروي أضرة 
وحدائق غناء بائعة ! مق تصييح سبو انا الواسعة از اا ومزارعنا الخصيية فيض 
دزطة وخيراًم د استتخدم ميأه . مارنا |! لكيرة في ري ما على طفافها اخصية من الثر بة 
قتصيح أقطائنا تكن حاجاتةا ونصدر مما إلى البلاد الاجنبية جاناً كيرا ايضأة بل مق 
يعمل لنا صناعنا وندفع الهم أجور العمل لا الى غيرثم فييتى مالنا في بلادنا لا تسرب 
ممأ الى اليلاد الاخرى أحرة لصناعها دبق صناعنا ذارغي الايدي وعالة على البلاد 
لا يدون تملا يعماونه .مق نرى كل ذلك + لا بد ان عر علينا زمنطويل قبلان تتحقق 
لنا هده الاماني . على انها لا تحقق الااذا أَحْد نا بالاسياب المقتضية طا . وهذا ما مهما 
السؤال عنه أعق يي كفب نتدارك 5 نا حيث أبلغ أما نينا من جهة وندفع من جهة ع 
عن أشمنا وعن ع بلادنا شر ما ن صارون اليه من الاؤفلاس والخر أب 

يقول البعض اعقدوا الشركات لطع الاموال وانفاقهافي غرس الغابات و الكرو موف 
م الزرع والضر ع واستخدام مياه الام ارفيالري والمتاعة . ونم القول والرأيهذا. 
ولكن ين الأموال لذلك والبلاد في حالة الافلاس # من مهنا في صندوقه مال مذخور 


سمي 89 يسيسة 


: لستغي عه زه 8 طو بلا ليودع في صناديق هذه الشركاتة اعون أيها الوق لجرو 
| م الشبان المستخدمون 0 يبول با اراب البيوت واحاب ا رفوالصناعات 90 افة .بل 
م نولوك اجيرن اناستطعم يا ارء اب الاملاك الواسمة والعقارات ال-كثيرةوافتدوا 
ن الذهب ب الوهاج .نامز 3 الاسف اما فارغة ليس فا دئار 


صناد يقج لنزى ما قا م 
5 5 الى التحار والصيارف أستخيث 


واحيد ساي عه مرق , 3 | وطؤلاء ايضاً 
. انار نا الكرام وصيارفنا الاغنياء اقتحوا صناديق» الحديدية لنرى مافهأ منالا.وال 


الاتاطية . هل من أحد - حاضر هنا بسمع كلاعي * ابي اشك بذاك . لكن هب 
ان كان م أحد 6 ن اوكان غيره تمن عو عارف كحقيقة الحال قاذا جيب #أنالء مورحة 
| بتاعت من هذه الصناديق في السئين الاخيرة من مديئة يروت فقط ماء زند ف الراجح 
على الخمسمائة ألفب حنيه كان 5 ن أن أسة تودع اا اثل هذا المشمروع ورا في المستقيل 
شيثاً فقينا فم بق الا مايكاد يكفى لحركة حارتنا الاعتيادية البطيئة 

شول قائل اذن فلاستدن الاموال من الخارج .دن صيارئة اورنا وبيوت الما لذها. 
و كاه أنهذا ماحاوله دؤلاء وهذا ما يسعون اليه حهدثم .وان م لا 5-3 |للهاصييحنا 
غرياء و 2 في البلاد وأصبحت السبول والجميال طؤلاء د 85 وخير لنا ان فق ايلاد قرعاء 
جرداء وعلى شر ما شي عليه وهي لنامن ان تصير الى ما م به وهي لأوائك الأكوام : 
وك عبرة عا وقم لغيرنا و ببعض ما وقم لنا 

قالك الضفدع قولا فسرته الحكاء 
قَ فى ماء وهل شُطقهمن في فيه ماء 

اا لاط اق ديا كاد ادعلا لاعتنة ووو إن نكن اناما يمير 
والثغام قد عقدوا شركة مالية رأس مالها مهم وفي نينهم أن يستخدموا هذا المألني احياء 
الموات من الارضين وفي زراعة القطن واستماره على الاخص فان كان ما تعمته صعريحا د 
دوق الله ار بر ففيه ماحى أنا شيا من ااملوقوم معة حشن العاقية في المستقل 

ومع | ذا على يتين أن الله 05 اراد امر اهيا له أسيابه فليس من الرأي أن تسترسل 
الى مالم شحقق بعد من الاماني وثترك ما في انها ااذه من الوسائل والاس.اب 
تقضي مرا علينا الى؟ة وارأي نه رن ردفاً طذه الشركة ودعامة طا تديمها في حيم 

شول حن ون هذوا فتيائنا وفتاتنا فانعلى > مذ 3 مدارا! تعدا والفلاح وشه 0 
0 ان ول ل في العاجل وضمانة بتلافى ما ما مبددنا من الافلاس في الستقبل . 
وأعم هذا القول 1 ما اشوقه في الظاهر فارداء وأسده قبل التحقيق وامضاه وكاذعلي 


عه 


هن حرث اميسل أن ات م على يه من غير تردد فيه او] أ سل بدعلى رؤوس املد هنغير 
عر له . وا لك أن ع القصد بالهذيب محرد التعليم ل ماحر ينا عليه الى الا 0 

فا اكز الاقوال الشائقة لكنعلى غير جدوى واروى الآ راء الموهة لحكن من غير 
خصل ولافائدة 1 هذه ندارسنا قد ملا'ت المدن والنرى ومثذ ثلانين سئة الى ا 
وعددها يتزايد وعدد الطاليين والطالنات تكائر قاذ نفع البلاد تعدد المدارس او ماذا 
اجدى علم! تكائرعدد الطلبة # ان عندنا الآ نه نالمدارس السكلية والمالية ما لو نسبناه 
الى عدد الانفس لاربى على ما عند الا تكليز أو الفراسويين . ومع ذلك فالبلاداليوم 
اقرب الالافلاءن مما كانت «نذعشرن اوثلاثين سنة وسّكون بعد عثير سنين أقل راع 
مال ما هي عليه الا ن انم تتدارك امرنا . قولوا لي ماذا نفع البلاد كؤة التلامذة وما 

هي الزيادة ال زادوها الى راس مالا ؟ بل كيف يتقعون اليلاد وثم , ماجروها الواحد 
مك له خر وقد لغ لا لهم اطراف المعمور من شماك اميركا اعمال بة الى جنوي اميركا 
الخنويّة الى بلاد الفلييين وقلب السودان وبلاة الو تفال ؤواس الرجا الصا ولعل 
إلعضوم الآن في واحى الصين او في قاب بلاد اليابان 

والثاً مل يرى أن المباجرة كانت تثزأ يد على نسية نايد عدد المتعامين والمتعاماتو ليس 
لذلك من سيب ألا أن الهذيب الذي تهذبه بزيد من افلاس البلاد-تى اذا ما م الطالب 
أبامه المدرسية وأخد شبادته المامية أو الطبية أو الصيدلية او التجارية لا برى معه شنا 
منرأس مال إستئد اليه ولاهناكفي اليلاد اس مال حمل عامه والنتيحة ظاهرةانه لاجد 
ا ن الهاحرة فيباحر 

فان قبل أن المباحرة طبيعية وقد كون دليلا على تقدم البلاد قات أم م لكن في غير 
اخالة الح لتي يحن فيها أما 3 حااتنا م بن فلا لان سكان سوريا لم بزد 00 ما تتحمله 
ايلاد ل هى لحيل أضاف ضاف الاهاين في الوقت الخاضر فالمواجرة اذن ع 
طسعيةٌ وي ان واضح عل قلة راع المال بين ابدي الافراد الذين ماجرون ف 
البلاد حموماً 

ها الطالب العزيز الذي تباهي في الاسراف وكثرة النفقات حى تستنزفعل تعلّمك 
آخر غرش في جيب أبيك وتتركه في آخر سنيكالمدرسية صفر اليدين لا مال صامتاً ولا 

ناطقاً لدديه بلك ا وقد رهن يدت سكته نفقة عاك وضلا اطالب يذخك 

وأسرافك قل لي ناهذا ماذا بق أنانك عند مهابة أيامك الدرسية الاالمباحرة ة الممحيث 
ثري سبك مضطراً ان تسرف معظر ما بتي من نشاطكوقوة شبايك لتفك مارهند لوك 


١‏ على لبيك م لعل ذلك فق نفسك وقواك ف 0 50 لبيتك حق” .آذاء صرت 
صاندت يدوتوجيت نواطرة لاعالة فتيا نك وفنا تك يع نكم لخر شع ولام لأبممرء. متلطيع 


0 ش أن نذخر 06 والعود الدور بين أولادك وينك ء على مثل ماكان بيشك. وين أبيك . 


ظ 06 .فإذا كانت الخال على هذه الغرووة فبهات هها تان ترى بلادك الا على ما حي عليهالا. 5 
وهبات هات ان يكون في طوقك ان تزيد 3 دالا نا الخاضرة ما لصمييح معة عل لى حل 
أن تصير اله ه. وكل أمالك بل أسدلامك الك نْ كوت عند ا اسايق و في أيام كبولتك لانك 
ري بن يديك 5 مال تستغى عله لستخدم في ترقبة عا وزيادة قوما وفلاحبا . 
وبالاحمالفا مهديب الحالي ل ياغ 8 يلغ بنا المقصود ولاهو ما بركن البدفي تلافي 0 

1 ما السادة . اذا أردنا ازالة الداء فلايد من معالحة غم به الرئسية وإ إزالها أو 
5 هذه الاساب الخهل على ما ارى ولا قلة الغبان اللتهذبين على ما ينا 3 هي 
ايضاً كمل الاهالي وتراخي أيديهم عن الء.ل لان اتأمل اخبير يعم أن الصائع اليوم 
الفطاون مالفا لاس وا 0 منه إكاباً ومثارة على العمل .وكذلك فاعانا وزارعنا 
وإستانينا ومس:عخدمناوتاحجر نا وكاتينا و#اسيناومامنا فان جميع هؤلاء يشتغاون وكهددن 
في العمل فوق ماكانوا عليه في الماضي 

وكذلك عن اليب ا اك ادم وجود الشركات العمومية لان عدم وجود هذه ليس 
ا في الاؤلاس أو 5 أفراد الامة اليه بل هو نتيحة عنه. فان ٠ن‏ ع الحقيقة التى 
|ِيا 1-7 عند ذوي البصيرة | ل عدم و جود الشركات العحومية مسبب من عدم ونجود ل 
المال اللازم طا بين ايدي الافراد لا سيبس لنقص رؤوس الاموال هارو كم ل واوتجدت 
هده ازاد ما رأس امال 5 هالا توجذ ا إلا بعد ان اوجد رأ سس مال بن أيدي 
00 غير إدأس الماك الذي لابد لي منه لادارة < وه أعالم الاإعشادية اند اها 

ن غير ان أنسب الى الاطراء والدلق لاهئة : الطاكة] أن السبب فيا هدد:ا من التسارع 
7 الافلاس ليس هو عدم الاين ولاهومدن اختلال إدارة الاح د كام واجمال الال 
الذين 'قصر إدراء رأءاهم ع عن أن أي مطلايقة للدستور لان الامن إل ن هو فوق ما كان 
عليه بكثير منذ حمس وعشرين سنة ود ليله انساع دائرة الزر ا والصناعة والتجارة فقد 
زاد اأزروع قِ البلاد وزادت حاصللام] وتحارتها وضاعما الى ضيف ماكانت عايه قبلا 
انم يكن ال ل ل لمن ةدام 
واما ققصير العا! ل قاواة يكاد عن ا عن نقص 5 الال في ايلاد لا ع له . 
ام لا أتكر أنه كان خيراً .لاباان لوم وجد مثل هذا التقصير وانه سبب أيضاً في لد 


ا اده 


أن المال لكنه ليس ا أوياً 0 0 وعكن إزالته شِياً فقيياً مع زوال 
اليب لاون وفقا لا تُقَنَضِيه ضرورة الوجود 

والخلاصة ان كثيراً مما يذ كر انه سبب لتأخرنا واتسارعنا الى الافلاس انا ارت * 
00 ب أصلا أو 000 انوا 0 أولاً وما 3 لم السيث الاولى و أسعي في إزالتنه 
فلا برحى لنا جاة تما نحن صارٌ ون اليه .وعندي ان السبب الاولي اما هو إسرافاوتيذيرنا 
أولا من حيث نحن 0 انا م حنث ين أمة . واب يان ذلك ولو عراجعة مز 
المعنا اليه سابقاً ولنيداً باسرافنا من حيث نحن أفراد 

رأينا اطاحة إلى الء فكيز عدد المدارس عندنا ولكنا اسرفنا في النفقاتعلى آمايم 
00 لانا 3 بق لم رأس مال إستعينون به عد خروحهم من المدرسة بل لم نبق 0 

في الادباء 0 مال أستعين به على #تصيل لل مقتضيات اليش لامالة في الحيوب ولا 

0 أسدثمر حق 2 الء 0 3 سييل ذلك أو رهنوا بيوت سكيم ذأ إسراف فوق: 
هذا الاسراف. كيرت احور د اها قار ضف ماكانت عليه أ ولكن جد علينا 
ذلك لان صناعنا أسرفوا في نفقامم على طعامهم وشرأ 3 كو حى أصبيحت هذه . 
اما تعادل أجورثم او تزيد عليها . فترى الشساب منهم ينفق جزافاً على طمامه ولباسه 
ودخانه وشم هواثه كاعا هو من ب الاموال الكيرة فيأي آك ر الشهر او اخوالةة 
فاذا هو م إذخر في كل سلئهة شية تأرأس مال ستعين به على بي حاله بل كتيدون مهم 
سقون عام دبوناً إعاطاون ما 

وليس الشاب المستتخدم بارق حالا من الشاب الصائع لانك ترى احسد هؤلاء في 
لباسه ونفقات طعامه وحييه وترى مخدومه فلايظبر لك من نفقاتها ابعا انقادم وايهيا 
ادوم بل قد نظن الخادم مخدوماً احاناً ٠.‏ واذا حادثث احد هؤلاء فذ كر يك افق ش 
على طعامه وشرابه وكسوئه وأوع الدخان الذي يدحنه ومقدار ما ب في أأيوم أو 
فق لك ٠١‏ أنفق على ثم هوائه بع اصعابه (وقد لايكون مبالغاً ) ظئلته يأخذ 1 
ثلاث مرات أو أر بسع عرات ما باخذه حقيقة . وما هي نتجة كل ذلك # أنه يقغي ايام 
شبابه مفلسا ورعا عوت كذلك . واما ابناء المدارس واسرافهم في النفقات على لباسهم 
وحيوءم فامره اشهر من ان يذكر ولقد اصبحوا مضرب مثل في الاسراف والتبذير 
وثم لا يفطنون 

وعلى ذصحكر الطاية زات مضطر ل ر المعامين اي دام الء ودرلي العقول 
ومهاءني الاخلاق ومثال المكة والروية ولك نكيف نحجد هؤلاء الافاضل أأقل اسرافاً 


سس 98# لس 


هم من الطلبةة انا لا استطييع ان اجب بالايجاب بل اقول بكل اسف أمم ست وان كنت 
لانجد في المثة منهم عششرة ينام أحدثم مطمئنا في أنه اذا توقف عن العمل شهرأ واحدا 
لاحتاج الى مساعدة الأخرن م ذلك مسرفون يتطلعون الى التاثق في الملايس 
وال كل والااهرات الخارجية كان أحدثم رب الالوف ه«رل الجنهات وتظور اعراته 
واولاده مثل مظهره أن لم زيدوا علءه وندر أن يموت أحدثم غير فقير ويترك أولاده 
غير عالة 

دعونا من الملمين والطلبة واصتاب احرف والمستخدمين بل دعونا من الطبقة الوسعلى 
من اهل الصون والسترة عن آخرها .مدا كين جييع دؤلاء فأنم بدأو ن باطياة ولارأس ظ 
مال معهم وعوتون وأكذم لا يتركون شيا الا الدن وانكان جزئياً وأولادا في 
الغالب عالة على ذوي قرباثم . ولتأت إلى اسماب الاءلاك والعقارات فان دولاء زادت 
اثلا كيم وعقار اهم وزادت مداخياىم ايغاً ولكن ماذا نفعث اليلاد من :لاك الزيادة 
وثم في نماية شوطهم ترام اصبحوا وقد اثقلمم الدبو ن حقى كدت تستغرق كل املاكهم 
ومقتنياتهم وما لذلاك من سيب الا الاسراف في النفقات والخرو ج عن شطة الفطرة 
الى التقايد في كل ثيء تقريا وماراة حاب الملايين في أوربا واميركا 

في علينا التحجار والصيارف وثم من “تسرب الهم فضلات أموال البلاد او ما بي 

من هذه الفضلات التي اثفقبا اهابا جزافاً على كل شيء اجني ماذا صار لهذه الاءوال 
التي هي عمدة يجاح لاد وعلى نسيةالموجود منها يكون حالها من القوة والضءف والتقدم 
ناخد 7 اباقية هي على ما كان لبغي ان #كون 7 وا اشقاة نا سِ من أسراف 
التوسطين واصحاب الاملاك والعقارات لم سم مر اسراف التجار والصيارفة الذين 
استغ وم البو رصةفاضاعوا فها اغلب ماكان يشبغي أن يذخر في البلاد ويستخدم في اماء 
الزراعة والمئاعة . هذا هو داؤنا اي الاسراف وهو السبب الاصلي في مسارعتنا 
الى الافلاس والخراب وي>ن افراد 

ولو نظرتم اليناامن حيث اننا مجتمع وامة لرأيم الاسراف قد بلغ فينا مبلغه لاثما 
كامة قد مانت تفوسنا واعتيارنا لنفوسنا فاصبحنا حتقر كل ماهو وطني وتصرف عنه 
وتعظ ما هو احئي ونقبل عايهو قد اسرفنا في الامر بن كل الاسراف حتى امتنا صناعة 
البلاد واطأنا الصائع اما الى الباجرة واما الى الول والوت فقراً . وشاهدي قريب 
فأني اسألكم رحالاونساءاتلسون اما الرحالمن منسوجات الشام و #ص.وحماه والزوق 
ام تليسن أبها السيداتمن حرانٌ البلاد النسودة على اثوال بيروت والشام وطرا بلس 


| سس سد 


' والاستانة ؟ ها اظن احدا منا يجيب بالاحجاب بل بدأ كثير من متأ ثقينا على ما الممنا ١‏ 
ا تتخاط أحذينم : واثوامم في باربس ولندن وغيرها من المدن الغربية استكبار 
لصناعة اولك واحتقار ارا لصناعةنا | أن الفرق هنا ما لايسّد به بين الصناعتين 0 
شدي الأمران وف لفان لض وضعف النفس في الامة 

اما السادة والسيدات داؤنا الاسراف والتقليد الفار غ وها السب الاولىفي تسارعنا 
الى الافلاس والخراب ولايوقفنا عما نحن مسرعوناليه الا الاقتصاد ورك 4 التشبه والتقليد 
فان لم تقتصد اما الطالب في نفقاتك بقدر ما تستطييع افنيت راس مال أبيك وتركته 
لاستطيع ان 23 عمل لذت للقيام بنفقاته ونفقات بقية 5 افراد عائلته وتركت نفسك 
التروو ا ولا خيرة لك الا المباحرة والاغتراب حيث تسرف قوى عقلك ونشاط 
شبابك ؟ في غير بلادك وتخدم غير نفسك واهلك وانت لا ندري 

انم تقتصد اما المستتخدم والصائع فى لياسك وطعامك ونفقات جييك ليتأى لك 
أن تذخر فى كل ب شيثا لعدهة ان ال لستقيلك بقيت طول 2 كَِ م فغاننا 1 
واورثت لبنيك الفاقة والمذلة او اضطررتالى الاغثرابوالمباجرة .وهبهاتانكونهناك 
أكثر من خادم اوصائع تخدم غير ذويك وتستصنم لغير بلادك وأهلك 

ان م تقتصدوا يا أصحاب البيوت فى نفقاتم من صغيرها الى كيرها بقيتم على ما اتم 
عايه تعللون النفس بالاماني و الاحلام الفارغة او نشكون الدهر و الم تزجون العش 
ترجية . واذا افضى احدك لا سمح الل الى المذلة والفقر فلا نلومن الا أنفسنا على سوء 
تديير نا وعدم اقتصاد نا 
ألم تقتصدوا ياأصاب الاملاكو العقارات الكييرة فلا اس امغية الدبن وان تنتقل 
أملاكم وعقاراتم الى أبد غير ايديم أو غير ايدي 9 ولأ كرة مع الايام إلا 
1 اجنبية اقدر على ادارة الاملاك واعرف سيل 0 تصاد والارض لله م 2 
النشيطون المقتصدون 

أن م تقتصدوا باأحار نا وصيارفنا . أن ل تتوقوا أشراك اليورصة وروا مها هري 
من الاففى جردتم أنفس؟ الى الافلاس الماجل وجرري البلاد بإسرها ممم الى الؤراب 
والذمان. والخااصة انود انا الأدرات ولا عيتا دن الأثلاس واطر اب التسا زعوابة 
الا الاقتصاد وقد بذلت 3 تصحي وما أنصح الا نفمي وألي والسلام 


أنتقاك فتأة مدر 


قبل أن ابداً بانتقاد هذه الرواءة البديعة في 1 ما اقول اني و اقراٌ فنا بعر 3 
كنت اقرأ بقية مقالات المقتطف الرائمة واعيد النظر فباكا اعيد انظر في تلك فتأخذني 
أشوة من حسن أساوما وما اودعة الكانب في مطاوم, ا ن افكارة العمرانية وانتقاداته 
البديعة الفاسفية إن في ما يتعاق ا ساب الكرب الروسية الععرانة او في مايتعاق با أخوال 

مصر الاجاعية والؤراعية او في ما بتعلق بالالبين وتأثيرث في هيئة المدنية الماضرة 

والحق يقال اني كثيراً ما كنت اقدمقراءتها علىقراءة بقية مقالات المقتطفلا جرد 
الفسكاهة واللذة المرادة من كتابة اغلب الروايات بل ما كنت ارى فها مرل اطقاءق 
العمر ان ةوالسياسية وما تر اليه من اصلاح الاخلاق والعادات و التعر 5 26 
يام الإقسال عل ما كان يشرف ينا قل ذفا نجرف من الأفلائن ارات واشتدت 
غوايتنا به حى ع أوكاد بم غنينا وفقير ناعالذا وداهانا تاحرئا وصالعنا واعني درك 
مضاربات البورصة و 00 فيها على الهراب وثمن لا نشعر 

واقول ايضاً اني بعد ان قر أنها اجزا» وقت صدورها عدت فق رأتبانحارة مرتين ها . 

زادتني 5 قراءتها 0 ااا مها ويقينيانما من خير ما الف لبذيب شباما وام اجدر كتاب 

حل ا بثا ان تضعه نه بدي شياتنا وطابة مدارسنا 37 ا ا فأ من 
جسن الإداوب ودقة التصير مان ألى ذلك فص_احة الا لفاظ و بلاغة ار كدب وسلامة 
الذوق . وثائياً لا فا عن المراعي والقاصد المكيّة والفلسفية العمرا نية ولاسيا ما يذغي 
تشيه أذهان الشيان اليه من قوة المال ا لاتقوى أمة اوتصير شيئاً مذ 1 مأ ا 
جتمع عندها بكد أفرادها واقتصادثم راس مال بعدونه لطوارق اللْدما نان بيغا ليون به بقية 
الام ويزاحونهم على موارد التجارة والاتفاع وينازعومهم بكثرة السطوة والوجاهة 

فلا محد في الديا ان ٠‏ قل ماله ولامال فيالدنيا إن ةل ده 

وهنا اشكر لاستاذي المي تور صروف واضع هذه الرواية لا ابا تكسي في بعبأ 
على حدة ليتتقع ا التلاتةة صوص وانها وفت بالغاية التي من اجلها القست منه طبعها 
وحدها وهي 59 أمطا انه ل كين ان ستين بل ميعن طان كرون عطالمتبا 
على تطبيق قواعد التحوعل بكرا وو “وناساليهافي الكتابةوالا نماءوة قدو فتيذين 
الغرضينفضلا جما مجددفما الطلبة من الفوائد العمرا نية والاخلاقية اللقصودةراساً من تأ ليفها 


مس سلسم 


وانرجع الآن بد هده الديياجة أو العهيد الى غرضنا لاسي. زالاساعوناً 
وا نتقاد هذه الروابة خطوهًا ش 


أنواع الانتقاد 


( اول الاتتقاد اللاحوي ) 
كف اذا اتتقدوا وجهوا حمبم الى هذا انوع من الااتقاد فاذا رأ عرض 
الرفوع منصوباً او محروراً أو بالعكس! كذروا الصياح والخلبة على السكائب فرموه بالجيل 
والفباهة واكدوا من ذلك مولون بعلمهم وفضلهم و تخذوا ذلك ذريعة لتقّص من 
الكاتب ا والغض” من كرامته والانحاء على عامه وفضله كا واستذفافاً واولى المنتقدين 
منا أن عا عن هذا الانتقاد التافه فانه ان دل على عل من جهةٌ فهو دليل على جهل 
من جهة أخرى . وسييه 3 ما يقع من هذه الاغلاط اما بقع ع ن تسرع السكاة” تب 
وقاما حل مع ذلك بفصباحة أو بلاغة لان الع فيكون ظاهر | ظهور الصى بسح سد قلما يفعان 
له احد الا المتعدري له بل رعا كان اعد ا لا د كذاك الا على مذهب صوص 
والعاقل يع ان علائات الاعراب يي اللغة اعا شي مه ن قبيل الاناقة والمواضعة لا من قبيل 
الجوهر واطقيقة شن م قد لا 2 الاشلال م خلال شعي على الخل” بالتهل وعلى 
الناقد بالفضل 57 م يكو ن لاص عل 0 ذلك لآن اسان حال الناقد المتغفلمذه 
الاغلاط الممطمط ها يشيد عايه ولا سما اذا جرى على مذهب مخصوص| نه حسبالعرض 
ورا والآالة غابة وهذا هو اسيل لعيله . هذا ولو كان الاعراب امراً لوعي قِ 
الخطان والكتاب لما سقط من المنرأ نه والسريائية خطايا كنا بةنوها اننا العريية او 
اقله للا سقط معظمة من على الدختنا في كل البلاد العربية حت من على السئة المشتغلين 
الحو لاشغل طر سواه وقد فرغوا كل اوقائهم لدرسه وتدريسة لا يعرفون سواه ولا 
فاون بغيره من بقية أنواع ادوم 
ولا بوحد من قولي هذا 5 النحجو علم لا شفع وجهالة لا تضر كن لي ان أقول 
ذلك آنا من معامى اانحو والمشتغلان بدرسه وندراسه مند عشرين سنة ونيف بل 3 من 
عتقدون أن عا التحو العر بي قد 00 بفضل استاخز من لفل أتواع العلوم التي درس 
في المدارس العالية لتقوية قوى ى العقل في الشان ولا سما قوى الفهم والقياس والاستد 0 
وهو من هذا القبيل لو و” ضع في كفة ميزان وو ضع في الكفة الاخرى عادءان اخران 
نب أي عامين كانا ‏ المنطق والفلسفة س- اير والطندسة - الكيميا والفاسفة الطبيعية 


ميم ع عضت 


ادف 


0 يوان والثبات 3 لتاريخ والاغة الم سس ل رجهم فيبطت كفتة بسرعةٌ : الوالارض. ظ 
“وشالت الاخرى الى السحاب. و لنكني مع اعتقادي هذا لا أرى | تتقاداً أ تافر على كة تاب 
أو فاسفة ائغه م ن الاقتصار على اتقاد هذه الجركات والسكنات الاعرابية ة أوالتهويل ش 
م ا العلل كله في رما والحهل كله في الغفلة اخانان |.أقول ما اقوله وانا أدالله 
ْ ان فناة مصر لا يمال فيهأ مدا الا تقاد التافه فالى لم لظ أغلاطاً من هذأ القبيل إل أن 
' تكونغلطة مطيسية ة ظاهرة للعيون طبور الشمسفيرائعة 1 البار حاشا عين 1 تعنت المتحذاق 
في التحو ولا أذ اني مررت على . غاطة “من هذا الم 1 أو ما يضارعها الا فيصفيحة"؟ 
دن الوحةفقد حاء فيه هناك , ب إن لا أطن انلق: نفسك في أ.دي هؤلاء اللعوص تة 
والمارجح ان اذ -كائب أراد أن 3 تاي نفسك - فسقطت النون في هذا الموضع غفلة من 
صقيقب الاحرف 1 لمعا من الكاتب ب ولم لشعر بذيك كا حردث كر أمع ك لكاتب على 
ما يسع بالاختيار )١(‏ ْ 
( ثانياً الاتتقاد لاني ) 
وهو أعلل أن واكز فائدة من الا نتقاد على مرفو ع او ا أو محزومأدمبني 
على | السكون او احدى الحركات . ومداره على التعقيد والالتياس شيم وأجد هذانفبناك 
ع للنقد وأما حيث البيان وظهور ١‏ رأد على اعها 2 المفردات والتراكب قلا موضع 
له وان محل له موضع مع لو الكلام جما ذ كرنا من الا!: باس والتعقيد_فبتالك | الخيط 
والخبل الفاضح وان كنا لا كان عند كل الناس ) واس «رادي اله نْ أن تافل 
ف هذأ الموضوع من النقد وبيان جيم مايدخل ممه فانه بحر واسع لاساحل له ك3 
ال تنب الموضوعة في فن البيان مما ينطق على موافقته لضوابطها أو مخالفته لها غير محر 
فها ولا وجع ضوابطها الى اصول كلية لا حال للاعتراض عاما واذلك كان الذو ق السام 
أولى أن 5 فاليا دوما وهو اذا رجلا اليه في أنتقاد فتاة مصر 0 ناها لا غار عل 8 
الافي مواضع قليلة جداً وا كذها من قبيل استمال القصييح مع وجو و الافضح او ما 
يقارب ذلك . ومن هذه المواضع ما جاء ف وحه 1١‏ وانفض" داعي على ان الواحه 
لاقي يدير الام محكته ‏ أي وانفض” محلسهم فان الانفضاض في الاصل للمسجلس لكن 
ل الرأي في ذلك الجاس نسب الانقضاض اليه ٠‏ وهو من قبيل أقامة الال قِ 


(1) ( القتطف )لقد حر ينا انطاق التاس مما ,ينطقول به دادة ككلمة « أن لا أيق » مقولة 
على هذه الصورة مقطوعة اي :١‏ الا اطيق ق ما #فعل اوما قعل واطألة لعك 2 | استثنافة 0 0 بتدالية ولو 
وسْعت ثقطة بعدكامة اطق اسكان ذلاك لعل الراء 





ييه 


ا 5 م كان و ا له الوق وئنادى أحاب” ازمر عا الثار أ جوم 
ظ سكن لماكانت الملابسة بين الرأي والّاس 301 دا ما هي بين الثار ‏ وحِهنم في ال 3 
الي إستشود > مها كانت لذلك عمارة فتاة مص من قبيل أستعيال الممحيح الفسيح دون ش 
الافصح .وما ري هذا الخحرى ما حاء في صفحة 57 حيث يقول 50 أموال ش 
تقترضها الحكومة و تعطيها للاهالي برباً ممتدل لا إستطيعون الاقتراض بدهم - وكان الاولى 
على ما ارى لو قال س لا يستطيعون ثم ان يقترضوها برب مثله او برباً من مثله.وكذيك 
مأ جاء في وده ده سك وحليمة أخت حلم بك من اجمل الينات التي وفعت عليون عبني . 
ووحة /ا١٠‏ 1.0 ولك" هري نفسه أخذ مكة سدوم اوكتن لي حاشية فية ببقول فنا 
وتركيب العبارتين فصييح لا غبار عليه الا ان حمسن الرصف بقغي بتأخير ارود عن 
( عيني ) في السارة الاولى وتقدمه على ( حاشية ) في الثانية ٠‏ ومع ذلك فالفرق بإن 
العبارتين على اصلبما و ينما على ما صارتا اليهزهيد جداً ولا سما فيالعيارة الاولى. ورعا 
وحدث مو أضع اخرى من قبيل العيارتين اللتين ذ », وناها لم اثنه اللها ولكمما قليلة جداً 
والاجهال أذول أن الذوق السا 9 شبد أن«فتاة مصر» حاءت من أولما الماخرها كام م 
النيل المارك محري مدلا بعظمته وجلالة قدره بين الجزرة واليزة في حوار القاهرة . 
واليك بعض شذرات منها 
هاري سل اذا أن ا رن فيهم أما أن فاني اذل حهدي 0 وه ما مغى فلا 
أستطيع ومخطر بباللي احياناً ان اعود من السويس و لكن السفينة تقوم - صباح الاثنين ولا 
تقوم سفينة بعدها إلى اليابان 1 ألا بعد أسى بوعينٍ وحمت تقضي علي ' بالذهاب في هذه 
السفيئة وقد ضاقت لي اليل ولا اعلم كف | اعمل لفو أن أضعد ي بعواطني كابأ لابجل 
عمل لاينااني مه رع مادي ولا ادي . ماذا ذهب إلى بلاد اليايان + لخدمة الماليين 0-1 
لخر 08 أما حمبور الاهالي الفلاحين والمعد نين والصناع وثم التسعة الاعشار فلا 
ستفيدون شيثاً . والاليون ايضاً لا يستفيدون لان زيادة المال لا تزيد الراحة بل تزيد 
التعب. لورد بنشياد تقدر بروثه بأ كش من ثلاثين مليوناً من اينهات نوكل اللو 2 
من ثلاثة 1 لاف حنيه وقد سععث منه ان ما يثفقه على نفسه في مأ كل ومشرب وملبس 
0 على عللارة جنهات قِ اليوم 5 كل ف الصياح به ة وبششربكاساً من القووة والاإن 
وبا كل الظير قطمة من السمك وقطعة من الحم وقليلاً من اير والخضر والفاكبة ونحو 
ذلك في المساء وان زاد لي بااتخمة ويلبس مثل| بسط اأناسوما هو الا وكيل على امواله 
6 هارا ولبلا بتشغيلبا وتثميرها فاو بلغنا مياغه م ن النروة لادان ليميا ويا . اناري 


ا ”7 ييه 
كك ين 3 نْ مسد ران لغيرنا 52528 دست قلي وعواطني وخر<تءهن بدث واأصف. 
بك وائه علي فراش الموت ولا امل أن ارأه بعد الآ دم بة تبي وتنوح وبكاد قلما 
تفط 0 علية. تصوري نفسك مكانها وأن ركه الزامواي د ستى فقتل 59500 
ولك حييب أو صديق لايد له من ن أن بشركك في تلك الساعة تصوري نفك 5 
فاغرورقت عرئا دورا الدموع , وثالت له اي اعرف ما ختلج في فُوَادك كد لك 
بإهري الي أحب هذه اافتاة كا م انت واني الة عدا لفراقها عل هذ هالصورة وكاد 
قلي ينفطر عام ا وعل امها ولكن الواجب أولى بالاتياع ون مز تمطان بهذا 1 ولا 
ماص آنا منه وأا بقينا في مصر لا ألقدم ولا تؤخر ويقيني أن امين بك يقوم م ن هذه 
السقطة واظن اننا تجد تاغرافاً منبم في السويس يطمئنا عنه والافلا بد لنا من 7 1 
تاغرافاً نسأل به عن ته ( فتاة مصر وجه ١ه‏ - بره ) 
اقرأ ايضاً وحه لاة وم إلى آنر السطر الثامن من . ووجه 55 ولا الى آخر 
السطر السابع مه . ووجه 7١‏ الى السطر الخامس قبل الاخير . ووجه ١١54‏ الي آخر 
كلام لادي برون وجه ١١5‏ 
واو ارد ان اشير الى كل كلام اثيق . معجب ابلاغته أو للحكة المودعةفيه| والحقائق 
العمرانية الواقمة فعلا وحن في غفلة عا لأشرت الى | 5 سر من 5 لني هذه الرواية |أبديمة 
ولا اراي ماااً 
(ثاثاً الانتقاد اللغوي ) 

ظ وكثيرون من منتقدرنا ,نون فيهذا النو عمنالاتتقاد بالمكياتالمضيحكات ولا احاشى 
جلة من كار . عامائنا وكتا بنا معاً ٠‏ والغريب ان بعضهم يكاد يذكر القباس فلا يز 0 
الاستمال الا ما نص عايه لاق كن امات الغة فان 0 بئصس الصتحاح او الفيروز اءادي أو 
لسان العرب على احتار مثلا يؤاخذون مرى يستعملها ولو تابع في استّماها كثيرين من 
أكار الشعراء والفتباء . وكاد العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب حلة الثار المشبورة 
مهوي في عهواأة هؤلاء الاقوام فانه على سعة علمه لم يرقه على ما يظور استمال كم 
« احثار 4 مع معرفتّه أن قد استعملها قبله الامام أن الفارض المشهور عم غيره من 
كابر الفقياء كصاحب الكتاب المسعى برد" الحتار على الدثّر الغتار . وكنت عدن من 
تضييق هاته ار هذا التضييق وما الذي عتمدونه م الخد مده أ الخطة اله تي أخدت 
مخناق الكتية والؤلفين وخالفت ميداً لفة هي من اشبر لفات العام باعمادها على القياس 
وعئاسية او طاغها له فيهذه ادر السكئات الاعرابية الى انوقفتء لما كته العلامة ٠‏ 


0 


الفيلسوف الامام الغزالي في الرد على المشّهة والحقوة في كتابه إلخام العوام فترجح 
لي ان كلام الامام هناك اسنهوى القوم فقاسوا عليه لكن حيث لا يصح القياس لوجود 
الفارق فأدى قياسبم لسوء الطالع الى ماكاد يبطل القياس في الفاظ اللغة 'حيث تمس 
الحاة إلى القياس وحيث لا مائع عنع مندعقلا او نقلا ويان ذلك 

انه ورد في الكتاب والسنة الفاظ في حق الباري سبحانه وتعالى نوثم الجسمية كاليد 
والعين والاستواء والنزول وغير ذلك تما اخذها الحشوية دليلا على التجسم واستغووا ما 
العامة وبعض الخاصة بزتمهم أن ذلك مذهب الساف قتصدى الامام لارد علمم واليك 
إعض كلامه قال :و حقيقة مذهب اسلف أن كل من باغه حديث من هدء الاحاديث من 
عوام الحاق يحب عليه فيه سبعة امور )١(‏ التقديس 0 التصديق (") الاعتراف العجز 

4( 000 ت (ه) الامشاك (5) الكف (0) التعليم م قسر الاباك ها لصه بالحرف 

الواحد قال :واما الامساك فان لا ,تصرف في تلك الألنائة بالتصر يف والتديل بافة< ذرق 
والزيادة فيه والنقصان منه واطع والتفريق بل لا ينطقالابذنك الافظ وعلي ذلك الوجه 
من الأنراد والاعراب والتصريف والصيغة 

نم افاض الامام في هذا الموضو ععا هو غابة في بابه وحري بكلءالم من عاماء الكلام 
عند المسامين و بكل عالم من علماء اللاهوت عند المسيحيين أن يتقف عليه فانة نما تتطاول 
اليه الاعناق و تطامح الى مثله الابصار قْ 53 زمان ومكان ٠‏ ولا معد عندي أن عاو طيقة 
كلام الامام النزالي في هذا المقام الكلامي الانزيهي هو الذي استبوى اهلهذه الفثة التي 
اشرنا الها فمسّموا الامساك في كل الفاظ اللغة معان الامام خصه ببعضالفاظ منها وردثت 
في القران وفي بعض الاحاديث مما نوثم التجسم وبذ لك ححظروا علي الحكتبة والتكامين 
استعال القياس حي ثلا محظور من استعاله فا بطاوا القياسبالقياس فيا للغرا بة ويا للفهم والنغار 
الصديعدين 

والغر ب 3 يها من ٠‏ اهل هده الفثة يساحون في القياس ااام 3 - افظ 
قابيية النامة او سمت ع سبيل الكناية ار الجاز سم ان مسوغ | لقا وخاز 

من الظهور حق م1, ف عل هؤلاء ورعا استساوا دل من ذيك الافظ لفظاً ال هو 
في الاصل قياس او نحاز من ذلك خابره. قسبالة 00 او تخاروا فاب و3 
استعال هذه الافظلة و يعدلون م الى م ف 0-6 تابأوا مع 1 هذء الاخيرة 
تاحوذة من القي وال ولى من ادير بوالناة وآ بد كعنى و هد . ان البراعرفواع,واشهر. 
وكذلك يأبون استهال تكاذوا على كذا من الك ولايرون اماكتظاهر وا من الظور 


م للد 


على حين ا وضع 02 00 في اناو أقرب للههم 5 ذاكثر مشاهدة بخن 
وضع الور الظبر . وبعضهم يرون استعيال الو فير من ع الكبائر 5 ال لان العآمة 
تستعملة بالعنى الذي يراد استعاله أو 07 له . ٠‏ ولعضهم إشداد ١ف‏ نكن على مائلة الرجل 
بالممى الذي تستدمله الما" م 3 انما «كماقة الرجل»منعالعيالةٌ كفاحم معاشهم ومأ نهم 
ش أو من مالالثيء فلائاً اخ ومفا فادها القياس عل ماقلة الرحل انهم الماعة الذين مو نهولا 
. أوضحمن السكناية مها على : نفس المعنى الذى تراد في الا توا لالدارج .ومثل ذلك تشد رده 
على الدارج . و اخطار جَ . والخارق . اذا استعمات بالمعابي الي تستعمل لطا في الدارج . [ 
كلهذا غفلة عن الاظرالصحيح وقد جراليء السيرق القوو من القواعد الو لتان, 0 
الباري تعالى عن المسية على ما امعنا اليه ٠‏ فيا لله . مق مدل عن هذا العرع الذي 
بقضي العقل والنفل برك 
و لالسعن ى المقام إل ن أن اخوض في هذا البحث الى ' 1 ايه ورعاعدت اليه في وقت 
آخر اذا فشح لي المقتطف الاغر” ممالا إن صفحاتر )000 ولارجع الى فاه مصر اذو 
ان المكائب قال في صفحة 7١‏ آخير الوجه - و لكن الرجلالغنيالمطموع فيه بتنائشة 
الناس من كل -جهة ‏ فانكان مبدأ الفثة التي اشمرنا للها صحيح كانت لفظة ‏ تنائشة_فها 
شي* من العامة وعندي انهذه العامة هي في منتهى القصاحة وياليت الكاتب جاء في 
روايته عثات من امثال هذه اللفظة فانم! لم مخرج عن القياس الواضح الذي لم إتعيّب حتى 
عن العامة 
( رابعاً الاثتقاد على الرواية ) 
كأن تون | لكان بدت من الكو أو شرة من المنثور فيلسسم أ إلى غير قائلها 
أو اود 3 20 أخرى غير الغيور ف تذرّع المنتقد عا ورد دن اما والظاهر او لقيتي 
الى النشّص بن الكانى واليوتل عار كه من الخطا .رقن نكل ذلك مما لاطائل 
م بالنظر الى غرض الكانت . وقد ورد منهذا القبيل في فتاة مصر وحة كلا 
فقد تقاب الايام حالات” اهلها وتعدو على اسد الرحال الثعالي” 
وف البيت رواية اخرى وهي (*")21 وتمدو على أسد الدسال الثعال 


ام 








)١(‏ ( المقتطف ) على الرحب والسمة قن المبتدئين بالسكتاية الى قابة الا<تياج الى من يشدد 
عز ايم وسهل عاميم اأسير في سبيل القيأس 
0( القتمات ماذ كرنا د لس رواية ددر رى بل كصيحي قف في الطبيع لم إشتبه إه وقت مجرتم 
المسودات فنشكر فضل المنتقد على تنبيهنا اليه 


ا ل 00 


0 جح ان لد 5 الصحيحة و ك1 لاارى هذا 00 97 0 و عام 5 أنه 
لانتس كدت من قيمة 3 الرواة 0 من ل الكاتب وفضله 

ولا حمال ان كلا من الا تتقادين في أللغة وفي الرواءة ة ولاسيا الاول قد يكون 1 
وقد كرة مشراً . أما المعتير فهو الا نتقاد على الا لفاظ القلقة في مواضعها وهناك الفاظ 
ارسخ مئها واشد اس تحكاماً 0 وخراكهيا ‏ 09 ن أن ١‏ وضع بدلا منها .اوتكون الفاظلاً مترادئة 
لا عرفا كا الفرق ينها فى أصل الخ فيظن أن الجاز المستعمل فى الواحدة 
منها بح في صاحيئها فبسخطى #القر ض ويفوته بذلك طلاو السكلام وحسنو قمه في النفس 
واما هذا الامقاد على الالفال لانها مقاسة مع ظهور دلالتها على معئاها ولا طوور 
الصباح أو لامها مما تستعملها العامة مع انها في مواضعها ما لا تقوم لفظة مقامها ومي 
مع ذلك جارية على ماري القناس في الاشتقاق واجاز لا سال فيها من هذا القبيل الا 
4 1 واردة في اعبات الاغة المتداولة من الانتقاد ادير بن الاقلاععنه وأناسفبً اليه 
قوم لوم شأن ومكانة و ي عالم اللغة والادب 

( خامساً الاتتقاد المنوي او المقيتي ) 

وهو الانتقاد المعول عليه ويه يتئافس العلاء والفضلاء . والمقصود منه بجريخ ما في 
المكتاب المنتقد وبيان مواضع اخطاء فيه أن وجدت والافيان محاسنهومافيدمن المواضيع 
الميمة الثافمة للقراء . ومدار هذا النقد على موضوع السكتاب فا نكان كتاباً تاريخياً مثلا 
تعجر الثقول فيه وان ما اذا كانت مما حول أو مما لا بعول عليها من جه وما اذا كانت 
مستوفاةمن جهة أخرى 59 بان ما اذا كان المستنتج من هذه النقول عازيا على مفتغى 
الاستنتاج المقلي الصحيح او ماوينًا به عنه 

وهكذا بقال في ١‏ اذاكان موضوعه, ادبياً او عقلياً او عامياً أو سياسياً فانه ينظر اولا 
الى ممحيص اطقائق واابادىء م ينطر نانأ في بمحيص المستنتسات من تلك الحقائق وقد 
لا تقل أحياناً فائدة هذا الانتقاد اذاكان مستوف عن فائذة الكتات النتقذ وبظير فية 
مقدار عل الكاتين امنقد و متمق بد عليه وفضلبما . ولا تكون نتبحة مثلهذا الاتتقاد 
الا 'توير البعابر وتوسيع نطاق الطقائق ومابتر تب على ذلك من الفائدة علماً وعملا 


موضوعها او الغاءة منها فكاضي مذي وانحائها اجماعيةعمرانية. أما الفتكاهة فيها فاحم 
أن السكائب وفاها 58 من تشوق القراء إلى الرواءة وحدة نهم فيها والذى أعرفه ف هذا 


بو 


الصدد 5 أغرقه من تفسي وأهل قي ولءض أصدقا؛ ي الذي يق رون التتطف وهو لاكيم. 
كانوا اذا ار علي ألمة تطافب و الوم 06 وممظمهم علىما اعم كائوا نادرون حين 
وصوله اليهم قراءة فتاة ا . وقد ططات كن أشرت اليهم يعم أن عضب مهم على تزراكان 
شديداً وبع استياوثم ساقة عند ما قرأو الفصل الثامن والعشرين والثلامين الاول فق 
التهييس والثاني في المرافمةواشتسُوا منهما ماقعزرا من ال 3 عليه فلما ظهرت اطقيقة 
| مر ي عنهم وبدت عايوم امارات الرضى والا تباج 

واما الغاية الذيبية ففي وما ا لتر اجدلافي و أخرا تواضقن يلقتوا يشما وخلينة 
. ودورا مايفي بها. فان كل م وف به هؤلاء السيدات أو أسند المنمن الاقوالو الافعال 
كان غاية في بابه في أنه برفم اانفس في اانساء الفتيات وربات البيوت وتحبب امون الفضيلة 
والتعقل والطبارة وسلامة النية اللقرونة بالفهم وجحة النظر وبرغيئهن فيكل ذلك وكلماقيل 
عن أمين بك وما أصابه واصاب اهله وأصخاممم من الغم والزن هوتثما يكره بالبورصة 
وامثاها من المضاربات ال استبو ت كبونا وشباتا . وهنا أذكر اني بعثت مبذه الرواية 
الى أبني ف مدرسة الشوير فقرأها ولا رأيّة ف مساعة عيد الفصح رأيت | له ارقي هجداً 
ما قيل عن أمين ها كره اليه البورصة وبدا لي منه ما يشف عن شدة احتقاره ا ولن 
بتطوع جبلا في أشغا لا مع أنه لام ١‏ للانةا دن من تمره قبل بوذيو القادم . ولااقول 
وأقل ما استفاده ( وهو من أعظم الفائدة )انه تولد 3 منت وقور شديدمنهذهالغواة 
الجهنمية التي ذهيت بإموال الكثير من جار نا وابناء الاغنياء والسكيراء منا 

وكل ما قبل عن هنري رون هو في ابه خيرللشبان والطابة من عششرين خطاباً موضوعها 
في الجد وعلو اطمة والتحافي عن اللذخ والاسراف وانصراف النفس الى المعالي 
وبذطا في الواحب وخدمة اللاد والامة وا لجكومة 

وأما بقية الاغراض الممرا نية ءن قوة امال والماليين واسباب ااثورة الروسية فيك 
الغوم اللييب ما أودعه الكاتب فها من الحقائق والمباحث الدقيقةمما هوغايةقيابه. ولس 
لي ثيء اقوله في | تتقاد هذا الموضوع الا تحفظ السكاتب وهوما يتطلبهالعر وحزكةا! النسن وخير 
لكاتب ان عرف القارى” مايربد أن يقوله من غير أن يقوله.الا أن لااد رمبلي الجر يح 
ما جاء به الكاتب في صدد اكلام ن مبد] تازع اليقاء وبقاء الآأنيب الااني يعدطول 
الفكرة وجدت نفسي لا أقوى يعر ارت 15 أ حينم ما قيل في هذا الياب الفلمني دان 
اللاطر اف وان 5: ت أشعر بتفسي أي اقوى على ادراك انعناك خطأ وشيئاية تضي الندجر بم 

والخلاصة أن هذه الرواية بدعة 2 ا ا ها واسلوما البلاغي واجام ِ القع ا تناه 


سب با سس 


م ينسج بعد احسن مها ولا مثلها وقد خلت من كل نضليلار نحي مكن انيقع في ألروايات 

التاريخية ووقع شي" فيرواية قاب الاسد وماهوعلى شا كلما هن الروايات كا الها خات ايضاً 
مما قد لا نلو منه رواية فكاهية مما بحرك النفس الشبوانية أوعاطفة الح بالطبيعي عا يضر 
الشبان والشابات ويدفعهم الى ما وراء المد الذي لاحمد اندفاعهم اليه . وغاية ما اقولافي 
هذا الصدد نِ لا اخثى مغبة من قراءما على تلميد او على ابني أو امي أوناو خزى 
الله مو لفها و ولا اقول ما اقول 0 م نكاتها فانه استاذي بكل ما مله هذه اللفظة 
من الممنى الحقيتي للاستاذ وانا تلميذه بكل ما يجب أن “تنه لفظة #ميذ من الحبة 
والاعتبار . وادس بان الاستاذ والتاميذ أذ كانا عل هذه الصورة ما لسوغ أن يتوم فية 


أنه من قبيل التقرب و#رد حب الزلى بوجه من الوجوه وااسلام 


ا 


ع 


7 م 
9 
تت 


ا 4 


56 اجافس النتانى 


خطة نليت في ضيدا 78 حزبران ( يونيو ) ١581‏ 0 مدرسة الفنون لاميركائية 
السنوية لاعطاء شبادانما لتلامنتما المتهين 

ايها النادة والسيدات اللكرام . لا اعتذر في موقني هذا عن الي الخذت هذا 
الوضوع 0 غيره دن بقية راسم وهي كثيرة لانه موضوع ساقني اليه والى اليحث 
فيه حرفي الخصوصيةفان من درس الحو العرلي في المدرسة الكلية وا من “دس عشرة 
له ة متوالياتواضطر إلى قراءة آداب هذه أللغة سنين عديدة كقاماً بفروض حرقته وأشاء. 
وظيفته حقبا لا بد له اذا ير من ان تار السكلام ف «وضوة شبية عوذوعي أو قِ مأ 
يقاربه. بل اعتقد انني وفقت في | ثقاء الموضوع لا احساناً 7 ال ات من السادة 
والسيدات لذن بسععون اراد الله أن كانم عل مها من ن حيث لا شعر ون لبعاعوا ان حزاء 
اعسنة لا ضيع عدي تعالى . وا . شاكان ا وقد درك لي أن اتقي الموضوع لنفسي 
من أي قن اخحدت ع الحو وفائدنة وتأوفه ونادم الذن أ ناوأ به وق وصل / 
ما وصل أله في حالته الحاضرة أو عل الببان ومئافعة وتارغ الذين | فوا فيه كذلك وأ 
فعات ذلك ك فكاف كانت الك اا الكرام في ا” تناو هذه المدة التى لا خيار لم فيا الآ 
أن تير وتصفوا احتراماً لدوقف العلمى الادي الذي دعا 3 إلى احياء هذه الليلة 
الشائقة ‏ الله اعر ماذا كانت حاه؟ 1 اذن وا ايها السادة والسيدات الكرام 
انك حازون عن حسنة او حسنات صدرت مد فها سبق وكان المزاه انى 0 1 
الكلامفي اسبل ما عكنني الكلام فيه وفقاً ا تقتضيه 4 حرفتي الخصوصية على ما الحث اليه 
| قلت 1 ما السادة اي اذترت اسكلام عن موخوم ل مساسن عوضوع حرفي ك0 
انه مع قر به » اسن الظاهر فبو بعيد عنها بعد ما يثنا وبين قلب اياده اراي 50 
اوتران في بلاد الهن وشباي او ساوي في 0 ورياض ار سدوس ف محد اذاقصد 
الوصول الى هذه الاما كن او بعضها را عن طرءق تهاء واداز : وأي قرب بن النحو 
والبيان وما الهما من العلوم العرية من حيث هي علوم الية وبين عهد الام, السامية ؟ إل 
عند التحقيق أكز مما صورناه بالبعد التكاق انوس . ولوعلءتم انها السادة ما عائيتة 
من العف والققن في الا ونة التأخرة وما بذلته من القكرة والسبر ليل والاستيقاظ 
ا ا الى متابعة درس هذا الموضوع ارا اقلم حادك الله ولرآ , 2 أن استعحدق شيعاً من 
اباك وتوحه اصغا 4 ل من غير مال الى ان 8 قد فرغت من ثلاوة ماكيدة 


سس هيوسا 


1 واللرجح عندي كّ ساحظى هذا الفضل والجاملة م 

. تعامون ألما السادة أن سوريا وطئنا العزيز موماً وصدا اقدم. مدن هذ الوط 
ؤظذظ كانت مندُ الوف من السياق: ولا تزال لد هذه الساعة تكلم بقر عمن اللغةالسيامة 
وبعبارة اخرى كان يقطها شعب من الحذس الساي تكلم باللغة السامية . ومثل صيدا صور 
وعكا وحيفا ويافا وغزة وعسقلان ويروثت وجبيل وطرابلس وارواد وعكار ومص - 
ودمشق وسائر مدن سوريا الى ان نصل الفرات ودجلة. بل على شواطىءهذن الهرن 
النظيمين قامت اشهر مالك الازمئة الغاارة تملكت بابل واشور . وكات الشعب السائد 
والمسلط حيتئذ في كل هذه الاقطار ساميًا او يكار باللغة السامية . ومن سواحل هذه 
الدديئة اعني صيدا العريقة في القدم ومن سواحل صور العظيمة جات" جاليات استعمرث 
سواحل هذا البحر العظم -- البحر التوسط -- ثمالا وسجدوياً فياوروباوافريقيا وحملت 
الى تلك الاصقاع التجارة والصناعة والدن والاذاف والعم وكل مايحملة الغرب الآن” 
الى قلب افريقيا واستراليا وجزاثر الباسيفيك ان لم اقل الى قلب اسيا والاصقاع النائية 
مها . وكل هذه الخاليات كانت سامية او تتكل بالاغة السامية . ثن ابن ساءتهذه الشعوب 
النظيمة القدعة وان كان مهدها الذي نشت ورعرعت فيه الى أن شيت وباغت وهاحرت 
وامتعمرت . وجبارة اخرى ينكان المهد الذي نشانا فيه تحن بقيةاو كك الشعوب القدعة 
العريقة ؟ْ ني الدين والقدن والعاوم وعدم والهاجرة والاستعار وما إلى ذلك من لوا عر 
المز والئعة والتغاب التي هي يمن دلاثل التفو “قوالارتقاء فيالعقل وايضاً ف أطمة والاقدام 
الإذن ما بعدها همة ولا اقدام 

مغى على العام قبل تاريحنا المسحى حمسة وعشعرون قرة أ وصلت ال 0 اخايعا كني" 
وأثارا وما سوى ذلك قردن 5 عدنيا إل الله ولس في العالم المعروف حيتئد ر أعني 
اوربا وافريقيا والشمرق الادن مجارة ال وهي في بد هذا الشعب الذي بتكم باللغات 
السائية ولا نراحزة ا و استيان الا والباخر والستمز عالنات منه” ولا صناعة ولا زداعة 
راقية الا أن وق هو الصانع والزارع بل م 5 ن صولة الا صولتة ولا مدن الا عدنة 
ولاعر ولا آدابإلا ة في شعوبه وقبائله كا لشهدك 1 ثثاره اخكالدة الناقية الىالا” نْ وستق دل 8 
على عظمةهذه الام وشاهداً عدلا ع عنها وشهد عاكاتت طا 0 الخيطة والوصاية 
والولاية على العمدن القدم فضلة عن التأثير العظم الذي أثرته فيه رأساً ومباشرة و*ن 
إعطة ما روكت انا بد الدهر ابر بعد أهله في خر 5 بابل داقوو لين وفي مصر اضا 
والشام . واغليج أها السادة والسيدات الذين تسممون كلاني هذه البلة من بقايا اولك 


0 قَ 0 5 
1 “ونه وه 0 6 
سم خره 


الاقوام ااذبن كان من صفوم 0 قد عم ولا ال 4 على 3 ا عروق 0 
لضم ا 3-5 ونفوةهم ٠.‏ أها فايس اذنْ أو على الاقل أما عتذاب ا واصغاء؟ الوم 
او البحث في المهد الذي نشأ فيه ابا الآولون وللواطن الاؤلى ال تقرقوا مها نجاراً 
ومستعمررن وئهزاة فانحين .: بلى انه “م ذلك وال فانم ران من اواك الاقوام وبا 
مماكان فهم من اطمة والاقدام واقل ما يقال ف أنه “ بنقص> انشوف الى بلوغ بعض 
ما كان 0 من التفوق والارثقاء في مراقي العز اقرف لسن يألى الله والواقع ان 
بتوجه اليك شي* من هذه الهمة الشنعاء فاتعموني أذن سمع اله للم واللهوا اك سليلة 

ابحائي اثثيه 4 00 الدهر الراقد عند 4وكرمةه أن شاء الله 

لا يسني الوقت ان اذ كر 3 الذاهي التي ذهب الى كل" منها فريق من اكابرعلماء 
6 ثار في الوقت الخاضر فالي لو فعات ذلك لاقتضابي الا أن اخطب فيه سبعة ايام 
متوا! ب كل وم ساعةعل الال وهذا عا لا تقوون على احمالؤولا اقوىانا ا على 
القيام به فها لو اردنة . لحت سارقا الى الشموب التي تركت ماتركت من الآ ثارالفظيمةفي 
مالك ابل واشور وأن هذه الشعو ب كانت تكم فرعا دن ن اللغة الساميةواقوله: اليف أن 
الآ ثار ندل دلاة صريحة أن قدكارى في تلك البقعة انم اخرى سيقوثم إلى جمارة تلك 
البلاد مهم امة السومريين وكانت لغة مؤلاء الاقوام السا بقن لغة أخرى إيدة 
كل البعد عن اللغة الساميّة وكذلك كانت عوائدثم واخلاهم وآداهم . وهؤلاء الذين 
تغلبو! عليهم جاؤوا البلاد فاحين و بنوا على انقاض تعدنهم ذلك العدن الساعي العظم الباقية 
آثاره الى اليوم . لفن ابن جاء هو لاء الفانحون . لا يمكن أن يكو نوا قد جاؤوا من شرفي 
الفرات ودجلة ولا ٠‏ ن شر قي “ليج فارس ولا من ثمالي هذه المواضع لآئنا لا و ولا 
دئالك آثار على الاطلاق تدل انه كان في تلك الاصقاع 00 شوب ساعي بل كانت 
البلاد ولا 'زال رسكم الماديون القدماه والفرس ومن سوام من م الا 7 اد والتركان او 
من قارمىم من فصاثام وشعويهم ٠‏ وعليه فاركف هؤّلاء الغزاة 0 الساميين او الذين 
يتكلمون اللغة السامية م بأنوا الى بلاد مابين النبرين من المهات التي ذكر ناها 

وكذلك يقال انيم لم زهان اننا النهرى وقطوط نسلاو د ولامن اليلاد 
التي تتاعقبما لآن لغات اهل هذه الاصقاء اع واخلاةهم وعوائدثم واي ومدتهم عد كي 
البعد عن لغة واخلاق وعوائد وآداب وتمدن أهل بابل واشور المتكلمين الاغة السامية 
وااناشرين لواء القدن الساي واخلاق اهله 4 وعوائدثم 0 و وانواع دياناى , م 8 
أنا أذن إل ن الاالقول نهم حاؤوا من جهة 3 الحنوب | عني اليلاد العرسة ٠‏ فاليلاد 


000 


العر؛ بيه تيياذن موأ طن الاشوريين واليابلين الاوللى والهد الذي لم و فيه قبل 5 قدموا 
غزاة وفاحين الى بلاد ما بين الهرين وهى البلاد التي تركوا لنا فا آثارثم |خالدة اا ش 
لغمهم السامية 5 عو بك ة على اوراق دن الا ٠.‏ لغعة ما زالت لغة اتتجارةو الادبوالعروالدولة 
ف العراقين والشام و شمر احيالا إعد اقراض دولهم واسثيلاء دولة الفرص الاولى على 
هذه الاصقاع والمالك بل كانت لخم هذه لغة لدولة الفرس الرسعية حَق ف 9 ب يا الصغرق 
حيث كان للغة اليو نانية وال داب اله موث لية ة ما كان من النفوذ والانثشار 
اذا دوانا لخارنا عن شعوب م بان المرن الى الأشءوب أو الصا كل التي أسزعمرث 
يلاد نا هله من ثماطا الى حلوما ومن غرما علىوسا حل المتوسط الى بادية السماوة وا لجاز 
راينا لغة تلك الشعوب عن اخرثم لغة سامية يحتة.اما المالقة في الحنوب ومن على شا كلنهم 
من الشءوب المتاحمة العر بيه فقاما شك قُْ مهم حاؤوا راسا من اليلاد العرببة ٠‏ والدقل 
هنا شق مع النقل كان مؤرخي العرب أحمموا عن آخرثم ان تمالقة الشام القدمأه حاؤوا 
الها عن طُّ ريق المجاز .وآما ابر نيونواخوتمالاد. ونوا ناء تمم العمو يون ألو واسون 
فرحاوأ الى سوريا ف 000 م بان الهرين ومثلوم أراميو دمشق 5 انهم وأن 
كانوا قل سيقوا العبى | نين الى الرحلة والاستيطان ف داخاية البلاد لا محردون عن امهم 
«ثلهم أي من قح الساءيين ولذلك فواطن الهم الاولىكانت البلاد العربية ومنها رجموا 
الى ما بال المرن ولحك استيطا نهم هناك مدة لا له مقدارها عادوأ الى أأر جلة فانموت 
م الى سوريا ولا شك انةكان ضاف الهم من واد ال آخر شرأذم دن 5 ب اليلاد 
العر ببة ودن شهالم ِ رحلون أما 5 آرا راادو على قصد النجمة اولا فتحاءي.ط | ا هون 
على الأقامة فما ٠‏ وليس هذا بالاعس المستغرب الذي لآ بقبلة العقل ولا هو بالنادر الذي 
لم يسيع عثله او لم يتكررفي الايام بل قد شكرو مراراً.وائا شواهدكثيرة نيدأ باقرما من 
زمانما اطاضر . دن ٠‏ ذلك ماكان اوائل عهد الس بعحية فان الفسا نيان هاحروأ أن الشام 
مون العن و 5 ميل من امل والتر حال القوا عصاأ الأقامة و في الشام وحورآن واتصات 
مواطم رف هناك الى الفر أت اا . وكان رحدك من 3 قياهم ابض المعيوق والضعحا حمة 
وال: تتوحيون 0 والقوا عضا أقامهم ا لهام وفاسطين فرق البح عجر الم عت واحنوب 5 من قبل 
ذلك ايام عزرأ وها أن جم العرفٍ ناصر طويا 1 10 و سام لاط الحوراي على 
المود ف 0 ٠‏ ومن قبل ذلك ف | كناء غزوات تروك لمر لمك أبل كان ارم 8 
التي يتنأ عن ن هلاك قيدار داي المشرق الآمة التي لا مماريع ولا عو ارض ها , تسكن 
وحدها . الامة اللكثيرة امال والماشية المقصوصة الشعر مستدراً . اوصاف تدل علي ان 


اك يكن 1 العرب ان عرف كن 2“ ن اهل 0 اد اهن السلط انم 5 
-322 ذلك. ومن قبل ارميا باجيال في ايام ايليا النبي اهاج الرب على بهورام ملك بوذا ' 
ضير ألناب ملاك أسرائيل روح الفلس طيئين والعزب الذين جاب الكوشين فصمدوا 
١‏ الى موذا وافت: تدوأ وسلبوا كل الاموال الوجودة في بدت املك ٠‏ وقيل ذلك ا ف 
.ايام سليان كان شعراء اسرائيل يعر فون خبام قبدار ويشهون بها في أشعارثم . بل في ايام 
شاو لكان العالقة وبنوا النششرق متاين لاسرائيل . واقدم من ذلك بكثير اعني في ايام 
. جدعون كان ذم وصلناع وغراب وذئب ملكين من ملوك المديانيين والعالقةوبني الثمرق 
واميدين من امرام 0 .وكات هؤلاء الاة وأم يصعدون عواشهم وشيامم وجيئون 
0 أد في الكرة ة وليس لم وجخائم عدد فيتافون غلة الارض من حو ران فتازلاً كل 
في الاردن حى بجي: الى غزة 
0 مخالطلة عرب يلاد العرب أسوريا يتصل عهدها ايام ابراهم و وما ا قبلة دا ثان 
اسمعيلين ار أهم سكن ن يدهم وكذا اك ازلاوه" مدن قطورة. وكانت طر يق التتحارة بين مصر 
والء داقمن 3 اللمين وما قبله في ايديهم. وحوبلة التي يذ كرها سفر التكوين فيالكلام 
عن مواطن الامماعيليين لامعد على ما ارى أن تكون ا ان ارشيدفي حبل شمر المعروفة 
البوم بحائل ولا اتزال المشامبة بين الاسعين 1 القدم والاء م الاي وأضعحة ا ثُُ 
لا يق على م امل وقد 0000 يان ا من الغخالطة بين ا 
وبلاد العرب من أقدم الازمنة التاريحية لخد هذه الساعة نما ستدل منة على أن العر بية ما 
زات من اقدمالازمئة|لءروفة رمي بتمو عاك من بام اخناً لعك لخر على اطراف سوريا 
وأنه وأن سس معظر شعوبها من الفرع الساعي العراقي فقدكان ك؛ رمن ينها اح في ذلك 
الزماك دن الفرع اساي العري ه أرجح ان الرفائيين في عشتاروت قرنام والزوزين 
2 هام والاعيين في شوى قربتام والخحوديين في جباهم سخير أل بطءة فارآن التي عندالبرية 
والعالقة 7 عين مشفاط ال هي قادش و الأنو زيين في حصورت تامار والعناقيين في 
حيز لكل هذه النينا ثل كانت عن الفرع الساعي العرلي . ولايستيعد ذلك فان الدولة اك 
كانت تهتولى على مصر في ايام لدم وتعرف ,الاوك الرماة او الهكسو سكانت من 
الفرع الساي العرني وجاءت مصر عن طريق بلاد العرب . وهؤّلاء القبائل والشعوب 
السكنا نيةكانوا معاصرين طا والارجح عام حاؤوا معها و<اوا في سوريا في اثناءالزمان 
الذي حلدت فيه تلك 0 بلاد وادي الايل انم يكن قبل ذلك 0 سبع سنن ( 
ومن رن الأنفاقات لني عنرت ع 5 أن الأحير رول أو الخايل اليوم علي م 52 ره 
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الاستاذ العلامة ساي سكانت تسمى بلاد خبيرتي . وان خلدون بقول. نقلاً عن الطبري مأ 
م يفم 2 أن خيري هو بطن من بعلون ماد وأن ركيسهم او احد آم 0 خيري 
كان في حملا الوفد الذي أرساهم قوم ماد الى مك 5 دواهم الاولى للاستسقاء هم وكانو 
قد 0 نهم المطر ثلاث سئين خا الوقد ونؤل على معاوية ابن 08 العأ أدي بداعي أن 
هزيلة اث معاوية هذا كانت عند لهم ان هزال احد الوقد . وبعد أن اقاموا اير ف 

ضافته 4 انوا ومضواأ الى الاستسقاء 2 علوم 3 أن عاد وعرند ان سعد . فاما 
رجعوا الى معاوية ابن بكر لقيهم خبر مهلك قومهم ومن - نهم الخايجا ولي هلك بالريمح 
فيعنٍ هلاث . قالواكانت ايخ من الشدة بحيث تقلع 2-5 وتر فم البيوت ات تدخل 
ايضاً حار جل فتحملة الى الخبال وما زالت كذلك ثمانية ايام وا حتى تقطم القوم 
و9 هلكو أعن اع اخرثم 

واذا عارضنا هذا النقل عا ذ كر العلامة سابس ترجح معنا الح اسان رون 
الميريين ه قبيلة من القبائل العربية الجنوبية رحلوا في جملة من رحل للفتح ايام الدولة 
العادية الاولى واحتلوا حبرودتك ذكانوا فيها مماصرين الماوك الرماة وقد سبقومم الى 
الاستيطان والتجارة في قلك الاصقاع 00 

ومثلذلك فيالغرأ بةوالدلالةانم يكن اغربوادل ان بد أمير هي دن بلات العن والمشامبة 
ظاهرة نامدن أعن بلاد أميرهو بين الامور بين اشور قبائل كنعانا لقدعةالذين اورث الله . 
ديارثم ومسا كنم لبتي اسراء نيل . وكذاك نقول في حورة »«دينة كندة القدعة او الحوار 
مديئة د من جين فآن المشامة 1 ين المنسوبين الى احد هدين البلدين وين 
اطوريين سكان ادوم وحيال الثمر 8 قدماأً قيل ان تزل عليوم عبسو ان اسحق بن برهم 
الخليل: على ان ما ذو ناه فشان الامور لك والور. “نوم الخبيربين هو على وضوحه مبني 
على الفان فان تكشّفت لنا بلاد المن عن كتاباتها بالخط المسند ما يرجح هذه الظنون 
أو اس | فيدوالاً "فتبقاقربالىالقبولمن غير هامن الظنون و الاقاويل! في عار كر تاعليها الىالا” نْ 





)1( جاء في سفن العدد ان حيرو بنيت قبل دوعن إسجمع سذيث ٠‏ ناذا فرصنا وهو المر رجج أن 
قبولة شبيري العادبة كا نت دن جلة القيائل التي حاءت 0 بع الماوك اأر ماة وانها اخدت حبرول دارا ا 
فكون حيرول ضرورة أقدم من صوةن لان مون ناس الرعاة 0/0 “دما وؤلاء ماصمة هم اللا لمك 

حرب سنين لا تقل عن السبع في في الراجحأخضه عو في اثناثها سكان البلاد من حبروق وحنوني حبروق الى 
سوعن وهذه الاشثارة ظاهر ولاليا كل الظلبور وتؤيد القول أل المبيريين سكان حبرون اك 
ما د ؟ كر العلامة سافين ( هم أخد قبائل الملوك الرعاة 39 أن القول فق اصل المديبين على 57 سر فيه 
مايل ظلاهر وبرهان في على صيحة هذه الاشارة التارضية 
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5 34 امن كر الفتتيقيون اهل التحجارة والاستعار فق المصور الاولى 
“تفيل التارخ المسيحي . الشعب الذي لم يقر مثلة في همته ونشاطه واقدامد ومياهالى الر<لة 
الما في كلم من أعر فهم عن الشعوب القدعة بل كل مندف بتردد في تفضيل شعب 
أخرء عاية إلى اله" ن وانكان عب ريطا نيأ العظمى ٠‏ وعدي أن بض ريطا نيا أهل 
الاستمار اليوم واهل التجارة والسؤدد اهما بجركهم اليه من ن التوسع في التجارة والاستمار 
بقايا ما ورثوه من هؤلاء الفتيقين العظام فق أعني الفيتيقين ف الراجح استعمروا 
5 فر من بلاد الاتكايز واختلطوا باهليا قبل العصر ا مسبعحي . الي اقول ما اقولة ل نْ 
الآ اول المؤرخ أو الاثري الثقة بل كا يقول الخطيب على سبيلالتوويل لسكن في مويله 
شيا من الصحة واطقيقة او شيه يها 

من ابن حا هذا الشمب المظيم الى سواحل سوريا واب نكانت المواطن التي توطنها 
هؤلاء التجار التتعمرون قبل ان بنوا صيدون العظيمة وصور ملكة الببحار وتاجرة العالم * 
أن لفتهم من اغة الفرع الارامي اعني انة الذن شيّدوا ابل وارك وا كد وكانة .ولكني 

لا اذجح انهم جاؤوا من ين التورين مر حيث جاء انساؤهم العبرا نيون والعمونيون 
والوابيون واعني بالنسب هنا النسب في الانة لا في الآياء 0 ن أبن حاؤوا اذن.|ناليونان 
يثقاون عن ادن الفينيقيين الاولى <يراً لا نعر يمن اخذوه 0 جديربالقبول وثم 
7 انهم جاؤوا من خليج فارس من بلاد البحرين .وبلاد البحرين على ١اتعامون‏ جزل 
طبيعي من بلاد العرب . هناك أي في بلاد العر بكانوا أولا . وفي بلاد البحرين على 
شواطىء خلييج العجم من القطيف الى شرجة وراس منصدم حيث جزيرنا 0 من 
كانت بيدا كن تيم الاولى ٠‏ وأارجعح ا 3 مم ارتحاوا من هناك اولا” الى صور وصيد ف تمان 
والعن. واولا مخافة ان يقال اشئط هذا في رأيه لقات ان القوم غزوا ف أرضهم رام 
أحد الملوك الاقدمين كا غزاهم يختنصر من بعد في بلاد الشام واشتدت عابهم وطأنة 
ووطاء دولتة من إعده فاجرو] فرقة بعد أخرى قرم من هاجر الى صور في بلاد تمان 
ومنهم الىصيدّد فيجنوي العن بين زيدة ومخاما م ثم من هناك الى الدلنا في مصر اذا 
صح ما يقال ان في الدلنا آثاراً منهم . ثم من هناك الى شطوط فينيقية . والذي اراء” بناء 
على ما ذ كرت ان اصيدون تصغير صَيْد باللئة الارامية او نسبة ل فانكان الاشتئقاق 
من التصغير فهم وأ مدينتهم هذا الاسم اي سموا البند الذي نزاوه اولا بإسم البيد الذي 





كانوا فيه و ركقوا ينما بالتصغير طبقاً لواقم لان البإرة ا لني بنوها كانت 0 من التي 
هاج روا ٠‏ نهاء وأ نكان الاسم , من الئسة فالتسمية كانثمن القوم الذيننزاوا ينهم كأ فى 


سوسم 


من هجر صيدأ إلى قر قرية عن قرى مرج عيون أذ أينآن مثلا با لص يداوي وهو مروف سا 
من الوف سنن الى الا ن ٠‏ فان قيل لم زعمت امم هاجروا أولا الى عمان وجنوبيالون: 1 
قاث لانه في بلاد تمان اسم صور ولا يال قِ جنوي العن شالي باب المتدب أسم 92 
لبإدر وواد وجل ونقيل (اي طريق سير تكاد لا تسلكه الدواب ) ولا يزال قوم 
يعرفون بالصّيد اي من اهل صيد متفرقين في غير مكان من بلاد الون . وهذه الأسماة 
عريقة في القدم مثل كل اسماء البلاد العر بية ولا يخبرنا التار يخ ولا التقليد ان أهل هذه 
الآما كن رحلوا الم با مر1 بلاد اخرى مخلاف صور وصيدا في فينيقية فانا عرف من 
التقليد المتواتر ان م نقل من التاريخ ان اهل صور وصيدا حاؤوا الييما من البلاد 
العر بية . والذي راتت عن العرب ( وعن غيدهمٍ دن لام 5 ) انهم اذا لاوا 
انا وتمروا فم امدناً سوا تلك المدن باسماع مديم الاولى الح كانوا فها. ولا زاك 
1 4 من مدن أسيانا يا التي استحدها العرب شاهداً على ما ذ 01 وض نهم معوها بأسماء فدن 
الشام. التى كانوا فيها اولا ْ 

فأن قبل أن اغة الغيئيقين هي هن الفرع الا راء ي فكيف مم هذا رححت الهم 
حاؤوا من بلاد لكر ٠.‏ قلت أن مو اطنهم الاولى كانت في البحرين علي الخلسج الفارسي. 
وهذه المواطن ام بتنازعها الفرعان الغامتان العرييو الى الحنوب والغرب والا 
الى الثمال واكثر ماكان التفوذ الغالب فيبا النفوذ الآ" رامي . ومن المتوائر على لان 
العرب ان اهل البحربن تبعل استعرنوا . ويؤخد من ٠‏ هذا انهم كانوا بعامون ان |البطية اي 
ل رامية كانت الغالية في الازمنة الأوق على ارض البحر ين . وف هذا تعليل مقبول على 
ان اهل صور وصيدا هاجروا من بلاد العرب وكانت مع ذلك لفوم من الفرع ل راي 

بي علينا الاحياش على العدوة الثانية من الببحر الاحمر قار2لح قر: ف متهم 
كليو لغة هي ى أكرب الابعحات السامية الى اللهمحة العربية وثم الغالا ( علي ما ارجح ) 
وفريق آآخر وثم الاعبريون يتكلمون لغة تداخلت فيها اللغة السامية ولكن كثتها لنة 
الاقوام الاصا بين وه لغة حامية مخضة حقّغاءيت عليها فلا يظبر فبها العرق السامي الا بعد 
الروية وامعان النظر . واذا نظرنا الى اولثك الذءن يكلمون اليشية المر بير انام قلائل 
عدداً بالنسية الى الإحبريين وبالنسة ايضاً الى بقية ام الحيشة وافريقيا الذبن ممن اصل 
حامي . ولا يعالى ذلك تعليلا بقيله العقل الا بان العرب في زمن بعيد جد | نزحت منهم 
نازحة ككثيرة المدد حفظت لذلك لغتبا عن أن تغلاب ليك لغة الجا بين الافريقية 0 
نشط من هذه اانازحة ناشط او حاء هذا الناشط من البلاد العربية رأساً فسكن بلاد 


مه با! حت 


علد بيد - 
الأماحرة وكان له علهم الغلبة والسودد لا رتقائه 0 المدثية 1 5 مع الاهلين على | 
هادة السامييث. ولقلة عدده كك القومفغرقت لذلاك لغتهوملاحة فىناغة الاماهرةوملاهم 
حت لا يكاد مان. ومثل ذلا ؛ قالفي لغة مص رالقدعة فان اهل الثقة قة من علماء أللغات روفي | 
لغذوادي النيلءروقاً او ك5 نيفات أحد'تباءقا نأة او ممازجة من اللغة السامية فيها ولا يعال 
ذلك الا بان هذا انس ثمثل المدنية الاولى في العام كانتله غلية يوم عل عع هذه 
الغابة في الراجح اقدم من غلية دولة الرعاة بكثير . م ثلا هذه الغلبة غليات . منها غلية 
المسكسوس المعروفة في التارخ والناطقة بها اثار مصر. ومؤرسو العرب مع اشختلاط اخيارم 
وكذة التشويش فيها يشف كلاء مهم ونقوم عن غيرغلبةلاهرب على بلاد الفراعنة. ءن ذلك 
٠‏ غلبة او غلبات في ايام الدولة المادية وغلبة في ايام الدولة الميرية او السبائية او النوبية 
وخلاصة القول أن الاغة السامية ١‏ اللتشهرةكا: نت ببلاد .العرب يدها الاول الذي نشأت 
٠‏ فيه قبل الفتح الاسلاعي بين الفراتين وخليج العسجم شرقاً وعالا وال والبدر' لوقل 
غرياً وحر العرب -جنوبا مع ما عق بذلك من شواطىء ثهالي افريقية . فبلا العرب 

في اذن مهد انس السام لقا المدنية الاولى ولا يزال قنبأ علي رتم ظواهر الانمخطاط 
والتأخر الباديةعايباكل مقومات تلك المدنية ولا نع من ظهورها ألا ضغط عليها من 
الخارج لا يابث ان زول عنها حتى قسطع شعلتها المرة الثالثة ما سطعت المرة الثانية ايام 
الفتوحات الاسالامية 


يسمي 4884 تتسيم 


اصل النبط في البثراء 


بين البعدر المت بكيرة لوط ) وخليج ايلة (العقية) مشخنض من الأرض مالغ طو ل 
حو من مَيةٌ هيل : وهذأ الملخفض يعرف بالغور وقد يطاق عليه وادي العرية بال أو | 
بدوما 0 الوادي بيناريعة اميال واريعة عثمر 8 : وهو قفر بلقم قليل النيات 
شديد لحر . والى شرقيه ساسلة جيال أدوم أاعروفة قدماً يل سعير وتعرفا/ يوم جبال 
القمرأة وحبال الشوبك 

ف هذه امال في منتصف الناقة وا البحر الميت وبين <ايمح ألم بأموقع مد, ف 
بنرا (اليررا) وهيمد ينةس ألع القدعة عاصمةالادوميين قبل ايام يوخذ نصثر وتعرفخرا ثهها 
اليوم اسم وادي موسى 

أن المسافر من الشام الى العريسّة جنوبا يصل الى هذه الد بنقولا وام بل لايرى إل" 
الجيال الحيطة. م ٠وذها‏ هو لابرى الا ول م يه وثلالا لهب بشع بها وكاما ‏ بغتة 
على مطمن منالارض اذا بلغ ا 6 ر بأوقع عل هر أو شق أو - بان هذه اليال 
وهذا السلع وه "الصغور عن حانبيهكالجدار الى ْ بولغ عو من 0 قدم أو يزيد 
احياناً عر لا يتحاوز في ا لضعة 3 أمثار وطولة نحو من الفي مثر ألى الفغين 
وحقسمئةفاذ | نتهى المسافر الى طن هذ! الس سلع | | مكف افاقه مطمق أو قاعء “ن الارض 
لعاوه الخبال من جمييع جهاته. واتساع هذا القاع شرقاً يغرب تحرف إلى الغمالحو من 
ثاثي ميل وثهالة نوب يتحرف الى الذوّْن و من بيل ونصف الميل . فيهذا |! لقاع كا: أت 
سالع الادومية أو بترا+ النيطية مديئة الغنى والتحارة مثات من السنين 

أن كانت هله المدينة اولا 


' قانا أن" موقم المدينة في متسطمن حمال الشيراة وهي البال المعروفة في الوراة بحل 
سعير وكأن اسك 9 قدياً قوم يعرفون بالخوريين والظاهر أن سعير كان عو على اواك 
الاقوام وبة سم م جيل سعير . ٠‏ أما من كان هولاء الخورين ومن ابن حاؤوا فارى 
امي من القبائل الوق المنوبيين اهل الخ وحضضعرموت وقد حا و اليلاد غازن مع من 
حاء من القبائل العديدة التي غات على سوريا ومعسر وكان ممأل ولة الممروقة بدولة ارعاة 
أو دولة اموس في بلاد معمر . فان هذوالقائل أذا ابي 5 اري عا لى معظم سوريا لذلاك 
لين 5 تغليت على معس وأقنسحث البلاد قيلت كل قبيلة مما ف ادية كان شا السيادة 


ع 


عل ا ا على شاكلة ما كار1ل في له الفتوحات العربية الاسلامية وارى افا ان اصل 
الموريين + من العن أو من حضرموتمن قرية أو مدي م ن مدن ' تلاك البلاد فنسبوا اليها 
ش كينا م م عنغيرثم من بقية قبائل الون وحضرموت _ 

و لعك أناستوطن الحو رون البلاد والآنازتفولاً ل سعير وليدوأ فا حق بويت الخيال 
بانعهم وعرقت البلاد اها بلادثم ح حجاءت القبيلة العبرا نية الشبيرة أعن في قبيلة ابرأهم الخليل 
وزات البلاد غربيً الاردن وكانت تتردّد فيا من شكيم في الثمال الى ير سبع في المنوب 

ولا كانت هذه القبيلة العرانية دخيلة على هن سيقبا الى اليلاد من القيائل اي 
الحنوبية كان ل 2 الض ورة والعادة من ان نحا اف.ن كانت تأزل فيجواره من 
الآن اروارؤشاء وعكذ! جادااصض ضرا في سفر التكوين ان ابراهيم كار عا لمان 
واشكولومرا فيحبرون واجامالك ملك الفاسطنيين فيجرارعلى مقر بةمن ببرسبع.وحاء 
ايضاً في السفر تفسدانة اي ابراهم اعطى عشراً من كل شيء لملاث صادق ملك شا ليم بعد 
ان رجع من محاربة كدر لعو ملك عيلام. و بالاجمالكانت القبيلة في اول امرها كايقول 
الكتاب غرباء ونزلاء لاعلسكون في البلاد شبراً من الارض ولعلحقل الكفيلةفي<يرون 
كان اول قعلعة + الارشض علكوها جوار المدن او القرى الكيرة اشتراها اد براحم من 
عفرونٍ بن صوحر اللْق”" بار بعمثة شاقل + ن الفضة مدفناً ليدؤن فيه سارة زوح 3 

ال ان القبيلة لم تليث كايا في اللاه > حتى | تفسمت الى قسبين انحاز احدها لى لول 
(ابن أ يأبراصم ادي 6 خر وهوا ابر القسمين في الراجح مع أبراهم ونحترئاسته 
فد ذلك من ابراهم وفت في ساعده حت هم أن بدو د إلى مصر مخافة أ نتتخطفة امراه 
اليلاد الكه يدون وم لطم" ل الا بعد أن ظبر له الله وطيب 00 بان وعده 0 
إعطية البلاد 4 ولد سلة من إعده. ومع ذلك ترك اليلاد فيحهات ناباس حي كان وار نحل 
إلى الحنوب واقامعند بلوطات ثمرا ورعا كان ذلك إودان ا تواق 0 عار واخو ي4اشكول 
ومرأ وثم أمراغ الدرة في حرونوجوارها حاف عقده معوم . .وار حجان ابراهم فصل 
الاقامة بإن حبرون وبير سبع بعد ا تفصال إن يه عه ا انق في نفسدمن الضعف بعد 
ذلك الانقسام و لان البلاد في-جهات نا بل كانت | كق ساكناً وامراء ناف من م كزة 
التقاضي على ا لرعى واطوار بكذةا الامراء ؛ لاف البلاد بين حرون و يبر سيع فاهاكانت 
اقل سا كنا وآ مراك فضا عن أمها أقرب الى الرية حصن أهل الخيام الذي يدفم عم 
أمدثي أهل المدن و أطاعهم 

والفلاهرمن سفر النكوون ( وهوي دأ نارم لامراء هذه القبيلة ١‏ براهم وأسعدق 


ساق سل 


وبعقوب قصد أو م نكان له علاقة هم كلوط وعدسو عر اشاكنة 0 حار وذراً ش 
لفرعونو مسلطاً علي أرض مصير)ان لوطا لا مييق ل مطمع بالاستقلال مع التكماين 
ود أى نفسة ورا مهم وا لمصبيوم سواء سا ن الدن أو 16 اخلر الى الخضارة 
وواطن نفسه على عا لطة القوم والسكنى ينهم مقبوراً فسكن من © في سدوم مستضعفاً 
لايقوى على جابة ضيفة من تعد ي السقباء ولا ان يدفم سغالة الغوغاء 


وأما أبراهم 50 شكمة 7 نان أيه ا وتابياً م م باهولا 

اسار ففضّل من نم 00 الخيام على سكي اليدينة وبقي بتتقل في البلاد تارم" 
بزل في -جهات حبرون وأخرى في حهات بير سبع 

وطالتغر يهني كنعان و امتدت به الابامو يفير عن عزمهالاول فيارادة الاسئقلال 
عن أهل ١١‏ يلاد وترك #الطم ولعل التسبب ف في ذلك انان 0 00 7 ن أوائك 
الكنا: نين فكان من 7 > لا تحة اطوارثم ون ل من آدامم وعو عدم م 
لا براه حيّ الساعة من ماني امراء البادية عن المدن وأنفهم 0 شير مما فمها و 000 
ولعله" فضا عن منصية 4 الديني كان رى به وآن كان 2 يلا على الكيعا: ثيين 00 
واعل شرف من بيو تائم . وما زال هذا القكر شديداً في نفسه الى أن مانت سارة أ 
قوحها وسيدة عقيلات القبيلة عن ا قَّ 

فبعد موتم! اغضى شيثاً عن أنفته السابقة وانكسرت حدة ماكان براه من التفاوت 
به وين الكنعا نين بدليل انه مال الى مصاه رمم وأاخذ قطورا احدى ,نا نام 0 
على انه وان يكن قد رضي أن اكد لنفسه زوحجة من نات كفان ١ن‏ رض أن ا | 
منهم لابنه اسدق لانهكان براه الوارثالشرعي لامارة القبيلة وفيه عزها وبقاء ميزمالان 
سيادتها كانت حرط به من حانبيه دون بقية ة اخوته ولذيك ارسل الى عشير:ه والى بدت 
أبنه شطب لدمن هناك 58 من ينات تمه رفقة ابنة بتوئيل ن تأحدور اخي أبراهم 

ا بدت أبراهم وكان له غير |تععيل واسحقاولاد كثيرون من قطورا ومن حعدين 
أو رعوة على قول بعض المؤرخين ( انغار أن خيدون جزء * وحه اوة؟). وحدث 
دمن الفرقة ها حدق غاده ق ابثاله من رونت رؤساة القنائل القزقية قنش اميل في 
جهة ومعه قسم من القبيلة فيالراجح وابناء قطورا فيجهة أخرى ومعم قم آخروكذاك 
أبناء رعوة أو ححين.الا أنمعظمالقبيلة بفيمع اسدق فيجهات بير سبع فا نه كان يفضل 
الاقامة هناك في جوار الفلسطينيين كا كان ابوه يفضل حبرون وجوار بني حث . وعقد 


00 


00 058 مع اباك ملك 0-0 وكان ابراهم أنوه دن قبل قل عقسدك 0 مع 3 0 
1 .اييالك هذا على الارح 
قَانا أن | براهم كان برى في اسحق الوارث الشرعي لرئاسة 2 أنه ته واثمكان شر / بنفسة 
عن غخالطة الكنما: مان ومصاهرا” مم فارسل' سن م عيدام الى بدت أيه ف ارام المرين 
وخطب له ابنة 3 رققة 4 فولد له مما ولدأن وما ها عاسو واعقوب ونا كر الولدان 
وقعث المغابرة واانافسة بينْهما على رئاسة القبيلة . وكانت الرئاسة لعيسو لانه البكر وكان 
أسدق أبوه يبه انض وبفضله على أيه ألا أن رفقة كان هواها مع لعقوب فعمات 
. معة على كد عيسو ويحياها صرفت عله بر ابيه كر ذلك في نفسه واشتد الخلاف بينه 
0 ونان أخيه . وكان عسو على م ارى حبياً إلى الفسلة وهواها معه ذامأ عظم | كلاف يدنه 
وين احيه م أشرنا اليه به وبلم الاصس انه وف عرد على نفسه دعم 1 لا بقاء له معم 
أدية ورأت / فقة أمة ايضاً حرج حالته فارساتة إلى فدان ارام الى بت اله لابان 
واحد أن صرب إعقوب إلى فدان ارام انفرد عاسو برئاسة القبيلة وكا نت بير سيع حيث 
بم هوق وقبيلةه قرية م ديل سعير( حبال الشراة ( ذتعرف علسوق بامرائها فق أل سور 
وخطب ميم أحدى بناتهم واسهها أهوليياية فزوحوه اليه فرك بير ميينم وتؤل عليوم 
في ديارسم فاشتماوا عليه واختلطت القبيلتان ومع الايام كار ال عاسو ال سعير وغليوا علوم 
حق ومسي ص المورين وأصحت اليلاد خاالصة [لادوميين ونسمت اتوم ايضا وم 
سق من اثر لاعراء ال سعير الحوري الا الخيل ما زال يعرف باسم اءرائه الاولين مثات 
من السئين بعد انقراضم ولا بز ال عاماء الكتابو التاريم يعرفونه بهذا الاسم وهو اشير 
عندثم من الشراة لود هذه أأساعة 
طبر نا مم ص أن البلاد كانت اول للعرب المنو بين المعروفين يد م الخوريين وانهم 
كانوا من م4 أل غ بأئلالتي ء عرزت سورياؤمصر في ايام دولة الر را لمر تمغلبهم 
علبها الادوميون حو ٠‏ قبل المسيتح .والادوم يونم أناءء مالهود كالعر ب الاسماعيليني 
إلا نبو اقرب اليوم من هؤلاء فانم أخو: م دن أسحدق إن أبراهم رسارة والاسماعيليون 
أيناء تم اميل إن إبراهيم دن هاجر جارية سارة كا هو التعارف والمشبور 


0 من الزمان إغيت جيال معير ومديتها الخصينة 8 م 0 البثرا َي ايك الادوميين 


لعك أن تراج الاسراماء يوك 4 ن مر وشوأ المدة المشبورة ف 5 في الثية حاوًا اخرا الى 
ادش فارسل هموسى من دناك رساة الى ميك أدوم يقول قمها 


صقم 4# امسق ش 


مكذا يقول اخوك اسرائيل قد عرفت كل المثمقة التي اصابتا . ان أاءنا اتحدروا . 
الى مصر وأقنا في مصر أيامأ كثيرة واساء المصزنون اليا والى آيائئا فصرركنا الى الرب 
فسمعصوتنا وأرسل ملاكاً واخرجنا منمصر وها نف قادش مدينة في طرف تخو.ك 
دعنا مر في ارضك » الم : 

وظاهر جلا من هذه الرسالة أن الاده را لذلك اين قد استولوا على البلاذ 
وم ببق معهم اسم للدوريين ولاذكر لاعرائهم من آل سعيرو|صبحت البتراء (سالع)قرية. 
من قرأثم أو مد يشمن مدلهم لكن ١‏ م تم هذاالاسئيلاء للادوميينالا بعد أن حرت 5 ٠‏ 
وبين اخوامم حروب شديدة كانت الدائرة فيها اخيراً على | آل سعير فائتاوا ء رف اليلاد 
وان را لكا د ل مه لاهام لك ممير جع اليهاعىبقية الامراءوالرؤساءويدنون 
له بالطاعة .كل ذلك تم واناء تيم 1 يعقو ب كانوا لازالون في مصصر ( انظ رسقر الاثنية 
ص *: اا و9؟) 

وخرج الاسرائيليون من مصصر وجاوًا بلاد كنعان غاربوا الاموربين وغيرثم من 
القنا كل السكئعا نبة شرق الاردن وغر بيه وم يتعرضوا اول لاسا امم مم من القبائل العيرا نية 
أعن في الادوميين واللوا بين والعمو نبين وكانوأ لذ لك اسلين قد رسعؤت قدمر ني البلادوأة تنطعوأ 
شي تصيييا معيئا فأ ش 

والذي اراه ان هذه القبائل التي ذكرناها كان ضاعها مع الاسرائيليين لا بعر ةو نهط 
من القرابةفي النسب ولاكان بيهم وبين جيرامم القبائل ال كنعانية من اروب والعداوات 
( راجع تثنية ص ؟ ) . واستمر الادوميون في بلادثم لا ينازعهم منازع في ارضهم ولا 
يطمع في الخضاعهم احد من حيرانمم الموايين والاسرائيايين الى ايام شاول اولءن ملك 
على بني اسرائيل . فاما ملك وانضوى اليه الاسباط الاثنا عثير ---- وكانوا من قبل قد 
ترقت 92 والخضدت شوكتهم -- أدى ذلك الى التحكك بالقبائل الجاررة ومن مانم 
الادوميون ( انظر صموئيل الاول ص ١5‏ : لا4 ) خرت مناوشات ينه و بيهم ولا يبعد 
ان يكون سبب ذلك أن الادوميون ا نتصروا للعالقة على شاول او انيم تعدوا عل حدود 
الاسرائيليين الخنوبية حيث تعاس وم سبطي مهوذا وثعمون بتخوم الادوميين ومها 
يكن من سيب تلك المناوشات التي اجراها شاول فاللرجح اتهاكانت “ن قبيل الداع عن 
التعخوم دفماً لعادية الادوميين لا من قبيل الطمع في اخضاعبم فانقضى من ع بإكهايك 
ول يكن كير امس بين اسرائيل وادوم 
فما ملك داود واجتممت اليهكلة الاسياط الائني عثمر والخذ اورشام ءنوة مرن 


0 م لج سم 


البنوسيين وخملبا داراًلملكاراغ ذلك الام الجاورة ولا سهأ الفاسطيئيين وتو فواعاقيته 
علوم فناصيوه العداوة وفتحوا عايه لواب حرب شديدة إلا اما م تغلق الا بعدان ذلوا 
وتركواله ماكانوا استولوا عليه من بلاد اسرائيل 5 ايام شاول وما قبله ايضاً 
وكا نالادوم يونمن حمل الام الذين حارنوأ داود ولا أي ماذا كان سيب تلك الحرب 
الا ان يكون المزاحمات التحارية والظاهر انالادوميين ضايقوا داود زولا بدليل ما ورد 
من الاشارات في منظوماته ومن تلك الاشارات ما حاء في المزمور ٠١8‏ فانه يقول فيه 
من بقودتي الى المديئة الحصنةمن يبديني الى ادوم اليس انت يا الله الذيرفضتنا ول مرج 
ا المع جيوشنا اعطنا عوثاً فيالضيق فباطل هو خلاصالانسان . باللّه نصئع بياس وهو 
بدوس اعداء نا » 
ولاشك انه يشير المديئة الحصنة الى سالع (اليتراء) وغي من احصن مد ٠اليلاد‏ وقل 
7 0 مدينة احصن منها كم ينين من اللسحة التي وصفنا بها موقعها في أول مقالتنا 
-- الا ان الغلية كانت اخرا لدأود 32 التقى بالادوميين في وادي املح الي جنوي 
بحيدة لوط وقد جمعواله قوامم عن آخرها فسير لمم ابشاى بن صروية 6 وكانرتف 
ة قواده ولشبت يينه وينم عر من أعظٍ المعارك واشدها مولا ذ فأسفرت عن عا نية 
عشر الفاً أ قتلى من الادوميينوهذه المعركة ا الوحيدةالتي في تاريخ داود انه نصب 
لها تذكاراً وكان من نتبحتها ان الادوميين ذلوا لداود واستعيدوا له فوضع له محافظين في 
ادوم كلبا وضرب علهم عجزية ما زالوا يؤدونما له ولاعةا بهالى ان قامهورام انبموشافاط 
فائهم عصوا بوذا في ايام هذا املك ورجع الهم استقلاطم مدة إلى ان اخضعوم أمصيا 
أحد ملوك مهوذاالاانهم عادوا 1ق وما زالوا على ذلك الى ايام نبوخد نصر ملك 
بابل الذي اف تح أورشام وسى معظطل أهلها إلى عاصمة بلاده في اوائل القرن السادس 
قبل السبح 
وخلاصة مأ ذو إنأه أن سالع ( المتراء ) بقيت في حوزة الادوميين مدة ترد عل 
الالف سنة قامني اثناما فاواف 5 يرون علىادوم وكترون من هؤلاء ملكواني أدومقبل 
أن علك ملك على بي أسرائيل . وأمتد نفوذ ذ الادوميين في أول أمرها وف آخرة قبل 
غزوة تبوخذ نصر الى .بوذا وفلسطين فبلغ المتجاز ويجداً شرقي المديئة (رب) وثمالما 
وكانت طريق القواف لتر علها من العر بية السعيدة جنوباً وخليج فارس شيرقاً فكث بذلك 
عنى اهلها وعظم جاههم فاشئدت كبر ياؤثم ولاسيا على اليهودجي انمو بناء مهم في اورشلم 
والهودية مخز ذلك حى فق فون الانبياء مهم وانذروثم إسوء المصير ٠.‏ قال ارما الني 


00-72 ب 


12 5 قد غر رد ويف كنار ياء يكير ! 0 اشر الاسك ' 
مر تفع الا 5ة ٠‏ وأن رفت كذس عشك لفن هناك احدرك .قول الرب وتصير ادوميباً 

كل مار بها يتعجب ويصفر سبب كل ضرباتها ( ارميا ص 45 ) ْ 

وقال حزقيال - 018 قال السيد الرب من أجل أن ادوم قد تمل الاهقا م على 
بدت مهوذا وأساء أساءة واتتة مئه لذلك مكنا قال السيد الرب وأمد بدي على 3 
واقطع ممأ الانسان واطيوان وأصيرها حرأ ا من التيمءن والى ددان مبتعاود بالسيقب 
( حزقبال ص ١١:76‏ و1 ) 
٠‏ وقال حزقيال لك ل وكذا قال السيد الرب هاندا عليك؛ا جيل سرعار 00 بدق 
عايك واجعلك را 0 .أحجعل مدنك خربة وتكون انث را ادم أ انا ألرب: 
لانهكانت لك بعضة | بدية ودفعث بني اسرائيل الى بد السيف في وقت مصيهم وقت 0 ظ 
الم أية لذلك حى نا يول اليد الرب اي أهيئك م والدم شعك . اذا 0 7 ره الدم 
فالدم دحك لحيل جيل سعير را ومقفر اما عل مئه الذاهب والاء نر (حزقيال 
صن 0 

وفيا نقلته شاهد لا يرد على أن الادوميين كانوا سكان جيل سعير الى ايام حرقيال 
وارميا وان ذلك الخيلكان فيه غير عديئة من حماتها سالع ( البتا ) وان الأدوميين 
كانوا متسطين فا وراء جيل سعير وأن اليلاد من تان الى ددا ن كانت خاضدة لي او 
على الاقل كانت تمر ما قوافلهم وتجاراتهم لا بعارضها اهل البلاد من العرب اما ماف 
كان طم معهم او رهية من سعاوتهم وخيفة عن انتقامم 

اما تيان المشار الماقي حزقيال فواقعة الىاأنوني اللشمرقي هن اليتراء ولعابا هي تياء 
اسلا لد الى شهالمي مدائنصاط.وا واما ددان ادج انها دد التي إشيرااء ها الشاء عر العرني بقوله 

كا حدوج الالكية غدوة خلايا سفين لاض من دد 
ودد موضع إسيف كاظمة من 0 الببحرن والالف والنونفها «زيدانلانسية كا 
فيعيا دان و١هليان‏ و جييران وجمدان وزيادان وعميران وخالدان وعيد الرحما نان اسيةالى 

عياد و عهاب وجير و عد وزياد وقير وللااد وعيد الرحمان على طرية البعمرة 

بفي علينا في مقالتنا اطاضرة و الك ماله وري عليه تأسيساً لا يبن عايه كلامنا في 
المقالة التاليةالتى تأنيفها على ذ كر الا نباطوأدابم تتمة للبحث الذينحن فيه والسؤالهو 

من هي القبائل او الاممالتي كانت تسكن سوريا وجبال الشمراة في ايام نبوخذ تعمر. 
والجواب ما يأني 


جسم 8# سم 


مقت وأو سه 


0 550 ا وف أيلة على البحر الاهر 
(؟) البهود اعني سبظي بوذا وينيامين ومن بتي في البلادمن بقاباالاسباطالشرة ٠‏ 
(©) السمرة في ناباس ودوارها ' 
(5) العمونيون, 
(5) الموابيون 
(5) الادوميون 
0) الفينيقيون أهل صور وصيداء والماحقات مهمأ 
(8) الفاسطنيون في غزة وعسقلان وأشدود 
(ه) العرب 
)6١(‏ اخلاط من الكنما نين على اختلاف قبائلوم 
هذه في الشعو ب التي كانت في اليلاد عند ما غزا نيوخدذ نصر 01 او ار ض كنعان 
وافتتح أورشام 5 ْ القالة التالية اسم اللا نماط والابطيين زيد عل هذه الامماء 
المارة وعرف في ايام خلفاءالاسكندر ونذكر اذ ذالكمارتعاق بإصامم والبلاد التي حاؤوا منها 
قامت الدولة الاشورية الثائية وغليت على البلاد اليابلية : غلبتعليبا الدولةالاولى 
دن قل أفضازت :ابل هدينة ولآية الاقاضية ملك وحاواك قير هزه أن تله استقلاها 
فلم تفلح ٠‏ وقسا عليها هلوك أشور سرجون وسئحاريب واشور انال ولاسما ستتحار ب 
فانهدك اسوارها الى أساساتهاو هدمقلاعها و 0 بشفق على ثيء ولارعى 
رهد ذي وان كن نقدننا بل حرق وهدمحق الما بد واطيا كل فامنيق دم بدر. ٠‏ ومع 
ذلك 7 ياوها في ايأمه فعادث إلى العظمة | ال في كانت ا بعد زمن قصير 2 احدت 
الدولة الاشوريةتضعف واسياب ضعفها 0 م فانيا الظلم والذفو لو الامراء والكيراء 
وأنهما كبمفيالمماصي والشهوات ودوسهم الشمرا؛ م وكلأهو مقدس بحت أقداميم ٠‏ فشر 
الغاالمين العتاه الباغين أن استدراجهم لايدوم ولابد أن يلغ الكتاب أحله 
كان نبو بلاسر والياً على بابل من قبل ملوك نينوى ورأى ماصاروا اليه ون الاعبماك 
في المعاصي والشهوات كا رأى ذلك اءراء مادي وفارس فعقد معبم خلفاً على | كاتا 
المالك الاشورية فشقوا عصا الطاعة وزحفت حنود البلادن على نبنوى ومازالوا على 
حم ارها<تّ | فتتحوها عنوةوعادوا عنها وقد فاحوها وزرعوها عزنا واقنسهوا ملحقاما 
فوقعت البلاد غربي الفرات لبا بلين 
إلا أن شعوب سوريا وفاسعاين كانت تطمع فيعود استقلاما الها أو شيء منهوكا نت 


دان ريد 


مصر أيضاً قد انيت من حموطا وقام علها ملوك ذهم ممة وطم مطامعومنهم فرعون تو . 
فطيع هذا في استرداد ماكان للفراعئة من النفوذ في بلاد الشام واقتطاع قمم كركش 
على الفرات . والظاهر أن شعوب سوريا وفلسطين من أدوميين وموابيين وتمونين 
واراميين انحازوا اليه إلا يوشيا مللك موذا انهبني على ولا للاشوريينقتصدى لعارضة 
و إلا انه قتل في محدو في جهات اليل . وماد مو من أرض دبلة في جاه قر على 
اورشايم وعزل داعا الذي كان قد ملاك مكان أيه وارسل به لبوا إلى مصر ات 
هناك وملك اخاه مواقم بدلا مئه دغر الارض مث وزئة م نالفضةووزنة منالذهب 

ولا رأى نمو لاسر ما واف 0 تالف مالك الشامواتحيازه, الجا أب الفر اعنةعقد 
اللواء لابئه نوخد تعر وحمله قائماً | كير لاعدئود البابلية فسار نوخد تصرح «اء الى 
كركيش حي ثكانت جود المصريين فاننشيت بينه وبينهم معركة حائلة فاز فيها لوخد 
أصمر فوزاً 8 وأرند 2 يا لاياوي على شيء فوضع تبوخذ لصر يدمعلى ركش 
وجعل فيا حامية من قبله ثم تعقب اللهزمين الى سوريا وفاسطين 

والظاهر ان اغاب شعوب هاتين البلادين التخلعت قلومم بعد وافمة كركيش فاذعنوا 
بالطاعة لنبوحَذ نص رلم دوا كيرمقاومة الاصور لشدةما كان ينها يومئد وين المصريين 
من استتحكام علائق المودة والمصافاة . فان فرعون و هذا على مايش كرون قرب 
الصو رين اليه وجعل مدوم رؤساء لعارة له طافوا فيها حوالي افريقيا روا برأس الرحا 
الصا ثم داروا من هناك ثهالا حتّى وصلوا بوفاز جبلطارق ومنه الىالسوبس . وفوق 
ذلك كان هذا الاك وصل بترعة بين السويس والببحر التوسطو<ول الىالسويس نجارة 
الهند والون وشواطىء افريقيا على البحر الاحمر وكل شواطىء الز؛ من بابالملدب إلى 
الموزمبيق فانت مبذا التحويل نجارة ابلة وعاش السويس فاحصرت من ثم” ارباح هذه 
التجارة الواسعة بين الصريين والصوريين ولذلك مرعهم ان تتكون الغلية لسر أو أقله 
مقون على استقالاط م دثبق علائقهم مع المصربين على ما كانت عليه 

وحاءت -حنود نوخد تمسر أول ءرة الى أورشام فتلقاه اللهود بالطاعة والاذمان 
ومذوا علوم ولاء المممريين إلا انهم بعد ارتداد ايوش الكلدانية الى ابل واشتغال 
أموخد ذعمر عن الشام بإطفاء بعض الثورات الداخلية عادوا إلى ولاء معمر وطبعوأ 
عتما ذا تقضوا على نوخد نصر فبعث هذا غزاة من ٠‏ الكلدانين انضاف ايوم غزأة 
من المواسين والعمونيين والادوميين والارامين ان اليود ٠.‏ ومات في تلك الاثناء 
ملسكيم يروياقم وملك ابئه مرويا كين كانه فر يلبث إلا ثلاثة اشبر ثم اسمس هو وامه 
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وعبيده ورؤساؤءوتفياله لنبوخذ نصر . وسى ‏ أبوخذ أصير كل اورشليم وكل الرؤساء 
1 دجبع جبابرة البأى وجمييع الصناع والاقيان م ببق إلا مسا كين شع بالارض وملك' 

لهم صدقيا ام عويا كي 

وعاد و في ايام صدقيا الى عراساة البيود واغرائهم بالعصيان وان 16 يدا 
واحدة على ملك ابل ومال الى جانب المصربين | كثر الام الجاورةاليووت أبضاً ..وكان 
في اليوودية حزيان احدها لتبوخذ نعير واشهررجاله ار ٍِ يا النيد هوك أكو اللضريقة 
كان فيه كر العظاء والرؤساء فغليوا على اللكصدقيا فلم ينو على مخالفتهم فيا لو اراد 
واشتدت الفتنة في السئة التاسمة ملك وجهروا بالعصيان فناود يوخذ نصر الكرة 
عليهم ونزلت جيوشه على اورشليم وشددوا علها الحصار . وكان الملك وحزبه ينتغارون 
من حين الى آخر قدوم المص رين أساعدمهم 4 بت أماط وعضهم ناب الجوع والفشل 
فلم تبق فيهم قوة للمدافعة واخذ كثيرون يتسللون الى الكلدانيين 

وك مايظهر لي هن عر اجعةسفر ارمياصم “اوه "اومن مراسعة خبر حصاراورشام 
وافشاسها فيسفر اماوك الثاني أنحزب ارميا النى قوي في اخرمدة المصارحق انصدقنا 
املك كان يحدث نفسه بالالضمام الهم ولسكنه كا ضيف الهم ةمتردداً لا عزعة له وما زال 
إسوف الاصس حقى خرج هن إبده وغلب حزب أرميا وقتحوا الدينة الكادا نيينف شر 
صدقيا إلا ورؤساء ملاك بابل في المدينة في الباب الاوسط فاما رآهم صدقيا هو وكلرحال 
ارب هرنوا وخرحوا ليلا من الديئة في مأ ريق حنةالاك من ااباب بين السور نو <ررج 
هو في طر داق لاعربة ولكنه أدرك في عريات أرما واخذمئهناك الى ر بلةفي ارض حهاة . 
حيث كان موحد صر لطا كو ه أمامةو 1-8 | عليه أن يقتل بذوه على در أى مدهت تفقاً عيئاه 
ويقيد إساسلتين ورسل الى بابل 

والظاهر أن حزب ارمياكان ص بنعحاة المديئة اذا ثم ساموها الكلدا ين فتسلإمن 
| ربق والتعؤريسب أقله وم وامو اهم ولكن بدا لوخد نصر فاعي بدك أسوار المدينة 
وهدم هركلا ومافيبامن القتصور واليوت وح ريقهاالنار وارسلمن قبله نوزرادان ريس 
الشرط لينفذ فما 1 م غاء هذا الى اورشايم في الشور الخامس فيسابدع الشهر - وكانت 
المديئة اخذث في الشور الرايع د في ناسع الشير - عرق بدت ألرب وبدت الملك وكل 
بوت الم وكل موث العظاء أحرقبا بالثار وجيع اواو اكد درا هدهها كل 
جيوش الكلدانيين الذبن مع رئيس الشرط وققية 3 الشءب الذن بقوأه ي المديثةواطارون 
الذن هروا إلى ملك بابل وبقية 5 يام نبوزرادان رئيس الشمرط و 3-9 اي 


لعااال 


0 


3 0 الارض كرامين ل 0 نظا ر الوك الثا الي ص ١‏ 0 

ْ فقي أم و خذ أصر ملك بابل على ارميا نيوزارادان رئيس الشرط 5 له وضع 
ش ' عيثيك عليه ولا تفعل بدشيثاً رديًا أ بل كم يكلمك هكذا أفعل معه ٠‏ فارسلى تبوزرادان 
رئيس الشمرط ونبوشزبان رئيس الاصيانور جل شراصر رئيس المجوس و ,كلرؤساءملك 
ابل ارسلوافاخذوا ارميا مندار السجن واساموه +دليا بن اخيقام بن شافان فسكن بين 
الشعب ( انظر ارميا ص ©" ) 

وعدرؤساء اليش الذينكانوا من حزب ارميا ممنساموا المدينة أنمافمله تيوخذتصر ‏ 
من أحراق المدينة وبيوتهم في حماتها غدراً واخلافاً فضعفت ثقتهم بارميا وبالكلدا نين 
واذلك لما قام بعضهم وهو ا“ععيل ابن نيا من النسل الماوكي وقتل جديا بن احيقام الذي 
ولآه بوذ نعمر على بقية ة الشعب لثلاثة شه من ولاينه 5 رالياقون و وفوا أن شموا 
عالاة اسمميل على قتله ويؤّخذوا بقبمة فماته خولوا و جوهي وج مص واكتي ! أرادوا 
ظاهراً أ ستشيروا أرميا قيل أن عضوا أ قصدوا اليه واليك ماءحاء في سفره في شأن 
هذه الاستشارة قال ؛ 

فتقدم كل رؤساء اليو ش ونوحانان بن ارج ويزيا بن هودئعيا وكل الشعب مر 
الصغين الى الكبير وقالوا لارميا ليت تضرعنا بقع امامك فتصلي لأ-دانا الىالرب اطك لجل 
كلهذه البقية -- فيخيرنا الرب الطكعن الطريق الذى نسير فيه والامى الذي تفعله -- 
وكالوا لازا ليكن ارب ينا داهد ا فادقا وأمنا اذا قعل فيس كل اس رلك به 
الرب اطك اليئا -- وكان بمد عشرة أيام كله ارت ماوت إل ا فدماهحانانين 
قاريخ وكل رؤساء الخيوش الذين معه وكل الشعب من العغير إلى الكبيد وقال طم : 
ماخلاصته اليقاء فى البلاد على ولاء السكلدان 

ولا فرغ 7 من خطابه طيبع الشعب ‏ قال عزريا بن «وشميا و يوحانان بن قاريع 
وجميع الرجال اامناه لارميا انك مكم بالكذب والرب اهنا رساك قائلا لا تتطلقوا الى 
مصمر لتتغربو | هناك بلبارو خ نن نبريا مبيجكعلينا لتدفمنا ليدالكلد انين ايقتاونا و ليسبونا 
الى بابل ال ( انظر ارميا ص 4# ) ٠‏ ٍ 

وظاهر من جو أبهم هذأ حقدم علي الكلدانيين وكدو فهم من غدرثم و عر اها 
ان ثقتهم بإرميا وصلت الى منتهى الضف حق اتبموه بالكذب في ويه وانه ال في 
بد بإروخ بن نيديا . . ولعلهم في تلك الاثناء وصلتهم رسائل من مصم أو عن أحلافيم في 
كور فردمهم الى رام م القدم من الحازية والولاء للعصريين وين 0 وأوذهيوا الى مصر 


ش ودرا أرميا معوم بال رم عله ولميسمعوا لصوته. وف التقاليد الهودية امهم قتلوه هف مصير. 
ولعلهم ها | كثر هناك من ملامثهم وقرفهم بعاصم وماكانت تأتيه ساو مر:_اللذور ' 
والتقثير وسكب السكائب 351 السماء اجترأوا عليه فائكروا ونه واستخفوا بكبنوته 
6ك أهمة شيا التععالاعي من قبل أنه دون متنبىء وداعي قن وسيجس فشا 8 
إلى فرعون أو أحد عماله إلليا:: والتحزب للا بليين فامرث به فقتاوه 
آنا لانعم تفاصيل اخبار تبوخذ نصر واعظم بالحفك: #اتهليا | ماعو للد قور فق 
ارميا وفيه يظهر ان الرسل كانت تردد بين صدقيا ملك هوذا وين اللوكا لغ اوريناعني 
الادوميين والؤابين والعموئين وملك صور وملك صيدا وكذلك كانت #تردد الرسل 
والمراسلات بين الذبن كانوا سبوا إلى ابل من بهوبا كين وبين الذين بقوا في أورشام 
وغاية كل هذا التراسل اعا هو الفتئة وحمل البرود على العصيان . والظاهر من رسائل 
أرما ال السيين أن كان انساوثم علوم بقرب العودة من | سي . واليبك صورة 00 
منه ألى المسبيين ارسلها قال فيها : هكذا قال رب الود اله ورا ثيل الكل السي 
' سيلتة م ن أودشام الى ابلابنوا بوتا | وأسكونا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها 0 3 
ولدوا وين و بئات وخذوا لبذي نساء واعطوا نات ارجال قيلدن بين وبئات واكروا 
ولا تقاوا واطليوا سلامة المدينةااتي 35 اليها وصلوا لاجلها إلى الرب لانه بسلامها يكون 
سلام لانه حكذا قال رب الإنود إله اسرائيللا تشم اناو الذبن في وسطكم 
وعرافو؟ ولا تسمموا 00 التي تتحامونها لانهم انما يتنبأأون 3 سمي بالسكذبانا 
م أرسلهم يقول الرب ( ارميا ص 5؟ ) 
واعم جب هن ذلك أن حننا بن عزور اللي او امد ي ) بكم أرميا قٍِ بدت الرب أمام 
ا بئة وكل الشعب عا أي : هكذا تك رب أطنوة اله 70 ثيل 00 قد 21 
نبى ملك بابل فى سلتين من الزمان ارد الى هذا الموضع كل 1 انة بت الرب الى اخذها 
نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب مما الىبايل وارد الىهذا الموضع 3 نيا بن 
موياقم ماك مروذا وكل سي بروذا الذذن ذهبوا الى بابل يقولالربلاي اك وله 
بابل وقال ارميا ال 0 هكذا ١‏ بنع الرب . ارميا ص //؟ 
والذي ا من َ رار عصيان الهود ان أقوال هؤلاء الانبياء المشار الهم والامائي 
التي كانوا يعنون مها الشعب لم تكن ع غن #رد هوس وتكين لاسند له بللابد لذيك من 
سيب و لعل السب بكان اشتياك نوخد صر تحروب الميلاميين والعرب وتذاغله فيحراء 
العربية القليلة المباه وحباطا العسرة المسالك فكانوا يظنون ان الدائرة ستدور عليه هناك 


0 


فبتغير املك وتتغير السياسة بتغيره . وفيا جاء فيآآخر سفر ارميا وآخر سفر اللولذالثائي 
مابيستدل بدعلى ان كانموالاة ونحا لف بين اويل٠رودخ‏ بكر نبوخذ نصر وبين مويا كين 
ملك مهوذا فان اويل هذا وكان قد سجن في ايام أبيه عيث كن نبوا كن سكو > 
لا تولى منصة أملك بعد أبيه رفع رأس يمويا كين وأخ رجهم السجن وجع ل كرسيهفوق 
3 رامي الملوك الذين معه في بابل وكان داكا كل فيز أمامه كل أيام حياتة. قلا بعد 
انتكون هده الموالاة 3 ي الاسن الذي في علية حنذأ بن عزور نواه البي نقاناها ان 

دعنا مال هنا 11 سحن أويل مرودخ وهو بكر يول أعمر ٠‏ اندلا بعاللعن سامت 
سيجنه تعليلا اقرب الى القبول وينطيق على ماصنعه هويا كين حال تستمداريكةالماكوفي 
الوقت نفسه يوافق ايضأ أمالاليهود الشاراليها فيسفر ارهيا إلا أناويلمرودخ ( وكان 
سفيهاً غراً على ٠انقل‏ من اخباره ) أغري نحلم أبيه والاستيلاء على عرش المملكة دونه 
أثناء غيابه في غزواته وان يهويا كين واءراء بوذا المسبيينكانوا من دخل ممه في هذه 
المؤامرة أن لم يكونوا ثم الذين اوه علمها وحسئوها له ومئوه بإنحياز أمتهم وأحلافها 
الى جانبه فوعدهم انه اذا تم له الامر برد الى بلادثم ويكو نون منحملةأوليائهوأعوا نه 
في غرلي الغرات . واتدل طئين هذا الوعد برؤلاء التثثين فبتفوا به إلى اخوانهم في 
اللبودية وح ركوم الى الفتنة والعصيان ووافق ذلك غرض الع يان وا يأعوم موك دور 
وصيداء وادوم ومواب وبني جمون فتغابٍ. حزب الفتئة على حزب أرميا حزب ااسلام 
وائخضو ع لايا بليين 

ولا معد ان حزب نوخد نر كثيوا اليه بحركة الافكارهذهو أطاعوه على مايدور 
من التراسل بين المسبيين واخوامم في الببوديةو بين هؤلاء وبين الصرييز وأحزايم أيضاً 
وان 0 أهمر بنحث ارحد مالا للظطن ف أنه فسحنة ومازال ؤ في السعجن الى أنتوق 
اوه 5 وحة نوخد أصر ١‏ سه على البهبودية ومدن فيليقية ام ما أورشلم فاستمرت سنن 
بحت الصار وأها صور ااعظيمة فقالوا انما لم تؤخك إلا بعد 0 'لاث عثمرة سنة 
وإسقوطها دانت له البلاد غربي الفرات من 5 ركش الى العر بش وأصبيدت كلباولايات 
كلدانية ليس فبها ا ولالدئة استقلال أدلا ولا شية أم اقلال - 

ومبدني في مقالي هذا ان سال اذا بارى تقدد يود ل تممركل هذا التقدد عل 
صور <تى بتي على ا ها علا ثعشيرة سنة أخر دالطمع اكان فيها من الغنى وااتذائس 
ما أظن . فان نوحِد نصر كان بعر مابين صور وقر طاحنة م ن أواصر القرى والعلائق 
الخاصة وكان اعم ان العوريين لاإسادون اليه مديتتم قبل أن تتقلمرا كبهم كل مافيها 


من أمواهم ونفاتسهم 5 اا ححيث. الاتصل يده الى شية منها .١‏ انوا مع ذلك 0 
٠‏ لايترددون ان ينتدوا 08 مديلتهم الاموال الطاملة فها لو آوَاة بشرط ان 1 م على ' 
0 ماكانوا عليهءن استق لالم قِ مد يلتهم ونخارا: 3 فتشدده في الحصار وتشددهم قْ ادقع 
كان أذن لغير مجردالاببوا لساب عر لى»اقدز م وأ ن كان يصيح ان يكون من ٠‏ جملةالاساب ايض 
1 وماد نيس على : 5 هو أن تيوخد نص ركان ملك مدينة مجاريةوشعب اشتوروأ 
بالتحارة من قدم الزمان وزاحموا فيبا غيرهم هن الأم فإذلك لم يرض من الصوريين أن 
يفتدوا مزه مديلةهم الال واطهزية السنوية ونيق مديفتهم سيدة التجارة هتح أواما امن 
نثاء وتغلتها في وحه عن لشاء علي عادنها بل 8 أن لكون بابل هى فيدة التعجارة 
ومركزها وان تكون صور ميناء لما لا تعارض نحخارثها ولاتمارها على ماهي علية كاثتون 
والاسكندرية وغيرها هن مدق التعجارة في التشرقبالنظر الىم.دناورونا التجارية في الوة قت 
الحخاضر وعدا نا كان يا ه الصوريون وبرونه مو 0 لتتجارتهم الواسعةو!لتاليمو 1 لمظمتهم 
وغناه ولذلك اشئد . دفاعهم وطا أت تك لذ واشتد صين تيوخك أصمر وعزعته حتى 
كان له الكو الوا .قم له ماأراد وأصبحت صور فرضة لا بل ولتتجار بابل حملون اليها 
وه منها تارانم غير معارضين 
عند متقارب نهر الغرات والدجلة على بضع سسامات إلى اله نوب من مدينة غداد 
الحالية على عدوة الفرات كانمو قع مدينة بلاطي عار أو بلادالكادان . وهى بلاد 
حيدة أطواء والمأء والتربة وتكاد نكون من اخصب بقاع الدنا فان ذاة المد المزروعهن 
المئطة لانقص عن معة ضدف وقد تبلغ الاربعاية ٠‏ ومساح: :ها لاتقل عن رسن الف 
ميل «رامع كان الفر ات والاجلة يسقيان كل شير من الارض فها . والى الثمال الغربي . 
من شتعار ارض ١‏ خكزرة وهي 1 كير .: ا وذها بقاع لانقل عنها 00 والىشرقها 
ملكة ابران الحالية والى توما قر اء السماوة حت تباغ سوريا وشطوط المتوسط 
والناظر الى الى أرطة برى الفر أت والددلة اقرب ط رقن وأسهلها للتعحارة بعلاما 
ل باليإران الا أورة الى مسافة مات عن الاميال ثمالا وشمالةً 57 واما إلى 
|1 إنوب فيصلام! ايج فارس :4 يسجج تمان ف, بعحر أطئد والحمرب م بابالمتدب والبتحرا لاحم 
والتامل ايضا بز ى كل طرق البلاد الى الشعرق والغرب والثمال والمنوب تنصب الها 
أو تفرع منهأ . والا حال يقال ان موقمها كان في قاب المالك القدعة و نقطتها من أحسن 
النقط التتحارية في ذلك لين . وقيل ان الذن دوعا عا أسسوها ابتداء للتدارة فلم 
تليث ان صارت اعم مدن الكلدان ورك لزي والادب ابضاً شأن كل المرا كز 


: لك 


4 النجارية الهنة ف الاعضر الخالية. ٠‏ ومغى على ا تومن ثلامة لاف سنة ذ وغي 
.ركز دين وادف وحارة لايضاهيها في ذلك مدينة من جتسع مدل آنا من ا 
إى.اطراف اخ رأسانوبلادالسند رو وشرقا ومن السحر الأسود الى سواحل خضرموت 
شمالا 5-0 ٠‏ وقد اشتور أهلبا بالصناعة والتجارة شبرة لانقل عن شبرة موري 
والصيدو نين وغيرثم من الاثم الفيثيقية المعروفة والمشهورة ١‏ 

ا قام نو خل لصر الكبير وكان م مالمديتته من حسن الموقم التجاري ويد إيضاً 
ما لتتجارة من الدخل في عظمة الملوك والمالك توجهت نخواطره طعلها مرك ز نار العام 
وكان فرةغون و 06 قد حولطريق محارة أطند واليلاد العر بيةمن ايلةالىالسويس 

ثأراة هو ان يصرف هذا الطريق الى ابل . وكاراق أك ذلك لايم له على ما يريك إلا 

باخضاع العر بية واقامة المستعمرات التجارية الكلدانية فيها وجه غزواته الى ارض 
السدرين وحمان #احضدجيا أساطيه وأقام فيهما المستعمراتث التجارية لقومه وثم اللعروفون ' 
بااتنط قفصت البإدان بأهل سواذ العراق ومازالوا مم الغاليون عل ارض ال بحر بن م 
أهله و منهم الى بد» التاريخ ا مسيحى 

ورحة اننا اراق اعد تان حاصور فاحخضع جييع انلود لسطوه 
من الابلة شرقاً الى ايلة غرباً ومن ايلة شهالا الى المهعد 50508 والهجم مدينة علىوادي 
ممردد غرليٍ مرئعاء ماصمة العن واحتل النقط التحارية على البحر الاحمر مابين هائين 
المديثين اعني ايلة والمهجى فنوارد اليا تجار بلاده الانباط وا نتشمروا في البلاد وسكنوا 
هناك واختلطوا بتجار العرب وبتي طم بينهم النفوذ الأول الى ماقبل أيام عبيوس القائد 
الرومائي الشبير بعقد او عض عقود من السنين 

ولنرجعالآ زالى الادوميينفانهم كانوا في اولماغزا نوخد نصرالهودية عللكون 
طريق التتجارة من ابلة الى الخليج الفارسي فاما خزا ابناء جمهم وافتتح عاصمتهم وخرب 
بلادم وسى عظاءهم وقتل مقاتلتهم وم يترك في البلاد إلا المستضعفين والمسا كين من 
أهل الفلاحة والزراءة شتوا عصييتوم وحدثوا : تفسهم بكم اليبودية الى أملا كيم و 
إعاموا ماكانت ت الايام وتداور تبوخد أعس لعده ٠‏ وفها 3 في ثماة 3 وأحلام م 
بلاد الييودية الى بلادثم اذا ينود الكلدان وأعلامهم " تزحفف على اله ربتعتو وغرباً 
فدوشوا نحد والحجاز واستاحموا بني عدنان حتى كادوا يشنونهم قتباربوأ منهم في جميع 
الجهات الى حضوراء وتهامه وجئوبي العن واتبعهم الكلدانيو ن وغطت خيوش ورجاهم 
البلاد من الابلةالىايلة ٠‏ فاين ذهب الادوميون؟ لاشك انم تباربوا من أمام الكلدانين 
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الى جهات عاصمتهم سالع أو البثراء فلما نز لتجئودالكلدا نعليها أصابهم ما أضاباليهود 
اي هرب اهل القرى والمزارع وكثيرون من اللاجثين من الاطراف الى الام الجاورة 
وبق من ببى في المديئة حت الحصار وصبروا على شدتهمدة م لا, دا ل سام 
سلموأ النتصر 5 قثل وسى من سى وأفق هن اق اما المديئة ظٍ يفعل ما ماقمله 
ب ورشام من الخدم والتحريق بل ابنى عليها وجملها محطة لقوافل عاصيته فاتقل المبا 
كثير من التجار ان لم يكن هو نقلهم وجمل على المديئة والياً من قبله فصارت مديئة 
بابلية أي النفوذ والسيادة فيها للانياط وان كاناهلها ره من الف ريقين اعني الادوميين 
واليابليين ومازالت كذلك كل أيام نبوخذ نمر وأيام خلفائه من ملوك بابل الى انقامت 
الدولة الفارسية وورثت مالك الكلدان ومدن نجارتهم فكانت من حملتها مديئة سالم 
ول يتعرض الفرس ل بشيءوثر كم على لغتهم وشجارتهم وا كتفوا هنهم بانخضوع والمزية 
ولضعف العدنانيين وممالك حاصور عا قتل منهم تبوخك صر أصبيحت اليلاد الجاورة 
لسالع تبعا لا ومازالت تتقوى سنة بعد سئة لا لها من النعة الطبيعية وما كان يتدفق 
اليها من غنى التجارة كل ايام دولة الفرس الى ان قامت دولة اليونان فاذا ب#امدينةقوية 
غنية ذات تقوذ في الممجاز وحجد الى خايسجفارس ومن يله الى جنوبي جدة على ساحل 
البحر الاحمر وبعيارة الخرى اذا بها مدينة نبطية ياف حواها كل النقط التحارية فى 
الجا وتاية وعد وائلؤة لق كن تقوكيا نوكه هي : نايا تداز ين عاصنتة 
وبين شواطىء البحر المتوسط والبحر الاحمر عن طريق شمالي العرية . فبذا هو أصل 
التبطيين في اللتراء وايلة الذين ذكر انا التاريخ عند اول قيام الدولة اليونانية . وقد 
أع تعدت على الاختصار والا هال في حروب تبوخد لصمر مع العر ب لان لكام طال 
عن روي ف المرودية 
د لدان أنهى هذه المقالة في العدد الماضي من المقتطف و لكن الكلام تخافل 
بي الى كر ماقصدت 7 فس لبوتني 0 نوخد نصر في الببودية الى 5 مسائل 
اكثيرة وا نبا تستتتج م من كتابات ارميا النى التى راحمتها فيا؟ ناء كتابتي القطمة لمارة .وقد 
7 اجضا لا كما كناك كن قط لاا 3 أ كتاات رجل معاصر فيتيقى الاعماد 
عليها والوثبوق 5-7 عل | ثار الخماوطة في الاجر ال با بلي بل هي من بعض الوجوه 
أحرى بالوبوق من ع كتايات الاجر التي سطرها ملك بابل يض تقبييه أو سطرها له بوع نان 
مؤرخيه لان هؤلاء كانوا افون الى عرضاته باعظام 0 والاطر اء له على ماأق به 
وام ناما أن به يستحق الاطراء أو لا يستحقه على حين ان النبي ارميا لم يدقعه الى 


كتابة ما كتبه من اخبار الماك شيْء من هذا واذيك هي كاقانا احرىالوروق من كتانات. 
امعاصرن من اهل أ بل انا كانوا ومعاكانت صفايم | 

كانت ابلفي ايام عظمتها الأو لدي على نشوىفلما تقدمتها نيذوى عظم عايها ذلك 
وحاول قاو قا أو ولامما أو اهلباءرارا انيرحعوا م ليسا بق عبدهامن العظمة والسودد 
على إن كون هو وارث عر أشور وولاياما قي المزيرة العرافية وحقيم البلادغر ني الفرات 
بل ف مح وبلاد المرب ف قثر جم ذلك بابل المعزها ومكاتها الاول قبل أن بلغت 
شوق م باخته 2 ايام وكا العظام الذين كانوا مق كان قادة العصور اطالية 

.قاما كانت مو ل وا”تصر نو حك لصر ذلك الانتمار العفلم على ترعوكت كو 
وحيوشة وق قِ اتصاره ماحقق له دلاثت الاماي التي كانت و قي خاطار أبيه فشحر 
لتتحقيقها وما زال حارب حدى رأى ماصمّة مدينة اله والغى والدين والسلطة وبعيارة 
من كركيش الى غَرة 3 ثيه بادية الشام دن الابلة الى ايلةوحعاها كلبأ ولايات ,ابلية ندبن 
بطاعته وتؤدي اليه الحز 3 7 

وحارب العرب اضا 2 بلادثم فوطىء دا والمحاز وأستاحم اهلها من العرب 
|اعدثنا لمان ودوخ هامة والعن وحعلبا من ولايائه واسكنقومه من كار اليا بامين والكادان 
ف قلب العن ف لاف حجبران وحقل قتاب وفي |[ كن الفرضصس الببحرية من الموعجم الى 
ايلة فضلا عن أنه اخضع عمان وارض التحرين .وكات آشر بلادحارها مصر فتغابعلى 
اهلبا وأذلى لسطاوته ورجع *ن هناك بالاسلاب والتناتم الكثيرة 7 

وما هو حفق لايرتاب فية أنه حارب الادرمين وخّرب عجاوم سعين . وقد ص ا 
اشارة النبيين ارميا وحزقيال الى الأدوميين وما توعداثم به حن الخراب والدمار عن بد 
بود هر . ف هذا الوعيد وكانت حياك عيسو خرايا وميراثهاذ ماب البريةفي ايام مملاخي 
(انظر هذا السفر الاتماح الاول ) 

: تطل ايام ولخد لمر لعل أن دوخ عمس حى مفىي 2 سييله ولكنلم يكم لعله 
مدله على بابل ورعا ١‏ ثم قبله دن هو أعما منة إلا ان يكون املك مموراني 

وكذلك م نطلل مدة الدولة البابلية بمد وفاته إلا حواً منثلائيزسنة . غزا الفرس 
بعددهأ ايل حت قيادة كورش فافتتحو | المدنة وافتع-دو | بافتتاحبا كل الولايات الباباية القي 


ا أ لوخد لس لأن هده سميعيا. 2010008 لأفرسسني هن 3 ان الى تيه عليوم مم و 32-5 كح 
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: 5 عبر الثهر عق ا 1 3 يا توك شب الأر: من لقان حيبي ب إذن كورش ا 
:فارس م انظر سفر عزرا الاصماح اثالث ) ٠‏ ْ 
و بقيت لغة ة الدواوين في الد ولةالفارسيةعلٍ لوعبدهانئي ايام حك صر أي أللفة الارامية : 
كك 3القيود والسعملات والمعاريض تكتبفيها و تارجم أليبا ايضاً. وقدذكر نا عاذ كر نأه 
توطئة لاقول أن هيئة البلاد في فاسطين وثعالي العربية لم “تخير في ايام الدولة الفارسية 
جماكانت عليه في ايام نوخد نصر بل بقييتعلى حاط نسخةو احدة الى انقامتدولةاليو نان 
ونا قام الاسكئدر المي وغزا 3 0 فارس حضعت له 3 سوريا وفلسطن القى 
كانت خاضعة للغرس 0 مم أمة مزبا فى وح ه إلا الصوريون 3 مات الاسكندر واققمم 
قواده اأيلاد 5 وكان دن لهم ا تشغونوس وابئه دعر نوس وعلى عيد هذين و 
اين قَّ 5 مذكرت مدينة البتراء وكانت حيائك مديئة قوية ذات غنى وتحارة #تحاسردون 
غيرها ه 5 دمن المد على مقاذ مةد: ع نوكل بن شغو:وس وكان أهلوها الى رفون الا بط 0 وكانوا 
امتميزين م ن سواث م 8 بيه 3 الاء اعني الادوميين والوايين والشر نر عن ليه واليهوود. 
وواضح مم ذكرناه سا قأ امم أيالد بينم كوو 2 البلادايام القع | اليا بأ بلي ولا استحدوا 
فيبأ 2 فى عبد الدولة لقا 3 قم دق لنا إلا القول اممزلوا المتراء في أيام : تيو شد لمر يه 
جاءوا من د بابل وجوادها لان لغتهم كانت الاغة الارامية 
واننظر 6 َك فما بويد هأ المدعي ولايد قي ًَ مده من الاستئاد على سك تا ررحي 
وهذ السئد لاتعدمه في اسفار المكابوين فان السفر الاولمنهذه الاسفار يذ 7 لنا الانباط 
في أيام مهوذا الميكانى واليك ماجاء لصاحب هذا السفر 
قال في الاصجاح حامس والعدد ١5‏ و5 ؟ مائصه 
وأما موذا المكاني ونوتانان أخوه فعيرأ الاردن وسارا مسير 5 لاه أيام ف البرية 
قصادفا ١‏ الثيما يإن ( له لنياط مان ( فتلقوهابسلام وقصواأ عليها كل ما اصا أب أخومبه !| فيارض 
عواعاد وأن ؟؟ مم قد حصروأ ف لمرة وياصر وعام وكسفور ومكيد وقرنام وكلها 
مدني خصيه 4 عظرمة وأعم ابعياً #صورد ون في سار مدن ارض جلعاد والقوم مستعد ول 
خاصرهم عدا قْ ره 0 عليوم وابادهم حميعاً ف سوم واحد ويم الى أن بشول 
فارسل هوذأ رمحالا 3 يحكشذون مز اخيش فاخيروم قائلين أن ع الام الع بى حولنا قم 
الضعث الببي 2 حاشس عظم حداً وقد اننا | العربيظاهرومم ونزلوا فر ااوايق 
وسياء أضاً ف الصاح واليدى مم - ل و باغ ذلك بوناتان وععاررل. أخاه 
يع من معة قبر بو الى برية قورع ونؤالوا ع على ماء حب أسفار وأرسلنونانان بوسنا أخاه 


؛' لك اا ٠‏ 


جاعة حت قيادته يسأل 5 اولاء.” أن يعيردثم عدتهم الو أفرة 0 | 
والذي يظبر من الاعداد التى ذ كرناها . اولا أنالنبطينكانوا او لياء ليووذا ١م‏ كاني / 
واحوته . ثانا كن أهة قير لوف وغير الموأبيين والعمونيين والادوميين ٠,‏ مالعا ارت 
7 ركرم 6 كان سعد ثلاث ايام في البرية شرق الاردن من حيث عبر المسكاق بقرب ارا. 
راعاً أأن قدكان عندثم عدة وافرة مك الاستغناء عنها واعارتها 1 ذلك يشير الى . 
7 انهم كانوا 2 البتزاءقرب نصمر ة أو ياصر لأ نْهذه المسافة أي ثللاثة أيام لاتنطيق على مدشةغير 0 
البتراء ل لشير اط الى نهم كانو| نحاراً لانعندهم كران الاتسايدة ستطيعون ان عيروها 
ومن س اجعم سفر الكابين في الاحاح الخامس برى أن اول مدينة وصابا مهوذأ 
واخوه بعد أن ” ا اصحابيم ااننطيون كانت مدائة باصصر أو إصرة ثم انصرفا من هناك 
الىالمصفاة وهذا لادع > تحالا لاشك ان النبطين كانوا في اليتراء لان بإصر او بعمرة اقرب 
مديئة اليها اذا توجه اليها جبة البرية ئ 
ثم يظور أنا من مراحعة تارييحخ بوسيفوس انه كان يعتمد على سفرالمكابيين وقدنابعه 
حرفاً تحرف ومآل هذه المتابمة أنه كان يعرف التبطين المشار اليم والهم قوم متميزون 
عن الادوميين والعر ب والعمونيين وكتاباتهصريحة ان البتراء كانت مدينتهم وانهم مازالوا على 
استقلاهم عن العرب الى ايام اسكندر جانيوس بن ارستو بولوس بن بوحنا هركاتوسابن 
سععان اخي بوناتان وهوذا المكاني فانه بعدوفاة هذا الماك الببودي ورد اول ذكر غم 
مئه ان الانياط او النيطبين في البتراء خضعوا احرب وكان لارمياس ملكيم قصرفيها أي 
في البتراء . ومن ذلك المين فا بعده اخذ ملوك العرب الاريتاسون ( أي الذين انعاء 
ملوكيم اغلبها اريتاس او حارثة ) لقبون ماوك النبط ويطاقعليهم تارة لقب ملك العرب 
وأخرى ملك النبط ومع ذلككان ظاهر أجلياً ان المنسية مختافة بين العرب والنيط وان 
كان الك واحداً . وما زال الام كذلك الى ان انقرض ملك هؤلاء عن اليتراء وسجعات 
ولابة رومانية سئة ٠١5‏ بعد المسييح 
اذا شرق مؤرخو الدري عن القيا 
يعرف العرب ومؤر<و العرب أن النبطثير العربوا 0 نوا سكتونار أرض البحرين 
وسواد العراق 9 منوم قوم يعر فون باثباط الشاموانهم كانوا 5 ي شان ها وفيقاب 
البلاد الع نه فى حقل قتاب واعالي جراد أما في سمان ذاأ. مع ربوأ وابا 0 أرقهو ارين 
فم أن العرب أذ الوث من هنالةوسكنوا مكالم في هجر البحرين وذلك في بدءالتاريخالمسيحي 
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او قبله عدة غير معروفة إلا انها ليست طويلة عاد الائياط فكزوا في أرض البحرين حتى 
غانت 95 على عروية العرب وعليه المثل المشهور المتوائر عند العرب اهل تمان نيط 
استعر بوا وأهل الببحربن عرب استنيطوا . وفى اول الفتوحات الاسلامية كانوا يسمون 
الموالي إيضاً وكانوا في سواد العراق من البصرة الى الكوفة 
وكان | كث |صعاب المصائم وارياب التجارة هناك هنهم واشتهر بعضهم بالبخل وقرض 
٠‏ الاموال بالرياء لرؤساء القبائل العربية واشتغل بعضهم بالعم والفقه وكان منبم كثيرون 
من عاهاء التعحو واللغة واستقضى منهم جماعة منهم توح بن ا ٠‏ وكائوا يعيرون حبل 
انسليى وعليه يروى الديثعن الامام حمر بن اللخطاب لاتسكونوا كنيط السواد اذا سثل 
احدثم عن نسبه قال انا من بإد كذا.وبالاحمال نقول ان العربيعرفون الا نياطمعرفة تامة 
لا أشخاه فيها مند أوائل التاريخالمسيحي الى اليوم ولس منوم شئّه عليه الفرق بينم دين 
الفويه لق لس ف لضا ان الانباط ثم والعرب من الفصيلة السامية فان العرب 
5 ن الى سام عنطريق يقطان بن عابر بن شا بن ارة ا 3 بطي رجمو والدراي 
فامم اولاد أرام نسام وقداخئاط هؤلاء الارايو ونمنعهد به لخدا بالعرب و اكوا 
1 في الديار اليا بلية فائقاب العرب هناك انباطا واقاب النلبط فى شية علارة العرب 
٠ 0‏ قيل وبرجح هذا القول ان الكلدان في عبد بوخذ تس ركانوا عربا 1 وا بلاد 
بابل ويظن البعض ان لفط الكلدان حرف عن بي خالدقييلة لال عربا الى حد هذه 
الساعة في تلاك بات قرب افير وما يجاوره 


عود عل بده 

قام نيو هذ أصمر على عرش با أب عد سنة 5077 قبل المسيح فوجهغزواته الى المجاز 
ونحد وأستاحم العدنا نين هناك حي كادوا يفنون وضرب الأدوميين ورب جيأوم سعير 
واحْذ منوم 0 ْم التمدا ربة 3 أاح تي كانوا أقاموها بين آيلة وخايج فارس وكن قبل ذلك 
حارب | بناء تمهم في الييودية وأجلا قنما كيرا مني الى بلاد بابل ودرب كثيرون مر 00 
الى أرض مصر فقل السا ؟. في بلادثم وكانت أخصب بالطبع من | كل أراضي أدوم 
ذانتقل كثيرون من الادوميين وسكنوا في جنوبي عوذا الى مدينة حبرون المعروفة اليوم 
بالخايل وما اشتدعلهم نيوخذ نصر وأخذ مديلةهم سالم (البتراء)وما سواء ا الوا كن 
التجارية في تهاء والحجر تهارب كثيرون من وجبه وسكئوا في اليرودية ايضاً وات 
بلادثم من كثيرين متهم . وقد ألحنا ان نبوشذ نصركانتاجراً ولك قوم تجار وا ت#قصد 


م اسار 


أن بول وسدوؤل طريق التجارة عن 1 والسوس الى عاصمة بلاده ٠١‏ ن المستحيل أذْنْ 
أن كرب أ مر اك ز التتحارية بان ذايسج فارس وشواطى» اللتوسط 0 
بحك درو رة قِ شالي العر بيةقد ا 12 هذه اأر | ك.: زاقواماً لإيحاف ماد يتوم ؤ م.* ن غيرالعرب 
الذين حاربهم اغا وكاد يشنييم ولس من يعوم هذه المهمة قناماً أحسن م نْ قومه التجار 
من : ابل ودوارها لطاءوا وأسة توطنوأ تل الجبات ومن جاتها اجر وتماء والبتراءوغيرهذه 
من المرأ 3 التتجارية البرية وعلى سواحل الببحر الاحمر وخالطم في بع هذه المرا كز 
عفاء الادوميين أضما. ا ما الاولين و عض اأعرب ولعل الادومين كانوا ا كن عددأ أو 
عم د اله 5ظ إلا ان 5 والصولة كانا لبط لان الد ولةمنهم والتحارة ف اشيم . ٠‏ وما زالوا 
كذكك ١‏ أيام سول مسر وأيام خلفائه إلى أن قامت الدولة القارس 3 قٍ 5عرض طم 
مركتي وكا و وحكى, 2 غيرثم من الام الخاضعة لم . .ا ل كان الفرسءن 0 
طؤلاء أل تعمرة عن ٠‏ اذ رط من نفس دولتهم اليا بلية لأن الفرصط : يكونوا تحاراً 3 يزاوم 
على ادنم وضعفت نحارة بابل عا كانم سي ن ا تقال دار الملك عنها ققلت مزاحمة أهلبها طم 
. وأصبح ة دم عظم من التحارة قل 0 أن خطات6م التحارية دن غير أن ا 
اس من خليج فارس فكثر 4 مع الايام وعلى نسبة ذلك زاد من قوعم واصبح 
العرب حهلة يدا جارمم ومصرفين ا ترثم* .و تقل اليهم عر عز الادوميينوساط نهم وأصبح كثير 
ن قا: ناكل العرب يرون علي صراخهم اذا استصر خوثم وبقوا على ذلك وا عن ١٠‏ 


سنة ونا احتك 6 القاء 3 5-0 اللمو توا واينه د كثر يوس إحد موتأ الاسكتتار وحدم 
على ماوجدثم عليه 0 رت القوة ووحدد ألوفاً ١‏ ن قباثل العرب حواليهم ينفرون معوم | 0 
قروم وبقوأ على عزهم هذا حقية من الدهر إلا ان 1 0 على حالة وأحددة 


فان البطااسة كامو| ذ يي مر واصحت تراثا م ,فوحروا عنا يتوم | كَّ |( الات فازدادتسا 5 7 
وازدادت علا قا وتحارة فا صبسح كثير دن فوا البيحر الاحمر ف يديهم وغيروا 
سحطة التحارة شيا تا كانت 05 يه فتحول قسم كير من التعجارةعن البتر! 3 وكذلكا ضما ربك 
الاحوال في ا دل واطزيرة وححك 2 فارس و كثرت الحروب والخخاصماته داك وقامت و 
9 بابل ء لى التجارة ما 0 نا نوعاً جماكان عايه قبلا ٠‏ وفوق ذلك انشاً ماوك 

سوريا 2 انطاكة 10 0 من المراق الى مديلتهم فقال هذا شما من أهمية اليتراء 
وقل غناها على لسية ذاك فقلت قوما . وعادت العرب فكرث في البلاد حوطا ف بألاد 
عواب دبي مون وما دان غزة وحيال الثمراة والظاهر ان كثيرين من عرب الور 
وحتضرموت من قيال قضاعة هاحروأ ف بداية اكه الاخيرة قبل السيتح إلى حجبات 


7 قا لسرا 2 المي لسرب نا امتادمالمدنيون 
من الانقياد اليهم قاضئف 3 من سطوة البتراء ونفوذ حارها وروا أ وغالط باد ١‏ 
1 | عرئب هؤلاء اهل المتراء لا 1 أهل حضارة مثلوم وتمروا قصورثم 2 مد ينتوم فكانوا 
. يقوون سلة بعد سلة وكزون. واولثك باقون على ماكانوا عليه إن لم نقل امم كانوا 
لضعفون وما زالوا كذلك حت كثر العرب الذء ءطّ وأصعحوا ذوي السؤدد والرة كأسة ددم 
واتقل اليم الام فاصبددو| ا عرفوا علوك النبطين في النتراء ولا سعد 5 كان 

مللك خاص قبل أن استولوا على المتراء وجماوها عاصمة لم في ايام ارئاس معاصر عيوصس 
طْ رما أسة وسؤدد قيبا ول ن م يكن ميك على شا كلة ماكان م ف أيام أدتاس هذا 
ومن جاء إمده إلى أن انقرض ملكبم في سئة ٠١6‏ قبل المسيسح كا المعنا 

وخخلاصة مادم بد حننا اهذا أن الانياط خليط من الادوسيينو تجارمن ٠‏ الكلدا: يكن 
والبا بايين الن حاءوأ الى اليتراء قِ ايام نوخد نصر وانغم اليهم دن حان الى أخر من 
مدير حوالهم ٠‏ من العرب العدنانيين أولاد أسعاعيل نما نضاف إلى هؤلاء كثيرونمنمشايخ 
ورؤساء القحخطا : إن من بي قضاعة الذنها<روا دن الون وحضرموت فياول المكة الأ ولى 
قبل المسريح أو مايل ذاك عدة قصيرة .ولا المعيك أن 5 انم الب أايضا دن دن 
الببودكانوا سقطون عايوم دن حديين الى أ اتحارة تأرة وللاحماء و ثارة ة اخرى فان 
الذرن كرا ألد بش وسحويرات حيار كوا ماك الاستد عليوم ان يسكنوا 0 في البثراء 
ايضًا ا ا كل هذه ال ناكل 07 قيددية البترأءوء رقواباك 35 إلا الي ارجحما ص أن 8 
الدم الغالبي فهم ب دم المشيرة الآرامية عشيرة 1 رأه م الخليل. ددن ع اليترأ «انتقلوا الىمم 
وااعلاء 2 ومهم لهات ووشدن أعضلم م بيوتات العام كا . سين ذلك ف المستقيل أن شاء الله 


الا ؤاسده 


قيدار و ممالك حاصور 
اأستافات نار أدوداب إلا نسكاو .ديات ومما حم كما كك 


في اثناء بحثى عن اصل الا نياط في اليتراء راجعت ما 53 فى سفر أرميا اللي عن 
غزوات 5056 ل أو تنصر ) وهي كتاءة بتبدعايا لان نبي كان من معاصري 
وعدم ومن ثم فالوارد عنه فى سفره هو م ناصح و ثبت ما حاء عن هن! | الك لا بدا نيه 
ي الصحة شىء الا ما ورد ف ولحي اليا بلي ما كتيه يختنصر نفسة أو أحد معاصريه 
وجدت أن , من حملة الام الج تي حارمبا حختتصر الف يداريين ومالك حاصور . اما القيداريون 
شن وصفهم لاشك 18 أله إعفي مم العرب المدنايون في اطساز وثمالي العربية . واما 
مالك حاصور قلا بزال فا رأي لباحث 
راحعت الاتسكلو يديا البريطاية و 7 فمأ د اشارة إلى هذه المالك وم هلبا 
الانسكلو ديا الاميركانية فقلت دعن انظر في تفسير الكتاب للعلامة وتار وهو من أحدث 
كتب التفاسير ومن اشبرها فنظارت فم اجد فيه ما يشني فانقابت الى معاجم الكتاب 
فر أاحفثت احدما وها واأشهرها 1 ار فها ما بزيد عما في غيرها تما أطلعث عليه . الآان 
العلامة مستن فى معسحمه الشبير المطبوع. سئة مهدا -س ؟.١‏ وا اشار الى ر أي العلامة 
كونور فقال ة ل ما ذكره عن لفظ حاصور نقلا عن العلامة الموماء اليه اما مكان غير 
معروف فى بلاد العر ب هذ كر مع قبدار وان نبو خذ صر حارب أهله ٠والا‏ ثارة في غاية 
الاختصار لا :زيد عن السطر بن وقد ذ كرت معتاها على ٠١‏ بتي في ذهني لا رجا الحرفية 
ٍْ من شاء فليراجغ 0 هذا العلامة في باب حاصور 
كان في ذهني ن قبل أن بلاد العه ن من حملة البلدان التيحارءها نوخد نصر كنعث 
ان مالك امو . هذه هي بلاد لون أو قسمممأ لان اشارة ارميا النى - اهرنوا اممزموا 
حَدذا تعمقوأ في السكن 0 حادور ال لا تنطيق على 0 مدئة بابين بقرب 
بحيرة المولة فاتقلبت الى كتب التاريخ العرية احث عمسا يقوم دليلا على صمة ما حدسته 
فر احعت ايه ان خارون والسعودي رأتها فى حروب ليوخذ أعمر في بلاد العرب 
بقربان ذ ," ر بني حضورا بالعرب العدنا 0 عر أذ ميا الني تمالك حاصور بالقيداريين 
والمستنتج من 0 لا يكاد مك به على ماارى أي ان في درا وممالاك حاصور ها 
اسهان أسمى واحد كا ان قيدار والعرب العدنانيين اممان ايضاً والمسمى واحد ولاسما اذا 
صمحم 8 امسيية 


لماو ل 


5 06 فاضي 5 اشأن وشوكة وأجسمعت 27 الربنا اعتادهالعدنا ثيون ' ٠‏ 
ْ الانقياد الوم فاضيف كر من صنطوة النتراء ونفوذ يم ارق اور نا | وخالط رؤساء 
العرب هؤلاء اهل البتراء لا ا أهل حضارة مثلوم وجمروا قصورثم في مدي لهم فكانوا 
يقوون سي إعك سية ويكزون. واوائتك باقون على ماكاذوا عليه إن 5 تقل اهم كانوا 
لضعفون وما زالوااكذيك حت كر العرب النبط وأصيحوا ذوي الستؤدد والرئاسة ددم 
وانتقل اليه الامى فاصبحوا ماوكا عرفوا لوك التبطبين في البتراء ولا يبعد امم كان 
| ملك خاص قيل أن استولوا على اليتراء ودملوهاعاصمةمْ قِ أيام ارتاس معاصر كبوص 
القائد اوماق المشهور بل لا بعد اه استولوا عل هذه المدينة قبل زمن عميوانل فكان 
1 وئاسة وسؤدد فيا ولك. ن + يكن فريك على شا كلة ماكان م في أيام اريتاس هذا 
ومن سجاء أعطاه الى أن انقرض ملكي في ة ه١١‏ قبل السبيح م | المعنا 
وخلاصة مأك به متنا هذا ان الائباط خليط من الادوميينو تاودن الكلدا : نيان 
والبابا عا الذين حاءوأ ل البتراء ف ايام نيوخذ نصر والغم البهم من سحن الى 1 رمن 
0 حواليهم من العرب العدنا نيين اولاد اماع يل ما نضاف إلى هؤلاء كثيرونمنمشايخ 
ورؤساء القحطا: إن من بني قضاعة الذينهاحروا من العوزوحضرموتفياول المكة الا ولى 
قبل اس 0 أو ماقل ذلك عدة قصيرة ولا اميك أن كو انغم الر با اذا ا من 
الببودكانوا إسقطون عابي ون حديين الى 0 للتعدارة تارة وللاحماء و ثارة ة اخرى فان 
الذرن سكيوأ امد ش وحرات 1-6 عبر اق روا هناك لا إساء معك عليوم ان إسكنوا قٍٍ في التراء 
أيضا 0220 هذه ال يال 85 في مدينة النتراءوء رقوا بال 35 إلا ابي أرجحما ٠‏ عر أن 
الدم الغاال فم و كم المشيرة الآرامية عشيرة 1 رأهم م الخليل. كل ن اليثرا «انتقلوا الى 
وااعطاء ا ومهم نشأت بوت.ن اعظم م بيو نات ا سين ذلك قِ المستقيل ان شأء الله 


سس وي سم 


قيدار و مالك حاصور 
استافات نظى اعصاب الانسكلو بدياث ومماجم الكيتاب 


في اثناء بحمثى عن اصل الانباط في اليتراء راجعت ما كتب في سفر ارميا الني عن 
غزوات ”7 غتنصر) وهي 5: تا يعتمد عاريبا لان 0 ي كان من معاصري 
تمر ومن ثم فالوارد عنه في سفره هو هن اصح وأ نت ما امع فة] | الك لا يدا نيه 
ي الصحة شىء 1 مأ ورد 5 ي الاجر أليأ ب بلي ما 5-2 كتتمر نقسة أو أحد معاصريه 
فوحدت آنه من حلة الام الح ارا حختتصر الة. مدارين ومالك حاصور . أمأالة يدارون 
من وصفهم لا يشك ةق أنه إعني مم العرب العدنائيون في المحاز وشمالي اأعربية . واما 
الاك حاضور فلا بزال فيها رأي لباحث 
راحعت الا نسكلو يديا البريطانة ف 3 فمأ 0 اشارة إلى هذه المالك ومثلها 
الانسكاو بيديا الاميركانية فقلت دعني انار في تفسير الكتاب اام وتلر ودو من أحدث 
كين التفاسير ومن م اشبرها فنظارت 0 احد فيهما إشبي 3 فانقايت الى عام الكتاب 
فراحفت أحدثمها ع واشهرها م ار فها ما يزيد عما في غيرها 1 اطلعت عليه . الا ان 
العلامة هيسان في معسحمة الشبير المطبوع, سنة حمهمة -س ؟١19‏ أشار الى ر أي العلامة 
ما ذكره عن لفظ حاصور نقلا عن العلامة الموملٍ اليه انها مكان غير 


ونور فقال فى 2 
معروف فى بلاد ل يذ كر مع قبدار وان نبو خذ صر حارب أهله . والاشارة في غاية 
0 تصار لا: زيد عن السعارن وقد ذكرت معناها على ٠١‏ بق في ذهي 0" بر حهم] طرف 
ا فن شاء 0 معدم هذا العلامة فى باب حاصور 
كان في ذهني اك ان لاد الم ن من حملة البإدان التي حاربها نوخد نصر دمت 
ان مالك ار هذه هي بلاح العن أو قسممما لان اشارة ارميا الني - اهرنوا الوزموا 
5 تعمقوأ في السكن يا سكان حاصور أل عب لا تنطيق على 50 مدنة بأبين بقرب 
بحيرة الحولة فانقلبت إلى كتب التاريخ المربية أحث مما يقوم دليلا على صمة ما حدسته 
فراحمت العلامة ان خارون والمسعودي فر أتها فى دروب موحد تعمر في بلاد العرب 
بشرئان 1 ر بنى حضورا العرك العدنا 2 بقرن يما الذي عالك حاصور بالقيدارين 
والستنتج من ذلك لا كاد نك د على ماارى أي ان لقي 0 وممالك حاصور ها 
أمهان أسحى وااهد 5 ان قبدار والارت العدنا نين أسمان ايضاً والمسمى وأحد ولاسما اذا 
حت اميه 


5 اذا ل 


ش عير 3 الشامبة اللفظية الواضحة بين حاصور و 10 7 فبق عل تحقيق مو قم حضور 
اأوحضورافياي نقطة هو من البلاد العربية 

فقات ت اراجع الهمذاليصاحب وصف جزرة ة العرب فلمله ذاكر شيثاً 3 ذلك فر أحعته 

فاذ! به بذ كرما احمب أن مذّكره .واليك الثقول الآ ثية عن كل من هؤ ؤلاءالائمة الاعلام 


عن العلامة ان ذادون 


قال هذا العملامة د ى المزء الثاني من تارحه المشهور طيعة 4 ولاق صفحة ا تفصمر 
هذا الذي غر زا العربوقاتيم واستباحهم .قال هشام بن عمد اوحى الله الىارميا الني يا , 
خنصر أن بغراق العرب ألذين لا اغلاق لبيوتهم و لسابيحهم القتل . قال قو أي بتنصر 

على من وجده ببلاده من اله عرب [لميرة ليسم ونادى با لغزو وجاءت ممم طو | تف مستسامين 

تقبليم وازهم بالانبار واخيرة .وقالغير هشام أن حختنصر غزا العرب الجزرة وه | بين أيلة | 
والا لوم هادليهم خيلا وردالا ولقيه يو عدنان فوزمم الى محضورا واس تلعحمهم | حمعين. 
وقال وسجه لام" من اسليزء المذ كور . يقال في مبدل كونهم هناك أن مختنصر لما سلطه الله . 
على العرب - قتل اهل الور بناحية عدن الون ن لبهم شعيب بن ذي هدم فاوحى الله 
إلى أرميا بن دزقيا وارخي أان درا ختنصر الىالعرب الذن لا اغلاق لبيومم وانيقتل 
ولا إستحي وستلحمم احمين ولا سق سق مم ار -- وسار الىالءعرب وقد نظرما يبن ايلة 
والا بلةخيلا ورجلا وتسامع العرب باقطار جزيرمم وآ تبعوأ للقائه فمزم عدثان اولا 5 
استاحم الباقينٍ ورجع الى بابل وحم السايا فازهم بالانيار 3 خالطهم بعد ذلك النبطة 

وقال ايضاً وجه ."5 من اللَيزه المار 1 ه. وغزا يختنصر العرب واستلحمهم وهلك 
عدنان ويقيت بلاد العرب را .قال السهيبي وكانرجوع معد" الى ا لجاز بعد ما دقع الله 
إأسه عن العرب ورجعت بقاياثم التي كانت بالشواهق اليشحالاتيم بعد ان دوخ بختنصر 
بلادموخر بمعمورثم ونا ظل تدوز افاغلالر س” الج ِي كانت سطوة الله با لعرب من اسجاوم 

وقال وجه "4 ؟ من اطزء المذ كور. ومن كمب إن زيد اعبود ويلقب كب الخ 
ابناء سيا الاصغر بن كعب واليه ينتهي سب ملوكيم التبابمة ومن زيد اجطخهور بثو حضور 
ان عدي بن مالك بن زيد وقد س ذكرم وتقول العن ان منهم كان شعيب بن ذي عهدم 
الى الذي قتله قومه را مختنصر فقتلهم . وقيل هو حضور إن قطان الذي امه في 
|0 وراة يقطان ومنهم 0 بنو ميتم وبنو إحالة أبني سعد بن عوف بن عدي ن مالك احني 
ذي رعين ٠‏ وعوف هذا أخو حضور واخوه أحاظة وميم بثو حرازن نّْ سعك 


ع الي السوفف 


وقال العلامة اللسمودي في كتابه عروج الذهب الزء الاول وجه 755 وكانت (أي 
نو حضورا ) امة عظيمة ذات بطش وشدة فغلبت على كثير ٠ن‏ الارض والمالك وقد ازع 
الناس فيهم هنهم من الْقهم عن ذكر نا من العرب البائدة ممن سمينا ؤمنهم من رأى امهم من 
ولد يافث بن نوح وقيل في انسامم غير ما ذكر من الوحوه . وقدكان بعث اللهعز وجل 
اليه شعيب بن ذي مهم ن حضورا نبياً ناهيا عماكانوا عليه وهذا غير شعيب بن نوفل ولا 
ااال عورا واشت كنرم جد تن شعيب ن ذي مهدم في دعامم وخوفهم وتوعدثم 
فقتاوه فاوحى الله الى نيكان في عصره وهو برخيا وكان من سبط مبوذا - أن يأتي 
تنعسر وكان بالشام فيأمره ان يغزو العرب الذبن لا اغلاق لبيوممفلما الى رخيا ذلك 
للك قال له الماك صدقت لي سبع ليال أومى في نوعي ا ذكرت وانادي بمجيئك الي 
وأبتّم ويقال ليما امرتني به وانا انتصر لاني المقتول المظلوم . فسار اليهسم فى جنوده 
وغشي ديار فى عسا كره وصاح بهم صائع من السماء وقد استعدوا ريه من حيث تم 
الصصروت يعرم . فاما موا ذلك علموا ان الام قد أزك 6م فاضت حنودثم وتاركفت 
جوعهم وولّت كتائبهم واخذثم السيف لخصدوا اجعين 

عن العلامة اطمداي 

حا لهذا الءلامة فىكتابه وصففب حزبرة العرب طبع لبدن سئة 1884 وجه 
لم نصه قال 

مخلاف حضور وهو <ضور ءن عدي بن مالك من ولده شعيب الني بن مهدم بن ذي 
هدم بن المقدم بن حضور عليه السلام وهو الذي قتله قومه ويقال قثله اهل حضورى 
وعربايا وكان إلعدث اليم فسافلة حضوريتاغ وشم وماضخ وصاع والاغيوم و بر" ش ومنهم 
زا وعلسان فبذه سافلة حضور. وحضور الصيد وثم بتبمدئون ويقال امم من حير وثم 
غير صيد ممدان. وعالية حضور واضع ككل وحقل سهان . أنتهى 

ترى ما ذكره الطمداي صراحة ان هذا الحلاف هو فى منتصف بلاد المن على 
الى حضور بن عدي بن مالك وان يدون يميرح أندضور 
هو من أسل زيد اهو ر الذي ينثهياليه نسب التبابعة وعليه فينو حضو راكانوا التبابعة في 
للف الع وتبامة مما . وهذا ما تناسيه عبارة السعودي -- أي 


مقربة من صضعاء و :4 أسب 


ايام نوخد أصمر وكان طم 


ا 

امهم كانوا أمة ذات باش وشدة وقد غليت عل كثير من المالك 

3 أذا صدقئا قول اهل الى ن عءن قم توارهم او نقا! يدثم عامنا أن شعيب بن ' 
ذي عهدم كان من أمراء 1 ل حضور فان هذه الاضافة أي ذي عيده عب شمر ذرك 
ولا نظائر عندم كذي الكلاع وذي يزنك وذي شحر 5 فانها كلها أسماء أمكنة ضف 
الهاكما صر ح المسودي بذلك . وشبيه با عبارة مؤرخي المولدن فى قوطم مثلا. صاحب 
مون اما عن راطا عي كرما دي سر وامثال ذلاء كثيرة دعل اتعوا 
أصطلاح. من سيقهم اها ابداوا ذي تمناها أعني صاحب . وعلي؛ هدم أسم اليل الح قي كان 
أوه 55 عا مسا . والمهدم ولاشك وآة بها مدينة لبجم الحالية وهي من امهات مدن 
تهامة اما المشاءبة الافظية فواضحة فان ام والدال 2 انه اله ب ال كر ول 
كثيرون لا بلفظون اليم الا دالا فاذا قلتط, قولوا ممسجمقالوا مهدم.واما الشامرةفيالصفة 
ان خادون يقول كا ثقانا عنه ان اهل الوير فى ناحية عدن الهن قنلوا نهم شعيب ابن 
ذي مودم واهل تبامة كانوا ولا يزالون لد هذه الساعة اهل وبر والمبجمءن اعبات مدنهم 
ورعاكانت أ عاصمخوم فى ذلك اين فالوصاف الذي 5 ن خلدون منطبق علها 

دعا لان يزكر عم امراء عو تود لمي فى يقري ارما عبر قيال وستقر الوك 
الثاني اما النبيان فكانا مماصرين ابو غذس واباضادن نش الاوك كان قد قليل 
ودما عاصصره مدة على الراجيح . ثم صل م جاء عنه فى تواريم ال اله رب ونقا ليدم 1 على ما 
رأيت فى التقول التي تقلنا وبعد ذلك انظر فى مقا بلة اطي أحدها لصاحيه انف الواحد 
ما يفسر إعض ما فى م خر من الا مامكا 00 

في اواخر ملك بوشيا ماك مهوذا صعد فرعون و لجيوشه يقصد ؟ ركش على الفرات 
شالي حلب فاعترضه وش املك عوذا في في بقعة محدو فاصابه الرماة الهم شرح را م 8 
وثقله عيده من | ركة التي كان 5 5 1 أ ل" م الثانية ورحموا «ه الى 
أورشام فاتهناك ودئن ف قور آنائهوملّك ١١‏ بود أبنه بمواحاز بدلا .:؛. ألا انفرعون 
0 ماد من ؟ لين بعد ثلاثة اشير وص باورشام فمزل مواحاز واخذه انوا ألى مير 
ونصب مكانه اخاه الياقم بعد اث ضمن له ما غرم نه الارض من وؤنات الفضة والذهب 
وسهاه يووياقم 

وبعد ارمع ستواتمن ن موت بوشيا كانتموقءة كر كبش القت فها جيوش تبوخذ نصر 
بحبوش المصربين فكانت حر با ها ثلة دارت فيها الدائرة على جبوش نمو وفاز اليا بايون على 
المعمريينةوزا 2 فاريد هو ولا |! أ بلادثم مز ومين ولمة 0 أمواخذ صرح حاء الى | ورشام 


لد انه 


: 5 ن من مواقم ادق مقأومة فقيده ا ليذهب به الى ابل الا أنه عاد فاسثيقاه 
عاملا له وما 7 مو اقم عيدا و3 مر تلدظ سدرات:' م عصى عليه وماد الى موالاة 
المصر بان الى أن مات 2 ألسية اطادية عشرة من اك وملاك أَبنْه ا بدلا مئة 

وف اواخر ملك بووياقم حار جروض البابايينة ال التودية و بدلا ميرت 
ملك هويا كين شدد نوخد لصر الحصار على اورشام 8 لعل هويا كين بقوىعل المدأفمة 
فاستساهو وأة وعبيده ورؤساؤه وخصاة انوخا «نصر فَاححثثم الى يايل وس ى معبم سبعة 
آلاف ا الآرض واداب اليأس فها فضلا عن الالال اهل اطرب وفضلا عن 
الصناع من | لندارن والخدادن 

و دوق سقر ارميا ولافي سفر <زقيال ولافي سفر اللوام ما السيب ف عصيان 
عوياقم على ملاث بابل بعد أن استعيد له ثلاث سئوات . على ان ارميا النى يشير الى أسم 
القبائل العر بية ددان وتهاء ونوز ذوكل ماوك العرييو عل ملوك اللقيف ان في الب 
0 ملوك زمري وأن هذه الام كلها كانت عند موقعة 5-1 أو بعدها بقليل 00 
لفو شد تصمر ومن حلم بدار 0 حاصور وأن ننوخذأاصركان عد رب هؤلاء عن 
آخر.وهذه عبارته في شأن مالك حاصور قال « اهروا امّزموا جداً تسمقوا في 7 
يا سكان عاصور شول الرب لان تيوخذ صر ملك ,ابل قد اشار علي مشورة 0 

عا فسكر أ» 

وحاء في في سفر الملوك انه ا عهى مواقم عل يوخذ تعس بعد أن استميد له الا سين 
ارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الاراميين والءمونيين والموابين ولم بذ كر 
بوخذاصر ولا جيوشه<ينئذ وأها ن كرهفيا بتداء ملكمهويا كين فلماذا ليت يوخذ نصر 
أو على الاقل اذا لم رسل جيوشه رب م ن عصى عليه بعد ان واثقه على الطاعة ولماذا 
آخر غزوه والاقتصاص مله اربع سنوات يي 0 ل رك زر وخذ أصر وسار جيوشهعل 
اورشاع يقول صاحب سفر الملوك هذه العبارة بدترض بها قاض لسمة «ولم يعد ملك مصير 
رج من ارضه لان ملك بابل اخذ من نهر مصمر الى مر الفرات كل ماكان للك مصمر» 
كل هذا مما يحتاج الىتفسير ولا يفسره الا حروب ملاك ابل في حاصور علىما ارى فلتتقدم 
اذن اذكر صل اغيم من النقولالتي نقلناها آنفاً عن ابنخادون والسعودي واطمداني 

يتحصل منْها أن بني حضورا وثم مالك حاصور كانوا ملوك الهن في ذلك الحين وان 
عاصمتبم كانت صئعاء أو مدي 1 ا بصتعاء ولعاها مديئة حاز فى مخلاف حضو رفان 
اطمداني بذ كر أما مديئة قدعة وفيها اثار جاهلية وكانت>مامة نا بعش طم .و تحصلايضا ان 


مم ع ليه سبيت 


3 اشعيب أي بفي حضوزا و أنصاحب المبجم كان من اشباع نبوخذ نصر وحكة فىقومه‎ ١ 
أرميا ف اليوود قلما قثله قومه من اهل الوبر ىق مهامة أمد :نيحد أهله أو حزة صر وكان‎ 1 
حيلاد في الييودءة وحهام | يشكر قْ غزو العرب وبلاد الع ن لبلتسقبا املا كه كا قعل من‎ 
«أوك اشور وقوادها العظام سار الهم بيد منهم يلم لد *ي المقتول. وكان مسار ه‎ ٠ سيقه م‎ 
لمعك أن هيو بورشم ُْ الرابءة من ملاث مووياكم . وهنا تقول انه لاقى من الصعويات ف‎ 
عزو هذهاليلاد أشث ما لفيه الرومان فى اوائل التاررسح المسيعحي 5 ايام ا وكتافبوس قيعر‎ 
ؤلاك لان هؤلاء ا محتادوا الى قطع المبيدراء الغمالية لام ساروا بالسةن فاو تمر حدق‎ 
بلغوا الخوراء فزلوا عاما ومن هناك دخلوا ثهامة والءن وأما هو فاضطر إلى قطع الصحراء‎ 
وتعاية العد نا نين أو قبدار أولا وق لعد أن أسنا همهم أستدر عل غزونه خلفهم إلى نهامة‎ 
وحضورا. وعليه وق لاق من اله أضعاف م لأقاء الرومان ولاسما أن المصربين كاوا‎ 1 
عليه لا معه ومن اشد خصومه ايضا ولا يبعد انهم ادوا اهل حضورا وامدّومم امال‎ 
والرحال . ول سعد لك بل هو مما #وز لذا ترجيحه ان قد توحهت عليه غلية أو غليات‎ 
احنا ا فأشيع خبر أ تغلانة ِ سوريا وفلشسطين أشاع ذلك خصومة المدمرلون فارند بذلك‎ 
كرو من الشعوب عن طاعته ومن جائىم الوود . وهذاتما يفسر لنا سيب عصيان‎ 
عوياقم علي تمر لعل ان أسيعيك له ثلاث سيان عل ضعفت سراسته وتفرق قاوب اهل‎ 
مكمه عنه. ويشسر أنا اا ما حاء نه صاحب سفر الاوك من أنه لما ماد ويام فتمرد على‎ 
مير ارسل عليه الرب غزأة الكلدانيين والاراميين ولم يقل حيش الكلدانيين ولا‎ 
تمر ملكيم لا ين حيائذ رما ينها أن اضر بنفسة ولا ان 8 مل الهم اننا كيرا‎ 2 
مر سحنوده لانه كان منهمكا حرويه ف العن ومامة وكانت ار ب شدددة لا تون له ان‎ 
الوه حيشا كوا منظلا مق شيئص من الهود فارسل من 5 شرأذم غزاة فالتف عليرسم قوم‎ 
من الاراميين والوام مف والعمو نين أعداء ليود وكان دن 0 ,هؤلاء الغز داة مضايقذالء بوك‎ 
وأعنام م الغزو على اطر اف بلادثم و قطم السايلة على 0 وقوافلهم الى أن كون فرغ‎ 
يختنصر من حرب العرب . وما يستوجب الفكرة أن لم يكن يينهؤلاء الغزاةعلى بوياقم‎ 
الاده ومبان ولعل ضامهم كان 0 اعد يالل على ختنصر كا كان 0 من خلفهم ور‎ ٠ ا هن‎ 
الاباط مع أعل العن على الرومانيين‎ 

وقد أسْتورت هده أ ار ب" عل م إظور را أ من ثلاث سين خر جمابا مختنصرمظفراً 
غالب ودانت له عند نهاتها البلاد كلها من نهر مصر الى نهر الفرات 7 غ حيلئذ رب 
البوود م يأمث أن 0 اليه ويا كين مللكم بعد ثلام: اشور من | ا 00 


اما الا سا 


هذا ما خطر لي فيالتحقيقعن مالك حاصور ولا اشكانمن يقابل كا قابلتوراجع- 
ما رادمتّه يتبين له كا تبين لي وخلاصته أن قبدار ثم العرب العدنا يون وأن مالك حاصور 
ثم بنو حضورا تمابعة الونفي ذلك الحينوانحروب بحختنصر معهم استمرت نحواً مى اربع 
سنوات من السئة السا بعة ليووياقم الى السنة الحادية عشرة من ملكه وه السنة التيءات 
فيبأ . ويظبر له ايِضًا ان التيابعة بي حضوراكانوا متقسمين الى حز بين حز بمع المدسر بين 
وآسخر وهو حزب شعيب .نذيعهدم مع البابايين وانهذا الا نقساموالتتحزب لنبوخذ نصر 
هو الذي 78 هذا المللك اليا , بلي من احتياح بلادثم وايقاعه مهم حق كاد غنيم مما لم إسبق 
مالك قيله وم يتأت مثله لمن لعده . وقد قي خير هده النزوة لشدما حفوظاً 86 تقاليد 
الون م ليد هذه الساعة دون غيرها “نغزد ات المصريينوالاشوريين والرومانيين.وما بوبه 
كدة هذه الفزوة على م ذكر ا ايضاً وحدود الانياط وثم سكان بابل ف حقلجه ران وحقل 
قناب في قلب العن قال الشاعر على لسان احد التبابعة 

2 نت العراق شار قوعي وسكنت اللبيط فرى قتاب 
انظر اله.داني وصف جزيرة العرب وجه ٠١4‏ . وفوق كل ذي عل عا 


7ه 


اس هات 


لقدكان لاعلان الدستور في البلاد العمانية اعظ و وقع في نفوس الممانيين فمقدوا له 
حفلات باهرة في بلادثم وفي كل البلدان التي هاجروا الما 'لي فا 3 الخطب والقصائد 
ما لو جع لاله ' ارات كثيرة . وقد اخرنا من ذلك 00 وقصيدة رأبئاها من أدل م 
انثيء في و عي لاهن لاقن و راط وموضوعها قن والسوية» طضية الأيقاة 
حير ضومط من عا لشي اللكلية الاميركة ف بيروت 


كنا منذ بضعة اسابيع بل منذ اقل من ذلك يناجي احدنا نفسه ولا اقول اصدقاءه 

نسوء ما صرنا اليه ويخاف على هه منية تلك المتاحاة . يخاف أن بدو على وجهه ثيء 
ن أمارات ها مجول في خاطره فيؤخذ بتبعة ذلك الخاطر ويساق الى السجن او الماى 
وان كان تمن يبه له فرعا سيق الى القتل او الكورك ومن سر أن يدقع لوت . 
ورعاكان عقاب الشافم او طالب الرفق اشد من عقاب المنهم 

متك بضعة :ايم كان كتبون من أء أن العما نيين وأشدمم تكية 3 واخلاصاً 2 رفم 
شّ ن العمانية حاف ان 'فات من صدره زفرة أو , بياغته تبك فينقل عنه خير نلك الزذرة 
أو ذلك الدمهد جاسوس عايه من المتظاهرين يصداقته او من ثم في خدمته بل رعا نقل 
عئه الطير أححى بنيه او اعراثه وهناك الطامة السكيري واليلية العظمى 

منذ بضعة أسايسع أما السادة كان تألم المتَألم منا سمراً علي ما وصات اليه العم نيةوعلى 
ما صار اليه العمانيون ذم من اكير الذنوب وكان احدنا ماف ان بعض اهل الشر 
والنذالة يدس فى ينه او بين كته كتاباً أو إعض وريقات بصورة كتاب الى أحدثم اد 
مقالة لمر بدة فكان ذلك 1 في لان حسب من ١‏ كنال الحرمي, والخونة الماأرقين ولو كان 
صدره يغلي بحب العم ماأية و ال نيين 

وخلاصة ما يقال اناكنا منذ إضعة اسا بيع والظلمة تفشانا والخاوف”تهدد كلعياني 
حر ما نزيه في نفسه صادق في عمانيته مخاص لامته . واريد بالاخلاص الاخلاص 
المقيني ابي علي العام وال والامانة لا هذا الاخلاص المدعى زوراً المنافق فيهمتاناً 
الذي كان كثيرون يضعونه على وجوههم السمجة والستت الكاذية 


: قياض 


كن مدل بضعة أسابيع والصدور ضائقة ها فيها والتفوس و واجة “من 1 رى فن 
'موقفيا والعقلاء النزهاء لا بدوون ماذا يصنعون ول" ماذايقولون 2 عا اط يقت علييم السماء 
وسات ع1 0 مناقد الرحمة أوضغطت عليوم الارض حق ل حدم مم ل 9 فألصقت, بالتراب 
أودقعتيم الى 2 ارم الجبال و بطونالغيران وظالمات )0 كوف وقد حتصرراثث صدورموساءت 
أو كادت ظنوهم لدي » بالعنابة الاطية ٠‏ بدا غ0 ف هده الظامة امدطية وفي حال من ٠‏ 
الأى والقنوط ما شودنا مثابا ولا آناؤنا الأولون سطع علينا د ور القاون الاساسي 
فاشرقت على أثاره 0 ار ةا أشخصية واخرية القومية واطرية الفكرية الا 
م بين غفلة عن و تشياهتها لغير ألله من جال ال حال 
واذا عظمت النعمة فايس بازامها الا الشكر . فالشكر لله ثم الشكر له . وبعد الشكر لل 
لا يسعنا الاغضاء جما فعله امراء عد ا لبا نية الواسل نيازي وأو والوف امثاطم وكلهم 
فى الشرف واطمة والاستسا ل في سييل العها 3 يازي وانور 
وإعد فوضوعي مؤاف من كلتين الاول منها « محن » والثانة « الدسثور » ولا بد 
لي من دول م براد . ما تن اللفظين 158 بافظة الدستور او ا 7 تور عموماً 
طحي تورنا العئاني وما 
م 07 ا لدسة عور 4 هو القوانين المسنونةوفقاً اادخبار ار والمكة ١‏ ليعأ عل حير ا افراد 
لاد ةادا 1 من حدرمك مم أفراد اا وتعزيزاً طُُ دن ديت ف أمة اي مو عافراد 
ولإدقراد كل الحق واطرية أن يتقاضوأ العاملة وجب نص بلاث لقوانين صعر احة 5 أو 
0 وللامة لم ملء اق وار , ُ أن متاط لول هده الخ ضوانن ا تع ام متها من 
شخوف عذك ألا بدأء عل | هااو أهال || لعمل مه 
هذا تحديد شيه بتحديد المناطقة و كني لا اضمن اله جامع مانع كا اني لا اضءن 
أن يكون نواهها . عام الوا فق لتتحديد فلاسفة العمران أو المتشرعين ولكي اقول أنه 
د بد قمه من الصعدة القدر الذي أريده ليان أضية 00 عنم 1 قممته اقيقر 4 
رز ان كرق أكلدا أو قاد تدسف مق فتهاته أو حانة ميك 5-4 0 0 57 فالا 
لكفية حصوله والعوا مل لقي ارات في كانه تدرضاً وما انفق في سجيل ذلك دن القوى 
العذوية والما دية عق بلغ م بلغ اليه 
5 ما أ 0 هو تمده مه ربات اير والشر 0006 الله 0 3 هي خدم 
وإعمارة أخرى هو جموع م أسيفا دنه الانسا نبة دن غايات الخيرعلي الثمم في | أ عااعراك 


سمس 6 أ سه 


٠‏ سس 68 سيم 
الطائل الذي قام يشما من أول عهد الانسان إلى الا نْ 5 تشسحة عا أت العد لعلى الور 
والعقل على الحيوانية و العام علي المهل في اثناء مئات من الاحيال هوكرة عقل كل اقل ' 
في ام تمع الا نساني وحكة كل حكم واستقامة كل مستقم وصبر جييع. هؤلاء على الجاهذة 
المستمرة مدى الخياة ثاء الاسدرا ل 5 غيرت . هو الغاية وججموع | تتام اأتي حصات من 

كل سيفم استلفي نصرة العدل و المق والاستقامة .نذ قام عادل وعارف باق ومستقم 

بين أفراد الا أسانة ة لد هذه الساعة 

الدستوز العاذل المر قي الأحراء عند .كل أمة متمدة هو الغادة وجموع ال تع ل 
حصات من كل أسان كا باحق | تصاراً للعدل واذلالا اللقيرة أنه عابو وتتموع 23 تائم 
كل با خم براع <كيم مالم وكاتبفاضل انتصار للانسانيةعلى لحيوانيةواهلم على امهل 
ولااحكة على السقاهة 3 ما هو شريف وعادل على ما هو خسس وجائر 

بل ادس ور العادل ا مرعي الادراء هو عند التتحقيق مظور لآرادة ألله ف ا جتمع 
السمرائيوائر 1 به وحاهد له الانبياء والمرسلون ومن|ة: فى خطوامم واهتدى هدم 
من العاماء الراسخين والاواياء الصامين والوماظ اهل الغيرة المثقين 

اما السادة هذا هو النستور العادل على الاطلاق ودستورنا العهاني دستور خاص 
يشتمل على كل ما يشتمل عليه دستور عام وشتاول ل ما قائاه عن الدسئور المادل من ' 
الضفات والةومات وؤبادة أيها شان كل خاص فأنه يشتمل على السام وزيادة . هذه 
الزيادة في تعراض نفوس نحو من اربعيئة الفب رجل منر<النا المماننين لاموت فإيحرب 
اهلية طاحنة . ولولا حكة امراء هذا اليش ومن نصرثم من خيرة اعيان المهانيين,الرأي 
والال . واولا اقتذاع جلالة مولانا السلطان بان ما عرض من الطاب ب على حادالته واسطة 
جنديتنا الباسلة انما هو صوت الامة ‏ ولا ذلك كله لكانت الدماء الآن تسيل اهارا 
والاموال تنفق حزافاً في سبيل الحصول على هذا الدستور 

فبذا هو دستورنا العماني الذي احرزته لنا سيوف أسنادنا العمائنين بععاضدة احرارنا 
المتحدين من أمراء ووزراء وقادة حند بإسل وعاماء اعلام وفةهاءعظام وأهل حل وعقد 
من اعبان الامة ووحهائها في سار انحاء لمك فانهم كلهم رضوا به وحلفوا الاعارتف 
الرهيبة على مراعاته والاحتفاظ به كا محتفظون بامواط, واعراضم وانفسهم وكابم امضى 
على وجوب الطاعة له والعمل به فاصبح من ثم محد الامة وقوتما وملك كل فرد من 
افرادها يتمتعون بركاته في حياتهم ودورثونه لمن يخلفهم من | بناى بعد مماتهى . فليحي 
وذا الدستور محد الامة وحياتها وعزها وليحي القائمون بنصرته والعاملون به 


ترون اما السادة مما ذ كر نه في بيان حقيقة الدستور اني لا ارى أن افراحنا به هي 
صبيا نيات ثافرة ولا احتفالاتنا ومظاهراتنا الخارجية تكرمة له ولجاته :هوسات ضارة بل 
هي مها باغت مع القصد واطىكة قايلة في جذب أحميته ومقدار قبمته .واي قمة ة أعظلم 
دن قزدة الاة حا النك والقول والسيل اللشروع لافرد وحياة الءزة والقوة والثو ل 7 
والاستقلال والاستسال للامة . ٠8‏ ن اراد الحياة فليقل اييحى الدستور المما؛ في والقاغون 
نه ومن اراد الموت هوت الذل والعغار والاستعياد فلا رحمه 3 ولعت هذا الشخص من 
بين حا عة العما نان الخرة 
اما الكرام فرغت الآ ن من الكلام على الدستور وهو احد كتي موضوعي و بنيعلي 
الكلام على الكلمة ا الثأنية منه وهى كلم ع » فارجو أن تعيروي ماه في سان 
المرادمئها وما اليه فان هذا البيان الثاني لايق في الاهميةعن البيان الاولان لم يكن اثم منه 
| قلت ما محصله ان دستورنا العماني هو يسم ارادة الامة العمانية العادلة امخيرة وهو 
ملك افرادها اليوم وميراث |بنامها 0 .وقد أمتنا الارادة بالعادلة الخيرة والافالاستبداد 
أرادة وحكوية الغا واخوز والبة فى ارادة ايضاً .وارادة الامة العمانية ( (وكل امة ( هي 
ارادة جموع أفرادها أو من بوب 9 من المتبوعين واهل لاه الذن بشولون 0 
اتباءهم وبقطءون من دون استشارم» ومر احِمم 
سكن را إسلتتج من قوانا ان الدستور هو سدم ارادة الامة أن قيامه أو سقوط* 
متوقفان على أرآدة الامة فاذا ارادت اقامته قام إي روعيت أحكامة ول بها واذاارادت 
أسقاطه سقط اي اهمات احكامه وتمل باحكام منافضة طا . وظاهر هذا الاستنتاج حب 
ولكنه ظاهر مموه مشوب بكدورة من النظر الفاسد . والحقيقة هيان قيام الدستوراي 
عراعاة احكامه والعمل مها دايل على ان ف الامة أرادة خيرة عاد دلة غالية والاستور هو 
حدم تلك الارادة . واما اذا سقط فلا يكون سقوطه دليلا على أن الامة ارادت اسقاطه 
0 هو دايل على أن الامة ميئة لا إراداة هاكامة لا كافراد . وبعيارة اخرى ل اكانت 
الام ض 0 ادكان لنا ان نقول أن قيامالدستور واستمراره عرع ادل على ان 
هذا امجمو ع حي عريد ارادة خبرة عادلة اما سقوطه اي اهال العمل به فدليل على أن 
هذا الجموع 1 يم احم هنا ارسياة سيوع 1 كافراد اله عو 
الامة من افراد ط, أرادة خيرة تعضد الدستور العادلو لكنهم كثيرا ما وكونومضعو فين 
مغلوبين على ادادمم كا كان الخال عليه بينئا منذ بضع سنين بل عنذ بضعة اشهر 
ولأرجع إل ن سب هذا الاستطراد الى بان المراد بكلمة «ين 0 شن 2 ن ؟ وز 


سس اس 


كان ل في واب و 5 56 فان عمدت قلت ين من انين الذن 5 0 
1 وارادمم دوزء من ارادة الامة العما نبة . وان خصصت قات 2 نْ ماعة ك3 
الاثانيين قاموا باحياء هذه الليلة الزاهرة لتحرة الدستور والاة ثراو الئة 200 8 
ا امراء جنديتا البواسل . ومعظم هذه ةبون قضاء الشوف وهم من أعياته واهل 
الوحادة فيوم من يجوز زان عثل اراد ارادة الاهلين كلهم أ وأ كزم. كن ارف 
اذا مثلت ارادة دؤلاء السرأة | خاضرن ل نارادة 3 أهلقضا 5 قبل عثل 
ارادة ألامتا نيان كلم . وهب أ' “ا مثات أرادة 1 للينا نين فول تنطيق أرادم على 
الدسئو والمياي الذي هو سم ارادة تموع الامة العمانية العادلة المقدسة 
جائز ان بكون الوراب من قبيل الجواز أو عن ييل الثنا لع باسك . . أما انا فاقول أن 
ارادت؟ امها السرأة العم نيون التى مثل ارادة اهل قضاء الشوف كلهم على الارجحية 
الغالبية يأو لما ايا أ مثل ارادة كل يل لبان لا تنطيق على أرادة الامة العادلة عام 
الانطياق الواجب الا مع الاخلاصس . فان 0-5 مخلصين في ارادتم واتفاقي امتبادل 
فارادت؟ منطبقة على الدستور وهي جزء من ارادة الامة . اما أذا :| يكن اخلاص وكان 
٠‏ هناك أهواء وافراض ذاتية خاصة م أن مثل هذه ا (غراض كانت فها مغى سيا 
لكل الويلات الى مرت بنا.الويلات التى لا تذكرها بل لا تمر في خواطرنا الا وتنقبض 
عذورنا اجه الا بأض من محرت 5 النعان نين غوف درويها فك لالدو رب السرع 
فانا |تقدم لع إلشرف لتب شرن عاديا لاه ان تراجعوا ضائر؟ وتتفطوا 
نايا النفس وتفمشوا غنا بيبا فاعل هناك هوى يلون للارادةحب الذات بلون ية الامة 
والشرف وبعور لا الفرض الخاس بصورة الغرض العام والمصلحة الذاتية بصورة المصابحة 
القومية العمومية 
امبا الوجهاء من كان من حب الغاوور وبعد الصيت- ولا مار ولا غضاضة عر احد 
إسبي ذلك ع لدان نفسة وشرفه العما مالي قبل أن جزم ارادته عاهو في سبيله مر 
الوسائل الى تؤدي به الى غابته هذه فان هذه الحية قد قاد للووى والووى في حانب 
الباطل داكا وعلى عداء مع الدستور المقدس 
أن ١‏ لناصب في خدمة الامة على اختلاف انواعها وتفاوت درحات شرفها واضيتها 
باثرة فوا كل ما ومياح له طليها والسى فى أحرازها بل والتنافى فى ذلك 
اي ألا ان الشفف بالزيع فى المناصي قد ياه الاخلاص أ 0 كثبرة ويداخله الطوى 
ولذلك ففية مايه من أل لخمار الذي قد سوق صاجه الى اط آري ف خطة ١‏ القوم السالفين 


/ وديف 5-85 


1 اذلف الى عن ف ى يدث الام وام 2000 . فنكان روتكف الات 
٠‏ فليحاسب نفسه وليتق مغبة الزاف الى . من أنقذوا الامة من الخالة التي كانت فيها قبلا . 
إلى الحالة الجيدة الثمريفة ااتى هي عليها الا ن . ها اوصلنا إلى ما وصلنا اليه سابقاً الا 
اطاع وأغراض وحب وحاهة وتفوق فى غيرموضها او فى غير الحة ق كرت كل هذه 11 
بعضيا الى التزاف . والمتزاف قل أن عور مود الاق غير صوركها الحفيقية . فالالا ' 
الاناة والاخلاص الاخلاص انها العمّا نيون والا ثهت بنا الاعداء وكثير ماهم . 0520 
نفسي فى بده 5 لأفضل أن تضرب عنتى على أن 9 مأ فيه معرة أو غض ٠.‏ ن شرف 
عم نيتنا الجديدة فائها جلت لمالا اجمع لاصديق والعدو نقية من كل دنس ومن ثم فأقل 
هفوة منا 0 خم ت ور على ساضها اللقي اطيجة سوداء شائية تأرها قاب ب ألمب و تصغر 
نفسه ويطير لطا فرحا فا قاب العدو وتتدفع تنه اليد مُه لامشل بسع والذمة وبطا لوراسه كرا 
بعد أن كان اخنسه صغا ل وجا ست ومع ابي اشعر هذا الشعور وأنا صادق فيه أظبر كل 
واحد من>؟ - مع ذلك لاآءن من شوات النفس واهوائها اللفية التمدر فة أن تفسد 
اخلاصيان لم م على أشد الحذر منها والا تناه لها س أخاف هذأ مع بنديعن التدخل 
عا سمونه سياسة أو حز ب وانصراف نفسي عن الوظاتف جلة ما إنا راض نه عام الرضى 
من خدمة لعل والمتعامين 

على ان الاخلاص وهو من قومات الممانية وأث اركانهذا البنيان الخديد الشعريف 
الذي شرع فيه ادرار ألما نين لايك وحدة أن لم لصحيه العم واطيرة 3 من هية 
جهل وتسرع دن اخاص الخلصين 0 1 كان فيه تحد العبائية وقوتها وحياتها لم 
يكن يطمع في افساده اعدى اعدائها . والعلم نتجة الفكرة والتزوي والتدبر فلا بد لنا 
أذن من كل هذه قبل العمل.ورعا الحق بنا الخلص المقسر ع من الضرر في ساعةاضعاف ها 
يلحقه بنا اانافق في ساءات بل في أشور 

مامون 8 | السادة ان :ومنا الذي ع فيه لوم سيق لآ رين وهو نوم له ما إعاده 
فان كان الاين ْم ا عاد 0 فكلا فى عليه فها بعد يكون شب يو به و وننا اك 
والا فانم أد درىمني عصير شان ؟ لس ع فى 7س .وعايه فتن اليوم احوجالىالتردي 
والفكرة من كل الايام التيعر'ت بنا ومن 0 الايام التي ستمر بنا بعد انتستتب امودنا 
ورسخ أساس عما نينا الكديدة الجرة 

فيا اءها الذين تقر عونفيار 3 ولا تشكرون فيعواقبما رتأون ولا في مغية اعمال 
م فق الى الرأي الصائب دعوا التسرع حاناً فارن تسرعم لا يفيدنا الان دان كنم 


يوكلن سالا 


سس بيات 


'اخلص انا عن واغيراهل الغيرة المقة على شرف العا نية ومصلحةال لمما نين > إن في حاحة 
إلى المخلصين اصحاب العلل واخيرة : الذن قبل أن بشواوا هف رون ويتروون وبعد ان يقولوأ 
يفعلون 5 يقولؤن مثل هؤلاء تطماق الهم تقوسنا ونسلم البهم قيادنا و بيريا 
ولا اعني اتاب 0 الؤثارين المكؤين من فضول !| كلام كا أن لا اع 
م مر . سرون ادا كو أقوالا وحماون ؟ 2 ذا ؟ - 3 اشفاراً او ينظلمون 
وينثزون مدحاً وعباء بل اعني بإاب العل الذين نحتاج اليهم اليوم اصماب الرأي الاصبل 
ولد بير لك الذين يعرفو نْ 0 ا«الامة ويعرفون امراضبا ومواضم الخال فيها م ميعرفون 
ديف يصر”فون تلك الاهواء على مقتشى العقل والحكة وف يداوون تلاك الامراض 
وسدون ذلك الخلل ولا بدا ن كون واحدث مارفاً اضاٌ وحمل ٍ حوال الامة العا نية 
وما بينها وبين بقية الدول من المعاهدات والمتاحرات ويعرف ارضاً ما لتلاك الدول من 
الخطط والتقايدات 
هؤلاء ثم الرجال الذين ريدم في الوقت الخاضر وهم من المرادين بقوانا «ين» في 
موضوعي7 نحن والدسئور» ثم لا بد ان بكون هؤلاء الرجال من مساعدين على شا كلتم 
ى الاخلاص والنزاهة وااء عل واخبرة . وأما الرحال الذين ربدم 6 الابوفلا. محال الآن 
كم وتعريغهم وما نطلبه من كل واحد منهم . وآخر ما احم به مقالي أنا بريد بلفظة 
«ين» العم بان الخلصين | إزهاد أهلااعر والخيرة اهل الك والتد بير الذين بشولون قابلا 
ويفعلون كثيراً . ترمد بافظة « ين » الخلصين من اهل النجدة والفتوة كبؤلاء البواسل 
الذن يذاون نفوسيم دون الامة ودون العا 3 ل دستورها او قانونما الاسا اي العادل 
ويجعاون سبوةىم رهئاً لاشارة اهل الم والرأي والمكة والتدير من غير ٠١‏ خط ولا قلقلة 
ولا دعوى . عثل هؤلاء يحيا الدسئتور ويعظم شأن الامة فليحيوا وليسى الدستور الذي 
هو دم ارادة | الامة ارادتا العادلة الخيرة ولنتحي الامة وليحى ابناوها هؤلاء الاحناد 
الواسل وكل احاب الارادة اآرة والاخلاق الشمريفة الفاضلة 5 اها راقن الامة 
العمانية المجيدة الذي اصبح برى وحسب نفسه ابا وافراد امته ولا والسلام 


مس يفلا سمب 


الياىان العربيثٌ 
واهمية الغة المر بية فها 


اعنى بالملدان العربية في المملكة العانية الولايات والمتصرفات التي يتكلم اهلها اللغة 
ارو 1 او يتكامونا مع له اخر يو كنا اي العر ببةهي الاخة السول علا في كتابات : 
الانعلين وعخاطياتمهم ومعاملاتهم عل سبيل الاججال 7 هي فوق ذلك لا تتازعنا فيها السلطة 
دولة عرق أحنية إسيب من الاسياب أو لا حق ا ذلك ٠.‏ فيخر ج بالشرط الاخير كل 
الميران العربية في القارة الافريقية ( عدا طر اباس الغرب ) وبعض البلاد في شيه جزيرة 
ار وبق نا الولايات واتصريات الاي د كرها 

)1١(‏ ولابتا يروت وسوريا وبلحق ما متصرفيتا ابئان والقدس 

(؟) ولامش حاب 

(؟) متصرفية الزور 

(5) ولاية الوصل وقم كير من ولاية دياد بكر 

0 ه ) ولأية بغداد 

)١(‏ ولابة البصرة وياحق بها الكويت والاحساء 

(9) شر والقصم 000 

(8) الحجاز 

(9) عسير 

)0 ل وتبامة 

وي بلاد كيرة واسعة الا كناف ويقال عنها احمالا انها ( ما عدا الحجاز) من اخصب 
لدان الدنيا على اعتدال في هوائا وطباع اهلها فضلا عن انبا كلها في وسط المعمور ا 
وعلى طريق التعدارة بين الثسرق والغرب. وكانتقدعا أ رككن أن تكرو ها اومن اردق 
بلاد الزراعة والصناعة ب التعحارة وم ركز ا كزاً امروالادب ايضاً. .أماعدد سكانما ففمها عل ميل 
التقربي اننا عق مارو نا مق النفوس على التعديل المتوسط ورعا بافوا اللسة عشر مليوثا 
أو ما ,قارب ذلك مسب تعديل بعضهم. .واكز هذا العده من المضر سكان المدن والقرى 
وفيهم الاعراب سكان ! !1 نيام الذن لسر حون بأتعاههم وماشيتهم من مريى الى ا و لكن 
عددثم لا يتحاوز الثلاثة ملابين في الارجح وعلى اعلى تعديل اف 


"نا ؤلااك ورا وووك وهات تويتمرقنا الندس ونان روفاك عنيه رود 
القراء.و اما للوصل وديار بكر ومتصرفية الزور فانها وان تكن من البإدان العربية الا انها 
| متنحيات نوعاً عن أم البإد| نالع بية أعنى جربرة ل 

والائراك ولاسيا ولاءة ديار بكر وعليها عض الصيغة من هذه الاثم ولا نشوم منقولي هذأ 
ان هذه البلدان تزع في امياها ومشار. ما واغراضها و تقاليدها 7 الائراك أو الا كراد 
او الارمن اكز ما "زع ال ليولا اظن اا أن في الواقم شيئاً من هذا فآن الذين ش 
يتكامون لغة من الاغات مكون تزماتهم في امياطهم ومشاريهم وتقاليدثم واغراضهمالسياسية 
والاجماعية ال جانب اهل لغتهم وان بعدوا عنم | كث ما هي الى انب اهل لغة أخرى 
وآن ثم قرنوا منهم في الهوار حتى وفي المينسية البعيدة ايضاً 

على ان عل هذه البإدان الثلاث وتحيها عن صمم البلاد العر ببة ووجو د لعض الصيغة 

في سكانها من حاورثم من الاجناس الاخرى كل ذلك ماكان لعنسني من التكلم عنوسا فها 
. اوكنت استطيع أن افيد القراء فائدة 'ذكر وهذا تركت القول هنا كا تركته في اهل 
الولايات الاول 


ولايتا بغداد والبصرة 


وها من أمهات الديار العربية قبل الاسلام وبعده أما قبل الاسلام فلا ن الة كانت 
دارا الوك العرب من أيام جذعة الابرش أل ا ر من ملك من المناذرة .واما في الاسلام 
فاختطت البصمرة والكوفة في ايام مر بن الخطاب وما زالتا مديئتي العرب اجيالا ولا قام 
المنصور العباسي اختط بغداد وبقيت داراً للخلافة الاسلامية العربية الى ان م هلا كو 
الييا سنة 565 غيرية وقتل الشايفة المستعصم بالله واستباح الدئة اربعين .وما قيل فلغ 
القرر ادو نفس وم بهل الا من اختنى في بير أو قناة 0" 

أما عدد السكان قٍ هاتين الولايتين فببلغ على مأ حاء في ا لاحصاءات الحديئة حوامن 
مليو نوهو عدد كادت تبلفه مديئة بغداد وحدها في ان عزها. واليلاد لا ينقصها خصب 
واعلها من اخصب بلدان الدئيا ولاسما بتقعة مديئة بغداد وما حواليها فانها تصلح لازرع 
والضرع وقد ماء في الا نسكلو بديا البريطانية انها قد تقل أريعمئة ضعف.ورها بلغ طول 
ساق النخلة في بها تين بغداد والبصرة نحواً من ثمانين قدماً وطولسعوفها اثنتيعششرة قدماً 
وبقول زومر اك كنات مهد الاسلام ا ناحد كار التجار الا تكليز فيالبصرة يقدر غلة 
الء 00 بحو من مثّة وحقسين الف طن او ستمثة الف قنطار شايولا بعد أنْ هذه 


ش ارس ش 


0 الف قد تضاعفت من عشرين سئة الى إل و 50 البلاه وبأسية 00 ش 
الموحودة ل نالل ما 5 كن مما لاشك أن غة ألغر 35 ن أ نتتضاعف المعشمرة 
أمثال ماد 1 كره زوعر ف حاذل عشرين سنةٌ من ل 3 اذا وجد ألاى. ن .الالوب وأمن 
الفلاح الغلم والاعنات 

واهل البلاد خبيرون بتربة الاخل مند د القدم ولا يزالون الى اليوم وهو من لوا 
الاولية في معاشهم و ليس فيشجر تدشيء الا وله متفعة واستعال عندمم. ٠‏ والشائع على الا لسنة 
أن لشسرة التعخل الف متفعةٌ ومنفعة ؛ ويكني من متافعة ان اللر 93 على ما يقواون لطعم 
اهل يها كل وم لوا من ا ر غير الذي اطعمتي اياه بالامس على مدى ثلائين بوماً 

والللاد اض أ كا حي بإلاى ‏ يل هي كذلك بلاد حبوب وقطاتي وبلاد صوف وقطن 
وصمخ ورب السوس. ذكر ذوعر أن معدل اعان صادرات الصوف ع ولاءتي بغداد 
والبصمرة بلغ سئة لاكم١‏ يفا ونصف مليون من اليزيهات الا تكليزية 

ولقد كانت بنداد والبصرة من | كبر المرا كز التجاريةفي العالمفي ايام زهو العباسيين 
فانصيت اليهما محارة الششرق كله نراً وبحراً فكانت القوافل تأني بغداد من اقصى الشرق 
والثهال والمرا كب تأتي البصرة من كل الفرض التتجارية في افريقيا والهند وسيلان و بحر 
الصين. وفيهذه البقعة كانت أهر المدن التجارية قدعاً فيا بل وسلوقبة وا كتزيفون كانت. ' 
في هذه البقعة وقد فاقت علها كلها بغداد وكذلككانت اور والاسار وأرك وكلنة وفاقت 
عليها كلهأ البصمرة. وشوشن القعمر وهي ماصمة الدولة الفارسيةني ايام دار نوس الكبير ومن 
خلفه هى قٍ 5 زها ال :داري على حسنه دون رك البعمرة أو بغداد اله نَ 

هداد صب كب في الدراق: فس والفراك طلر هاو كان عق ان ناز القن 
الشهال الاول رأساً والثاني عا موصل من الترع بيذه وبين دحلة . ودجلة وصابا الببصرة 
اتصالا لا بنقطم ثم البصرة توصلها خليج فارس نفليج تمان فباقي البحار الكيرة . في 
مركن اذن يفضل مركزها ليتأمل متأمل موقم الغ رافي ثم لبح؟ بنفسه لنفسه 

قبل أن انرك هاتين الولايتين لا بدلي من ان اذ كر ماذ كره زوعر في كتابه مهد 
الاسلام< انه في سنة /اكم ا حدر اج منيمينا المصرة أر بعمئة وواحد 000 شراعياً 
ومس وتسعون باخرة تخوها ١81855‏ طناً ومن الس والتسمينباخرة احدىوتسعون 
( لبريطا نيا العظمى ».ولا يجولعماني عرف يداد من موظفت وتاحدر ما لقتصالاتو ريطا 5 
من الاهمية في بغداد . الاهمية التتحارية والسياسية . وكلنا لم ننس بعد الازمة السياسية 
في وزارتنا العمانية التي احدثتها شركة لنش الا تكليزية هناك في بدء السنة الرومية الخالية 

١‏ اسدوؤ سم 


مسن اير عصيلل 


قانا ان السكويت والاحساء تنا بعتانلولاية البصمرة ونقول أن المرحوممدحت باشا قدم 
اليه 0 والباً هناك عبد الله بن سعود استتعيرة على أخية سعود 0 سيأسّة حينئد 

ن أن 5 ق الكويت والاحساءولا؛ به البصرة وشكل منهمأ متصر فية 'بعيت 3 *عمرقية 0 
أما 0 مث فعلل انيكونع, د الله الذ كور قاع ا عليها كل ايامة ' مث حمابة ة العم نان فد غخلت 
الكوبت والاحياء محت ارثا من حو ثلائين سنة ولم ينازع منازع في ذلك ونشكات . 
متمرفية الاحساء كا الممنا ولا تزال الى الآ ن يعينها اللتصرفون من قبلنا ومعهم من اند 
والضابطة ما تقتضيه الخاحة السياسية والمدنية . ولاشك ان الزيرة اللعروفة بالبحرين 
كان بغي أن تكون تابعة للمتصرفية ولكن الاهال منحهة وبعد الشقة من جهة اخرى 
و اهل ياهمة موقم الكوبت وءوقم اطزيرة معاً كل ذلك جل المتضرفين يفضون النقار 
عن الكويت والزيرة ويتركون لرؤساء القبائل فييما ان بتصرفوا ,البلاد والعباد ما 
يشاؤون كاعا ثم مستقلون في المكانين المذ ورين 


موقم الكويت والأحساء 


إلى الإنوب عيلة إلى الغرب من مهب الفرات ودجلة في خليج العمج على جون كير 
وأسع يغرب في رمال حزيرة العرب على بقعة من صمم ثلاث الؤزرة هناك مديئة ال يت 
الخالية وض مدينة نظيفة بالنسبة الى البعمرة او غيرها . وما عدد سكاتها ائني عشسر الفا 
او يزيد وميئاها واسع أمين من احسن عرافء شرق جزيرة العرب ب لاحسنها.ويقالانها 
ستنتهي فيها السك الحديدية البغدادية فاذا تم لها ذلك اصبحت محطة من ١‏ كبر واقرب 
مقطات اطند والششرق الاقصى 

والكويت في فلاة قاحلة ليس لطا ما تعتمد عليه الا التحارة .وتخارتها متسعة مع 0 
وعداو ايان وما تزنال شوك لل الثاذى دوق اذا نا | عوت نا جنوي مائز ات 
في رمال قادلة لأ ماه ولا مرعى الى أن تسل اله 0 وملت القعليف وصلاتواحة 
من أخصب الواحات في بلاد أرب وتستمر هذه الواحة سينو بأحق تبلغ قطر وى أي 
قطرٍ شيه حزبرة كثيرة الرمال قليلة النبات قل ان ترىفيها شيئاً اخضر وهي تابعة لتصرفية 
0 أيضا 


والبلاد بإنقمار و القصايقت لمر فقد ٍُ بارض البعدر تنق تعر قد اليو م بالا أو الاحساء 


بت ور 


ورعا اطاق هذا الام في يُِ الا أرطات عل كل البلا من قط رال البعيرة. دو بينشيه جزرة 
قطر والقطيف جزرة ة البحرين ومياهما كثيرة عدية وبعضبا ليمع ف الجر وعده سكاما 
و سكين الفا .هذه أله مقعكه اي بان راض قر والقطيفب مخاص ص هن أحدن نناوعن اللواو 
ف العالم كانت ولا وال الى اليوم 3 كان قعار وجزرة البحرين كلهم يشتناون بالغوص 
مده حمسة أت 3 وك سي م ن حزيران أ لشم 1 ن الاول 

قانا أن |( مألاد من |( مر الى يده جزرة قطر نشكات متصر قيةمن نحو أر لعن إسئة 
ولشتمل على #للانة ؛' أقضية قضاء تعار وقضاء القط يفت وقضاء دو كارن سكان هذهالمتصرفية 
بلغ مكتاين و حقسين الها أ.ومن مدلها بدعة وق مديئة 8 ار والعقير وف ميئاء هناك واسا 
وتسمى القوف ا وي غير القدعة العروفة بكازة 05 هاءو المرز.و القطف وض مينا 
إضا. واهمية 5 المتصمر فية اما شٍ لانها مفتاح العر 7 من جية الشدرق وطريق كارتا 
مم اطئد وبلاد فارس وفوق ذلك فالسأ سي اخطة الاوى على طربق القافلة من خلييج 
فارس الى 19 وحجدة والدئة 

وبل ان اتقل من هله التصرفة لا بك لي م نالقول ا نالجر نومحي جزيزة اللؤاو 
ضٍ إل ل ور -قاية إلد ولة البريطانية وقد نداهاث ل قصب 0 ها هك سرية كا 
34 في تلك السئة أصبت عيسى بن علي 59 3 سلطا ألا بزرة بعد أن عزلت أباه 

ره كرسي ال ,ومن بضم سنن اكت 00 عي أن طاح حدق 14 | بها والوصاية على الكو ا 
7 ف وق ذلك دن ل مفوذ في كل خابيعفارسما ل عم أححد 0 دن ساسة المي نين أن يله 
فانما طني اليه ره ممنوبأ أعلن كن أ أركات الج و الى و أططى م هذا الخلييج. الغربة 
والفعرقية في بألاد فارس دفي يلاد المرب دفي 55 متى شاءت ان الشير الواطر أو كنا 
فان عالما هناك اهل ادراك ويقفلة لا قري هر ولاسكنة تنتفع مها امتهم أو يزاد بها 
تفون ذ دواتم وده من الو دوه 9 أما حي | طاية لير يملا نية لع 0 تارتم ومتم ع 
م رقيق 13 ًّ مول هم ١‏ معممت حقضمو من 97 1 ترك | لكام 1 و لقضأة وشانهع إظامون 

0 

أو بعدلون در أكون أ حفيون ن غاذا مباوزوا ذاك الى عقابر ةم ياسية أو اظوروأ شما من 
الاستقلال في العم قامي 0 دول 3 5 اقل نظور | م 4 ا إإطا نية و بغاور ا هأ 
بالنم نع وي ماعدا ذلك لا 0 لما الا اق كرون ذلك ا سنوي تدقمة الدولة الريطانية 
أشي مه خ أو الامير ع هاي العارة ١‏ و حلم ام ع الرقيق او :ألفاً له 


“كر والتميع ظ 
شير بلاد او واحة واقعة بان احا و سام ى جبلي طى 3 وعاصمما حائل وهي مديية 
ابن الرشيد وكرسي أمارنه والى دوبيا القصم القصرم العليا والقصي بم السقلل حكن قيهها عقر 
ورد بدة مدينتا يد ( تمد الميحاز) ٠وثكر‏ والقصم لاد طببة اطواء مديدة الرية وبلغرئف 
ش يقولٍ أن سائل لا ار فيبا البعوض والذيان ولا د والبراغيث. .وقول ابضاً إن الزرة ٠‏ 
لا رائحة اها العم لا بحر هناك . وعاؤها غاية في الصفاء وأسبات أسحارها لا اعل ولا 
اش منها حي أسماث اعا الي 3 بنان فائما تقرب ملل اولا اثاما . وقد أغيرت الشؤون على 
حائل م ن أيام بلغر : 327 الى ل نَ فكانت في أيامه تابعة لرياض لعترف بسيادتها علمها 
اما وقع اللا ف بون | في فيصل الوها؛: في سو د وعيد الله ودارت الد اثرة علىع. مد الله حت 
0 اير الى فريك وين باشأ ضوف شأن رياض . وعندها أستقات حائل وما ؤالت بعدها 
ازع رياض السيادة فثارة أها وثارة عليها .وكان ضلع ولا :ا في في بغداد والبصمرة فوع مالك 
ا ما حمل دض أ أء بدت الرشيد حماة لط ريق الحج من قل العم نين ومن م فهم 
بعتر فون بسادثنا عار بم أن كن 59 فاسع وأقل ما للها نين من الطمقوق على حائل بل 
00 ايضًا 0 0 3 أ .4 اليا ابه الي سه 7 عار م ن ا«زاء الجزيرة العر بة 
000 0 صل أوله ' ا أ الرعانة في نا وامّدا دساعا مم ا زنب 
على ذلك دن الفتوحات المصمرية العم نية شت ت أهر قد علي بأ كأ وابنه رهم نأشا ذان كل 
الولايات السعودية ألوها ب 5 وتشمل لد والمامة والعارض ددشم والسدير والقهيم وثمر 
وتسور الما نية كل هذه دخات حلثك قِ حوزة ما بان وأص ا ناعة طم من ذلك أ لين 
ك3 هذه التااعية سئة الالم؟ ١|‏ لتعداء عيك |لله ان فيفل الى العها نين واأعتراف أدر أء 
حاثل شم بالسيادة العامة وم تُلوم أمراء رياض م من به سهوا د أثناء المتازعات التي وثدت 
إن اما هذين البيتين من حوالي أرعين سنة الى ال نْ 
أما رياض والبلاد التجدية التابعة طا فقمأ واحات ؟ لشرة 0 ا وى حفن 
اررة ة وأطيب هواء وأجل مناظر من بلاد 0 و لعلها على م شو ك بلغرففب من امل بقاع 
الديا و أعدلها هواء ينمى عندها حال لبنانوتضاءل مناظر أبطاليا لدى حاسنها 00 
وعلىذ كر ١‏ نحد اقول أن جد هي قلب البلاد العر بيه و#تد العرب العدنانية وكانتولا ب ؤال 
0 لش راءمواليها مزع ققدم دفلومم فاذا أ اعدث النيدمة أعراما عنها لا بزالون 


في شوق وحنين إلى ان يرجموا اليها واشعارثم فيها غاية في الرقة وجمالالوصف. ويغيرني 
منها" وول لعضهم ش 
اقول لصاحبي والعيس جوري عن ين اللنيقة ٠‏ #الفياق 
متع مرن هم عرار ند ها بمد المشية من عرار 
ألا با حيذا نفسحات جد ور 0 روضه بعد القطاى ' 
واهلك اذ حل الي تجدا وانتعلى زمانك غير زاري 


مُوور شقضين وما شه ر نأ بانصاف أون ولا سرار 
وكال أخر وهو الصمة ن عبد ألله نْ طفيل 


قفا ودءا تجداً ومن حل باللجى وقلء لنجد عندئا أن بودما 

نفس تلاك الارض ما اطيب ارا وما أحسن المصطاف والمتريعا 

: 0 عقبات ان رو 0 عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

وما رأثت البشر اعرض دوثنا وحالت بئات الشوق محن تزما 

5-75 عيضي السرى فاما زحرتها عن الجهل بعد ا اسلا ممأ 

تلفت نحو المي حتى وجدثني وجدت منالاصفاء ينا وأخدما 

واذكر ايام احلهى م اثثني على كدي من خشية ان تصدما 
ونحد مجمع القصم والوشم والعارض والهامة وفاج ورعا بلغ عدد سكانها اليوم ما يزيد 
عن المليونين من النفوس وفيها من المراع يفي الجبالوالنجود والاراضي الخصيةالزراعة في 
الشعاب والاودية ما عاثل مراعي سور 0 واراضيها الزراعية من جنولي فاسطين الى مأ 
وراء أنطا كية ثمالا ومن البحر للتوسط غربا الى البادية باديةسوريا وفلسطين شرق 27 
كثيرةاله أر وقد لا 3 اعمقهاا كر من حفس عشرةقدماً وال رجح أن فيها ابغناً معادن 
غنية من الذهب والفضةو التحاس والأُديد ءا لىانهان لم نكن غذة في المعادن فهيغنية نطبيب 
الطواء وجال ااناظر وكزة الزرع والضضرع واذا اجتيمت و الى كلة العم نين واصبسح 
مخفق فوقها العر المئاني الدستوري كا هو يخفق الا ن على ربوع الشامكان في ذلكمن القوة 
لعما نين ما لا توازيه كل قوة ولايائنا الاوربية في الراجح ولا يضرنا فقد الهرشك 
والبوسئه ومثاها من الاملاك الاوربية اذا انضمت البنا يجد وجعات نصيبها مع أصيبنا كأ 


ستيين ذلك أن شاء الله 


0 شام 
ولاية الحجاز 


الحجاز ولابة كيرة شاسمة الاطراف طوطا من الشمال الى الحذوب نيف و-قسمئة 
3 وعرضها يراو 2 بن الستين واللئة وحقسين ممالا وكر فيها من اللشهال ألى اذوب 
طريق الحاج الثنا أعي وأمه. ري ولس فيهأ ائر لامارة تي تصل الى المل" .يقال الاجيال أن. 
المجاز بلاد شظلاف وسوء عيش في | كر اقسامه ل مأ كان من جيل فرق الى الحنوب 
الشرثقي من ارم فان البلاد هناك ذات زرع وضرع وفيها الما اخجاربة ب لا تتقطع 
وثر بها خصبة وهواؤها طيب معتدل ويقدر عدد الاهلين في هذه الولاية بين الليونين 
. والثلاث ملابين 
وشهرة الحجاز اليوم أن فيها مدينتي الاسلام مكة والمدينة وهذا و<ده نما حمل 
لجاز اثم ولايائنا الها نية واسياب ذلك لا ل على احد فانهاية الخرمين و ماب ةالطريق 
الموصل الى مكة وتسبيل فريضة الحج على المسامين ينظر اليها اعراء السنامينفي كل الاقطار 
الاسلامية ٠ن‏ اقرب القربات الى الله ولاسلطان المتولي ذلك المقام الاول والمنزلة الاولى 
بين سلاطين الس أمين وعهما عظلم ملك غيره وك حنده وثوفر غناه ذهو عرنية دون در ثبة 
من وكل اليه جاية الرمين 
وأما شهرة الحجاز قبل الاسلام فكانت من حيث هوطريق التجارة بين مصر والعراق 
وبين الشام واليهن . وكانت مديثته النظمى مك1 حجاً لاعرب ومركزاً لتجارتهم ولا سه 
الاعراب ملم قبل الاسلام عثاثءن السئين. ويتاوها في الاهمية المديئة واممها القدم يرب 
قات أن عرض المجاز شرقاً بغرب بتراوح بين الستين والئة واطسين ميلا وارجمح 
انهم قالوا ذلك لانهمسوملوا حد الجاز يرقا النفود.على ان التفود الكير الثمالي الذي فيه 
ثماء والخاه والموف اولى ان يكون هن الحجاز . والحجاز كثير اطرار كرة المواهب 
وحدرة يبر وحرة بني سلم وأخرة الدذيا والخرة الرجلاء واخرة القصوى ؤحرة ليل 
وححرة النا ار ؤغيرها من اطرار 6 هضية بركانية ذات حعدارة سوذ خرة ورعا عات 
اطرة مكات من الاقدا م على ما مجاورها من الارضين . وهواء الحرار احجالا طيب لاغاية 
قوري الا عامو لشلاما 3 يفا ونا 
على انالقا ساهو انهوا واجاز شديد الحر شديدالوإلةايضاً ولايصعهذا 
5 2 الاعلى بعض اتسام الحجاز وياته ان الحجاز منه غور ومنه جد ومنه اوديةالي 
البحر تتساط عله رياح الغرب ومنه اودية الى الشرق وتتساط عابه ريح الصبا الشمرقية 


اس اليك ساد 


فالغور وما قابل البحر من الاودية واسناد الجيال كل ذلك بكر فيه ار والرطو بةومناخه 
+ الست اوهوا كن وغيرها من حرافء الببحر الاحمر المعروفة واما غيره ففي هوائه 
| من الطيب والاعتدال مايحببه الى اهله . واليك ماجاء فيكتّاب وصضف جزرة العرب 
للبمدائي المشهو ور طبيع أيدن عطيعة ل بل سنة 5لا وحه 58 قال ما لصه. أن جل السرأة 
وهو اعظ جبال العرب قاذ ؟ خا اقل من قدرة ة العن ن ىق بلغ اطر أف وادي السام 
5 العرب عا إلانه م بان الفوروهو مأ طً وين نحد وهو ظاهر فصا 2 مهاف 
ذلك اطيل : 6 غر بيه الى اناف البحر من بلاد الاشريين وعك - وكا ان : وغيرها 
وددوما , الى ذات عرق أواس!دحفة وماصاقم ا وغاره من رضم | الغور غور عهامة وجهامة جبع 
ذلك كله وصار مادون ذلك الخيل من شعرقيه من كاري د | ى أطراف العر اق والسماوة. 
ومأ إياء ما ندا ود بيع ذلك كله وصار الجبل نفسة شمر أنه 00 وصار ما احتحز 
دفي شرقيه م ن الخال واتحدر ال ى ناحية فيد وحبلي طيء لى المديئة وراجماً ] || ى أدض 
. هدج من تثليث وما دوما الى تاحية قيد حيحازاً 1 أسمية ندا وحاسا هارا 
واسلسجاز بجمع ذلك كله . اتهى عن اطمداني 
اذا تمق متأمل وجد ان جيل السراة قد من العن جهو ًَّ | ى الشام ثهالا و ننه 
ون لحر غور يعرف م صالى منه لكا لغور المحازاو هامة المحازاو 15 م لجاز 
وكله حجاز ثم اري السراة اذا وصل الطائف مال شرقاً كاها في زاوية ٍ 1 
١‏ وض مدينه اطحاز ( ات وين التحر فأصي.عدت اليلاد من جدهة ه الى 0-6 بك الى ذات عرق 
كبا خووية الى مراينة ونباية كل اشديدة انل زملة اخواء :وان طبن المراة وهو جعاز 
وما أمتد منه شرقاً وعلا وكله ححاز م رات ومن ولاية الحاز ايضا قبواءه أوطباعه 
معودال اكتحد ولاهلره دان وشوق اليه كا لنعجديين الى ود وثم إشضلونه عا لى المراق 
3- على اط ديا بشاعه اعنى يداد واللك دن اقوال٠ا‏ اشافب ا ذكرنا قال بعض الاعر أب؛ 
تطاول 17 بالعراق ولم يكن علي با كناف الججاز يطول 
فهزلي الى ارض اللساز ون به بعاقبة قبل القوات سييل 
اذا لم كن بيني ويشك عر سل فري الصبا مني اليك رسول 


وقال آخر 
سر البرقمن ارض اط«ازفشاقني وكل ححازي له البرق شائق 
فواكيدي مما الاق مر اطوى اذا حن الف او تااق بإرق 


سير 0 


اق 0 ونا أن ندا ل 0 ان المناز رهين 
٠‏ اذا عن ذكر للحيفاذ استفزني 00 اله لجاز حنين 
فوالل ما فارقتهم قالاً لم و ا 0 
وقال بعض شعراء الا نداس ٠‏ 
وما وجد اعرابية اركف اهلبا غنت الى بان الخحجاز ورنده 
اذا أبصرت ركياً تكفل شوقها ينار قراه والدموع بورده 
وان اوقدوا المصباح قله بارا يحي فبغت للسلام ورده 
باعل من وحجدي عوسى وأما رى انني اذنبت ذنياً وده 
وغير ذلك م ن اشعاره ك: بر ممأ يدلك على ان لس كل لجاز ددة 2 في شدة 
حرها ولا كله تفار مراك ار طريق المج حتى تصل مدائن صا أو قرية العلاء بل 
فيه من المرتفعات والتجود والاودية الخصيبة مالا يقصر عن نحد في طيب الهواء وحمال 
المناظر وارتقاء العمران واغلب الذين زاروا الحجاز وخبروا <هاته يعرفون الطائف 
وجبل قرى وما في البلاد هناك من امال والاعتدال في الاهوية والاخلاق 
والذي اريد ان بق في الاذهان وتتوحه اليه خواطر من مهم الام ان اللبجاز 
( والمحافظة عليه وامتلاك قاوب اهله ) ضروري لعظمتنا العمانية لايعاوله من هذا القييل 
ولاية ولاولاءتان حىق ولا لاث ولايات 5 ولو كن من اهم ولايات الدو 3 وسرل 
. اكثرها سا كنا وغنى واوسعين” نجارة 
متصر فية عسير 
بلاد بين الون جنوباً وأرض احرمين ثمالاً وهي جبال وسهول اما الميال فطيّية 
الهواء كثيرة المياه و لكنها عسرة المسالك وامّا السبول نقصبة جيدة المراعي حيدة الترية 
ينبت فيها كل انواع الحبوب والقطالمي . وسبول ييشة الى جهةالشرق قد تستنني محصولام! 
الطيعنّة تا يرد الى الحجاز من الطعام عن طريق حِفّة والقنفدة على شطوط البحر 
الاحمر او من طريق الحسا والكويت على شطوط الخليج الفارسي . والعرب ,تخصُومها 
بام الحجاز فاذا اطلقوا التسمية فهموا منبا هذا القه م جنوي الطا قف حقى تصل ولاية 
لع ن (انظر بر كبارت البدو وألوهاببون المزء الأنى يي مده لندن وسه ؟١‏ 1 وهو 
ما مراة كسرنية عبر ألان 


35 5 


00 فولاية 0 تشتمل على ثلاثة 5 سم الادل الثمالي ويبشمل ل البلاد ٠‏ 
قع فيبا 5 ربق الحج حىّ تصل وادي القرى أرب ألديتة ٠‏ والقسم الثاني المتوسط 
0 البلاد دان 17 والمدية ويعرف بأرض الطرمين أو بالاد ا رهين والماا ث اتوي ش 
ويشمل اليلاد بين ارض | رمين وبين العن وهو متصرفِسّة عسير 
: فيهذا القسم أعني متصرفِة عساير قائل كيز ذه كثيرةأ شبرهأ بدو اميد وظبران 1 
سالم وبنو عسير وأشهر هذم |( كلاث بثو سير وبلادثم حانّة متوعرة نم سملت 
المتصرفية ألا 8 كو ولا العسير يول نيهم أ زيد على الاثني عشر د ل واطسة عسر الف 
ات على م ا ارجح . وكان أبو نقعلة من شيوخهم ألمشوورين 2 ايام د علي اشا المكبير 
ْم كان 0 'طعمة وهذا كان من كار رؤساء الوها بين من اعلاثم م وأكوم رسلا 
فى في موقة كلا 1 ببصال وي الموقعة اك قي أنتصر فيها عل علي باشا س3 الح س 
الوها بين وفل 0 وكانوا مأ يزنك 5 أطسة والمشرن الفا لالم سس العسيريان م 
تالبم انتصا 5 هذا لمم ان 07 ب وبشة كت بدقة توجه 0 فاشرق حيال 
العسير يان واستولى على قلعسوم ألء عروقة بقاعة طور لعل 1 شد ددة 0 م زال ىق بلغ 
شطوط البحر الاحمر قرب قنفذة نم رجع من هناك الى مكة . وما كانت البلاد جليةطية 
الوا ء كان اهل )ا شد أء ذوي اه وحدة ك3 2 9 ودكبادت | |3 مم وحدوا و يُِ موقمة 
ببصال 5+ ار من قتلى العسيربين وقد ا ملم عله الى لماع لا 0 
وكانوا قد تعاقدوا على ذلك وحافوا علية با أعالاق ف يكوا ور دي عن أسلافوم مل 
ذلاك اثناء ١‏ 1 الرومانية أ في وجهبها الاميراطور ١‏ ونال الروماي ححوالي 06 ١٠١6©‏ 
عد اسبح لفتتح ل نالات الو 
وبالاجال يقال أن هذ | القسم من لجاز ولا سما لاد عسيريشيه بلاد لعن اما 
فير بتدرهوائه وماثه وشدة شكمة اهزو ولا يدعك 2 يشييهبا قيطيقات أرضة وما نويه 
من معادل الذهب والفضة والعماس وااديد ٠.‏ ومتصسرفية عاسير كات ولا ال تأ بعة 
لولاية الحجاز ومن املاكنا العمانية التي لا ينازعنا فيبا منازع ومن الضروريانيرص 
2 14 
عليها ولاثنا وقواد جوشنا فائها كاهيل الوا وف المنيع ٠‏ آلا ان الثورة الآخيرة 
قد فحت ف | ثلمة ولا السكيعك مم الاهال ورك اليقظة أن يدل مها 3 الجل عل إن 
غفلة 3 عي بعدها بحقوق اجا د ار ملع دن إشوش عاب | فيها سلامناوحسن حوارنا 
٠‏ ولاية الرن 
العمسوقد سعاها اليونان والرومان قدعاً العر بية السعيدة-هي مهد النس الساعي 


مسي 3# حصي 


0 3 


0 ف ار 5 و 1 بمطهم القديم نا أ السو ل الورة العظيمة قل الاسلام وقد شفث 
٠‏ ش 3 ثار مؤخراً جما وحه خواطر كثيرين من أهل البحث و ن امم الاستاذ ساس الى ' 
القول .بأن المن سابقة في عدنها على معمر ويابل وأنها هي بلاد نشت و فوط التيهاجر 
٠‏ مها الى مر أسلاف الفراعنة العظام وحماوا معهم اليا الع والحكة والزراعة والصناعة 
'والتحارة . ومنها ايضاً في الراجح كان اسلاف البابليين والاشوريين الذين حماوا في 
عباحجرانهم التلكالبلاد ما حملوه الى مصر من العم والصناعة كا أن منها أو ما جاوزهامن 
بلدان الجزيرة كان معظم الا ليات التي استعمرت شواطىءالبحر المتوسط في سوريا واسيا 
المغرى وبلاد اليونان وانطاليا وفرنسا وشطوط افريقيا ما يقابل جيل طارق<ق تصل 
الى معس والسويس, وبلا سمال لا يستبعد ان تكون شبه جزير 5 العرب وبالاخص العرية. 
السعيدة أي العر: ن ام العدن القديم كل اما نويه وأورد! وأفريقيا 

هذة البلادهي الا نْ عر من نما ا الاك مذ وكان مكنا أ ان تكون من اثم ادراما ٠.‏ 
وأنضلا وأغناعا لعا م بع الم طيب اطواء وجودة التربة وكزة العادن واطيجارة 
الكرعة ال المناظر الطبنعية وأنقمها ٠‏ جبال شاهقة من انم الجبال وأغربها أشكالا 
وهيثات لا ينقص ارتفاع بعضرا عن الاربعة عثير الف قدم فوق سطح البحر وأودية. 
٠‏ شميقة ولا اق منها. .. ولا اغرب وأعجب مما بحري فيها عن لامي الْبوية فانك رعا قظار 
الى لصم او نت على إستاد حياطا نيام مماوءة سحياً ورى أل روف لتصمج ممت ذا رذبن 
هذه الحب و تسمم قصيف الرعد ع لاا ث الغيوم أن تتقشع عن تلاك الاودة قير أها 
تسل اما يحل ثيارها الشجر 2 ايضاً ولمل القائل اشار بقولة 

اكيت يننا لاحن عق , انالا لذ إلى وله د 

الى مثل هله الظاهرة العلية الغرية 07 ابضاً 

لذن ال الزاظى المايفية و ان بلغ ممما بلغ ولا ارتفاع الجيالوانزادتعلى ارتفاع 
حملايا ولا عمق الاودية وان بلغ قرارة اطاوبة إبن دي »من كل ذلك الام الكيير 
ولا ان عن البلاد الطبيعي في معادثما وزرعها وضرعها و0 أهايها اذا يناسي ما الءنا ' 
اليه من نظامة حجرالا وجمال اوديتها وروعة جلاها ١‏ 


مساحة الدن وأقسامها 


لاتقل مساحة اعن عا ؤيه مهامة فم رشع عن اأئة وعشرن الف ميل ٠‏ راع و 
يزيد في م أل نْ عن 3 50 الفا منها بلاد حيال وخصب وهواء طيب ما يزيد عن 


المانين القت ميل عرببع في أقل تقدير والبقية. بلاد رمال .وخر شديد وؤإلة آلا بض ١‏ 
اأواحات عل عل حوانب )ا العظنام عور وسردد وسهام ارقم وذند والوشج. 
ش والوزع وعدي وعاصان ورفادة ومئيف والصريب م وهي أودة تسيل ما غزر ' 
ا مان المطر الا ان ممظلمها تتثعربه رمال تهامة قبل أن إيصل الى البحر . وتقسم العن: 
اجالاً إلى قُسمين كيدين لبامة ة والجمال انه . افيتان > نجامة الغربية ونهامة دوي اما ١‏ 
جامة الغربية فتيتد على موازاة شطوط الببحر الاحمر بينه وبين الخيال وعرضرافيالا كن 
, يزيد عن الثلاثين م ميلا و يسع أحياناً فييلع المسين والستين و بلغ ما فوق ذلك ٠‏ 
وهو تادر. ومن يوان تبامة هذه 3 واد بدة وتنا ايز 3 0 بسك على متوسط 
ألسافة بينال عدر وال ال ور عا ميث باس م الوادياابنية إلى حانية وم ماهة عد ل تنقطع 
21 عرامة الجنوية فتمتد من 1 باب المندب على شو اطى ه خليج عدن مابزيد 
منِ اشيم 3 2 وتافعر ضما بين سين والئة هيل وه 7 موا ب بها.عدن وش" 
الآ, ن في يد الاتكليز اختلفوا مع حا كير سنة س1 فباغتوا حاميئم! ودخاو | حصنها عنوة 
قرأوا سقلا ولا أحصن هرقا نحارياً ولا عم فأدخلوها ف عداد ا 0 تأضيحت 
يوم وحصوتها من امع حصون الدنيا وميناها من احسن المواني وأوسمما نوات الا 
من 3 عضا م مجارة دن بعد ان كانت ترد إلى خا والديدة. افا 7 قاقش خارتا لايق 
وا ا 0 ينُدرس وأما الخديدة فاها د قى علي تمرامها مما اها ٠‏ ركز 8 3 ة تهامة وميئاء 


صنعاأ ؟ | رفي وأن أل لاد أ الي يي حي هنا ءالا لعيدة أ عن عدن هذا ساس 5 ويقال ف 
اتهامة اجالاً انها مرعى حيد أيام الشتاء والبرد الشديد في الحبال ولسكها في أيام القيظ 
رد 


وأما العن الجبال فتقسم الى اقسام كثيرة آعرف قدا مخالف الهن كل قسم منها 
لاف ومكان عليه في الغالب أمير أو شيعم خضع لامير صنعاء اذا كان غ2 قوياً ذا حول 
07 أو ستقل عنه اذا وحد من نفسه قوة ومن «شبوعه غفلة وضمفاً ٠‏ والء كت اليف 
الني ذكرها الطمداني صاحب 0 صفة حجزرة العرب نذكرها زك كا ذكرت في فورست 
الكتاب ءرتية بحسي الطروف الابجدية لابحسب موأقمرا الطبيعية:مخلافآلذيجرة 
مخلاف اقيان . مخلاف المان . مخلافى ذي حرة وذولان. مخلاف حيشان. لاف حراز. 
عخلاف حصضور . لاف خولان . لاف ذمار . مخلاف ذي رعين . مخلاف رداع . 
لاف رداع وثات . لاي السسول . لاف شيام . معخلاف شيوة . قلاف الشعرف 
الاعلى ٠‏ قلاف عش , مقلاف بي ماص , تاف العود . لاف لأعة , تفلاف مأذن 


سم ليه سل 
عوؤلان مأذن وحمقلان . لاف 5-5 ٠‏ لاف الممائر . لاف العلل . والذي رجح 
عندي ان هذه | عا ايف شي المشار الم | قْ نبوة أرميا يمالك حاصور أى « حصور ») و عل ش 


أاسيا دة 9 في ذاكاوفتكانت لان حصور وهو على مقرة من ٠‏ صميعاء :ولا امعد ان صئفاء 
كانت المدئةالمظيمة في هذا الخلاف الذي كان فبه مقر السيادة او الامارة العظمى حينئذ 


حنعاء وما حواام ا 


موقم 18 شرق قي الحديدة غيلة إلى الثمال وثهالي عدن مع عض الميلة الى الغرب 
واتيعدعن الاولى ممه وحقسين ميلا وعن الثانية مثئين وسيعين ميلا .وي قاب بلاد اهن 
ومركن داوما دوقم وارة وسياسة وهر مينية عل قاع متسع في غرلي جبل تم . 
وينشعب من هذا الخيل هضية فارعة علما قاعة أو حهسن يطل على المدينة ويتساط عاما 
والمدينة ثلؤثة احماء جي | ااعرب والرك وفيه الاسواق 0 الكومة و يوت الاهلين 
وحي الهود وهو متفصل عن الى الاول يسيف من الارض القاحلة وحيط به سور له 
على حدة وبحي بير العصاب فيه ه انا وقصور الاغنياء من عرب وأثراك وخيط هذه 
الا.ديا «كلها سور من الاجر المفف بالشمس الا ان «عظلم الاراج والخصون على السور 
2 من اطدجر الصار دده اربعة واب باب على كل حية من اللهات الاريم دن 
نها علىما يرجح باغ نحواً من حفسين الاب نسمةمنهم عشعرون الفا هود (انظركتاب 
هرس ١‏ رحالة في الءن 4 ؛ طبع [ لندن سئة 868( وحه +51" ) والمدينة تملو عن ع 
البعور مايز, بد عن سيعة | لاف وارعمئة قدم 
قانا أن صنعاءواقعة في قلب البلاد العنية عدن الى اللنوب وصعدة وتران الىالثمال 
واللديدة الى الثرب ومارت تعاضمة لاد سنا قددعا الى الشيرق .وي ما رب هذه السد 
المظلم الشبير |! دويق يما رف وكر طن هذا الديك اذ عد مثة وحفس وسبعون خطوة 
وطوله و الميلين على الاقل ويصل بين | لين ع ل |! وادي وأما علوه فكان تزيد 
على الئة ذ والمشرين دم .وما زال قَائ ' حرا اعنعشرين قرنا تقريا . ومن اراد راد فليراجع 
وصفدثي مروج الذهب الستودي 19 هن أهول وآ نم وأنقع ما بناه الاقدمون ولس 
سد اصوان اخالي في حانيه الا ولدأ ضغيراً بالنسية الى الجبار المظم 
جاء في شرح قصيدة أبن عبدون طبع ليدن وحه لاه و ىه -- وقد تقل الشارح 
ما كتيه عن المسعودي سس ما صه 
كانت يلاد مارت جه واحدة متصلة « وكافت العارة فيا أزدن مسيرة شورين ' 


5 5 0 0 شتسون الثار لعضهم من لعض مسيرة سلة أشور وكانت المرأة أذا 
أرادت أن يجني من كرها شيثاً وضعت كتليا على وَأسها وذرحجت علق كحت اعارومي 
تغزلاو تعمل ما شاءت فلا رجعحتى هلي مكتازاتما شاءتمن الدْر الذي يتساقط طيياً» 
هذه العيارات تشير الى العمران العظم الذي كان لاملاد العربية ة امن ونحد والطيمان 
و ون البحرين . ولا أشك أن العم ران كاث نحيث يجوز أن ودف عثل الوصف الار 
ذكروس اذا تسامحنا مع الكتتاب ذوي اغخيلة الذي ن كانت ا ريق الانفعالات 
عند ماكانوا يكتبون ما يكتيون- لان في الآ مار الباقية من الادلة ٠‏ يصدقه واليك منها 
) اولا ) السدود التي على شا كلة سد ما 5 فانها 5+ “برة عدا تصادفها ا سرك 
قْ العن . قال اطمذاتي 0 وصفف <زيرة العرب ما نصه 
« وبيحتضب الملو على ما خبري أنو غالب بن ابي اعباس بن ابي قالب السفل كانون 
ندا قدند كر ناعية.ق كياب الاكلل كاريها وفها يقول ب 
والرنوة الخضراء من ارض #ضب انون 8 تقاس الماء ساثلا 6 
( ثانياً) ما برى من المصانع والكرف واحدهاكر يف وهي عازن الماء منقورة في 
المد. السلين اشبرها ما ذ كره ا مدان في ناب ار الهن 3 ١و‏ ملا كرف سحي 
الوفيت منقور في الصفا الاسود وسمقه في الارض حقسون ذراعاً وعرضه عشرون 5 
والطول حفسون ذراعاً #جوز على جوانبه جدار عنع السقوط فيه وكريف درداعيكون 
ستمئة ذراع في مثلها ( الهمذاني وجه 78 ) اه . وهذه الكرف أو البرك كثيرة جداً في 
امن تصادفها حيما سرت 
(ثاثاً ) اطرائب القدعة واليك بعض ما ذكره الهمذاني منا قال «.ومنها خربة 
ساوق وكانت «دينة عظيمة بأرض خدير وأسم بقءنها اليوم حبيل الريية وهي آثار مدينة 
عظيمة فبها خيث الخحديد و 0 الفضة و الذعب و الى والنقد والهاكانت العرب تنسب 
الدرو 9 السلوقية. ومنها ح.ل 5 في مشرق وحاظة ف رأساطيلن حثوة قصر ماهدم لإنزال 
لوجد 5 اودر والذهب الاق يغزونه كا يغزون خريات الموف » (الممذاني 
وجه ملاو 78 ) 
( رابا ) كزةالحادن فان في تحد وحدها من المعادن ما ذكرهاطمذا ليصفحة"5١‏ 
حيث قال « ومعادن العامة وديار ربيعة التي توطتتها اليوم عقيل بن سمب معدن الحسن 
واسن قر ناسود تلج وهو معدل ذهب غزبر. ومعدن اطفير بتاحية تماية وهو معدن 
ذهب غزير . ومعدن الضبيب عن بسار هضب القايب ٠‏ ومعدن الثلية 'لية ان عصام 


0 د ج لالت 0 


الباهلي معدل ذهب . ومعدن ار من أرض 0 في فويق. ق المغير بطر الورزوا: بولا 1 
ش شام الفضة والصفر ومعدن كباس ذهب خف بياس ٠.‏ ومعدن العقيق معدن الححة' بان 
العمق و بين افيعية “وفعدان بدشة .معدن ا ب معدن في سام قوذّه معادن. مجد» ا ته 
والذي أرحسة ان المعادن من كل الانواع ولا سدم الذهب و 
شي في 2 وحضرموت اكئ ممما ف د . وقهما ايضا اي المن وحضرموت الحم 1 
المتجري والبيرول وانواع من التحارة الكرعة 5 | 
٠‏ اذا احضر القارىء كل ما ذكرناه ف في ذهنه ١‏ اصعب غلية لعد ا أن يتصورامكان 
وحود |/ لعمرأان العظ 3 الذي أشا رآليه لية المسعودي في كلامه عن تسل 0 راب ونقانا تفة مله 
عن 4 قصدة ان عيدون ولا إأصحدب عليه أن شصور ابا أن مثل هذا الدمران يكن 
ان يعود الى المر ببة السحيدة مع الايام قتصببح هي وتحد مرى افضل ولايات مملكتنا 
3 عدد سكان الون 
يقدرون علاد سكان ع العما نية بين الله بون واليلاثة ملا للق والمرحيح عندي أن 
بألاد ار 5 وتران غير داخاء عن ف هذا الا-دصاء لان البلادين وان كا 3 ضعن منطقة 
اما كنا العما نية ؛ لقي لا بمازعنا فما 3 الى 6 نَّ فان ساطننا الفعاية ا الحقيقية ١‏ ادا وز 
صنعاء الى الشيرق والثمال الا مسيرة يوم أو ما لا يزيد عن الثلاثين مالا 3 فى الا كو وأما. 
ما وراء ذلك فكان نوم يزل ا ا القوة لا بالفعل 3 الم » ن احواله وعدد سكا نه 
شي إلا على سبيل التعؤمين . و والراجح ان في بلاد 5 وران وأطر اف العنووادي 
دواسر ( وكل هذه البإدان يحب ان 0 عا نية ومكن ان تكون عمانية ويد الآن 
.لا بردو من الدول غيرنا ان 350 ي إثيء من اعقاية عل شير وأحد م 4( ما بريد 
على المليون فوق ما يقدرون وعليه فمكان اله ن العما يون زدوزالاً لعل ىالاربعةملا أن 
وأذا ثم الامن وبلات دن امم اروب واحاولات المستمرة فالا عر اللا القايل من السئين 
حق تضاعف عددثم 3 بتضاعف ويتضاءفت لان ف البلات من الغى الطبيعي ما قوم 
الاين الكثيرة 


“سكاف العمن 
الهن بلاد حضارة قدعة العهد جداً ولذلك فأغلب أهاليه ضر يسكئون المدن 
والقرق ولعيشون من الزراعة والصباعة لوثم اهل عجن و لشال في زراعين لا بفوقم سنك 


1 1 0 
1 0 يي ذاك على ما ا سس ولا الاتكين 1 7 ل اكد والنقاللا . 00 
آنا تسجب من أهل لئان ونشاطهم لانم كارقال نقاون.الترات تقلا الىمانان الصيكور 
: : حيث دون 08 لنصبة من التين أو الزيثون او غيرها من انواع المغروساتالثائعة ٠‏ 
3 ولا أعلم 5 ولايتي بإروت وسوريا عن نشاط كنشاطهم أو كد ككدم د عبد ار 1 ش 
٠‏ مشثلفي كل سوريا من أقصاها الى اقصاها الا ان الذين شاهدواالعن من نيبوهر المهرس 
وزوه رك شاعدوا خبزان شتجرة البن قثقة مها فوق بض ولاقام سفوف الدرج 1 
٠‏ (الامتتاتة) رمي يشبهدون بالنشاط والقوة اللذين يخا المنيون فيتمارةاراضيم هت 
نشاط وقوة لو بذل الابثا نون مثل نصفها 0 لينان جنة وأحدة متصة الاطراف 
من النوب الى الثمال ومن الثعرق الى الغرب . أن اودية المن س والهن اطليلية تكاد 
تكون كلها أودية ‏ تر اها كلها من أسفاما|لى اعلاها مد رجأو احداً تغط حيرا نشجيرات 
البن أو غيرها من الاشجار ذات النشر والر .ولقديذونالخدراناطحرية لقي به يعالون 
با الى العشر الاقدام وعلا ا 1 لبر>وا ما لايزيد عرضه من التربة على-هس اقدام 
أو ست . قال هرس عددث مائة وسيعة وثلاثين ار من سان بعلو الواحد منبا 
فوق الا خر ( المائر والبر عمنى الل في لغة اهل ينان ) وكلها مبئية جدرانمابالحجر 
الصلى بناك حك لا يقل ارتماع جدرانها عن التسع الاقدام 
أو كنت مصوراً لرعدت هنا لاقراء احد الرسوم التي رس#مها هرس في كت به«رحلة في 
الهن » فان نظارة واحدة اليها تنقل إلى اذهاتهم مقدار مايبذله العنيوزمن النشاط والكد 
في ذراعة اوديتهم وغرسها ولعل استاذي لا يبسخلان على القراء بقل الصورة المرسومة 
على الصفحة الثامنة من الكتاب المذكور الى المقنطف فتكون ذخيرة طم غنيم النظر 
الها عن كثير من الوصف او يفهمون الكثير من الوصضف جرد النظر اليها 


طرق المن ومواقع مدل 


لوكان في الامكان ان اقل الى المقنطف الاغر او ينقل الينا هو رسمين آخر بن من 
رسوم هرس وها مقا بل صفيحة ٠١٠١‏ و4١؟‏ من كتابه الذياشرنا اليه قيلٍ الا نلاغئقنا 
هذهالرسوم عن صفيحات من الوصف وائقلت الى الذهن الخلةاثراً صحيحاً عن طرقات 
ليبن ومواقع مد نه وقراهالقائمة على شرفاتاليال وعواتتها المطلة على اودبته. قرى كثير 
منها أن لم نقل أغلبراوكنات نسور لايصعد البها الاعلى طريق واحدة مئقورة درجا في 


لمر الصار فيستطيمع. لد فيها. أن عنموأ امه م4 ن الوصو لد وا والثة لاع ١‏ 

ولئر 8 ذهب سئة كلما من عدن الى القن مكائيا م . ن قبل حر بداة التنس فسار 
الى صما عن طريق و وذمار وخربة 2 ران 8 تابث يطوك شرحمة. و لعد ثلاثية 
أسا م وصل إلى ضعاء ٠.‏ م ردءمن م هناك مخذوراً أحمد فيضي بإشا قومئدان الا رالسابع 
وكان.ارسل لكح الثائثر رين لعد أن كان أشئد اعره عل حامية صنعاء وضقو اعلى الاهاين 
الخناق فوصل هذا القائد الباسل الى ماصمة العن في نفس الشدة ففرج حالا عن حاميتها 
وأهلها وأرسل القواد. الى بقية الهات لاسترداد المواقع التي كانالثوار قد استولواعايها وفيا 
هو كذاك اذا بالمسكر هرس هذا أمام دار الحكومة . وراى القائد الياسل أحود فيضي ش 
اشا ان مقتضى المسال والمصاءحة بقضي بارحاعه إلى حيث الى فارسله إلى الحدددة عن 
طريق مناخة . وقد اذثرت تلخيص ما كتبه هذا الكائب الشاعر عن طر يقه من صنعاء 
الى مناخة الى ايحيلا ٠.‏ والتجيلا دلدة .في .اخر بألاد الال 0 ن جهة صلتعاء واخر بالاد 

مامة دن سدهه إخديدة وقد فعات م فعات. لاقل على احم 5 راق إلى ذهن القاري” 

شيثاً من حمال جيال العن وأوديتها وشيثاً آخرهن مواقع قراها وصعوة مسالكبا 

قالالمستر طرس ما خصاه. هنا من صنعاء سا حافومن] قبوة ملة حوالي أصهبف النبار 
غططنا لنتغدى الظهر ونستريح قليلا ومن ثم سرنا حتى وصانا بوان و الطريق تأخذ كلما 
1 صعدأ 0 و»*ن بوان أغذن 8 الشير فوطلنا ان سوق اطيس مساء وعنا هناك 3 ونا باخنا 
اعلى العقر 4 قبل أن وصانا ان سوق اليس بقاءل كنا على علو عشرة الاف قدم فوق 
ساح ليحر 

م أخد يصف أاطآط ريق دين بوان وسوقا مس وقد اخرتهنا لس اطرفية ريا 
قال «الطريق بين بوان وسوق اليس عقبة في رأن جبل تشعرف ثهالا على واه كن 
قحو من إضعة 4 اف قدم .ويا له من واد ما اججله و اشمه واد 03 ه اشيحار الإن وبزخر 
086 بأضناف 1 لنيانات الزاهة الببية الحيدة 3 ن ينها اغراس اللوز بأوراقها كن 
الخضراء بز رؤوس, ِ 3 وادلالية .وكناثرى القرى بإن هدم الخضرة الناضرة تتماق حاف 
هذا الواديو[ -كلقرية برحها 0 عاكل قريذوكلة نر لسر تقوم على هضية خاقت من صذرة 
واحدة. ورا ماكنثاقف عض دقاثق ل ملا القاري واأعجان ل نهذا انظ ر اأساحر 
الى أن ” مور 0 هار قتصاعدت حينة كك الغ بوم من الوادي امسةزئقة عتمأ أماجيمن أسناد 
الوادي واه عن نظاري م 1 نت اراه الا ثم اطيال على ١‏ لبة 5 القايلة ام نا كانت نظور 


قيمة فوقحرمنالغيوم الملونة بألوان قوس السحا ب كام المنائر اوقب أجراس الكنائس 
. « مالك من بلاد انها الع ن الساحرة اق إدرات دن التبرااف واضدا ريع ام ترالين : 
| 0ك تمين عن عدنا وبعاثرنا في اوديتك هذه العظيمة واسناد جالك الشاعغة . و أذ ش 
قصص كان ويكون في لكان جداواك الصافية المتكسرة ان نقصها علينا . . من لايم ان :5 
“نامك الال كرا ماجرى أحمر ما بازجه من دم المبجات والا كاد . تسربت حنادس. 
اليلفاتقاب المنظر من اماي إلىءنظر سكنة رهيب. سكينة غرية في نوعها ولكاهاتسحر 
النفس وعلا ما هيية ة واحلالا 
«نا تركنا سوق اعخّيس في الصاح التالميكانت المناظر اماءنا في حماطا ورونق جلاها 
كتلك: الى واعته عونا بالاشن: ذا دزت الفضن رق لشي عا ب المداة ولادي”' 
اماما سلاسل الخال ساسلة وراء اخرى وقة تعلو قّة اخرى هن ورامها الى ان علاها 
كلبا في م بة الافق غر بأ سلسلةعظيمة شامخة حجمت عنا كل ما وراءها 
0 7 اخذت الطريق ”حدر سرعة وتتلوى نا طوياة فتارة ترى عليها أثر 0 ميم 
مهسي الاثر الكوتارةأذرى تر اهاحيث تماساكعلم الاقدام 28 على جاتب اليل ليس الا 
«ولقد عررنا ببقمة هنا من أحقل ما 5 عبني من انا اناظر في المنعلى منتصف ممتحدر 
تكسوه غابة من الشجر هنالك كان مقام لبعضهم ( قبر وعليه بنية ) والى جانيه ينبو عماء 
عذْ بتشكركر مياهه الى بركة ميقة ويقوم من ورائه على ٠سافة‏ قة «ن الجبل جرداء 
صخرية ترى في الافق الازرقوعلى رأسها انقاضقرية دكما المدافم العمانية لم نقرك منها 
الا الحدران مير سابق وحودها . وكل متتحدرات هذه القمة او الطضية فها دون القرية 
مكتوة بالشحر حميلة واحدة خضراء والمسيجد المقام على القبر تعلوه القيب الوندمة البيضاء 
لشدب داضبا خضيرة الاشحار والرياحين حوطا . وصوت الياه اخارية يزيد المنظر خلابة 
وسحرا فوق ماهوعليه هن رائع اعمال واطدو البالغ مبالغه 
« اتهى ينا اخيراً صبب الطريق فدخلنا وادياً خاوياً خالياً ازء نا الممير فيه حيث 
ري الماء وكان الوادي حينثذ ناشفاً وحراه مفروش بالصخور دمع ذلاك فكان الين ا 
00 من الطريق الاصلية . وكانت هذه تتلوى <والي المر تروح وني ا 
تبين لا فيها وحوطا من الرضام والصكؤور الساقطة م ن المتحدرات فوقها 
«و بعدساعة أو ما يقار بالساعة عررنا من كت قلعة مفباق العحية وه قلعة مار بعةعلى 
شاهق مس الصخر باو تحواً من لسمئة قدم على الوادي او ما يزيد. ثم اخذت الطريق 
تصعد بنا نانية وما زلنا رهة ٠‏ العاريق اشذة بنا في واد اى شعب صغير من أجمل الشعاب 
0 عي ممه 
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التي د أماها وكاعا هو مصر لذلك الوادي الكير الفخيم الذي انا اليه سابقاً . المسخور 
اك على الها نين كام ها الخدران الى علو بتداوح بين سين والثة قدماً وقد نبت علا 
. انواع عديدة من الزهور البرية با نعل الواض لتك الوالة يوا المساط المقرف او 
بواد من أودية الحان (2سهاسرمئه”1) خامات منالياسمين تغطي اجراف الوادي.وعى 
اجراف الوادي وعلى جانبيه يزهو الطلح والصبر وتنضوع رواتحبما وهنالك شعجرة ذات 
00 زهر ألثر نفل الفا 32 قد عرسي الطسعة على جاني تخرى الماء الضيق فتخال 
أن الانسان زرعها في مكام م 5 1 .حرت ينأ ساعة على 3 وصغنا وصائا بعدها الى 
خان مز فعز زا أسريح وتغدىي الظبر وم ذليث الآ برهة بين الساعة والساعتين لاني ٠‏ 
كنت د بد الرغية ف أن تصل ماده قبل الديمة فركنا بغاانا وودعنا صاحب الخان 
ومن كان هناك من انود التركئة وكانوا نفراً لسيراً فكناكا تقدمنا في الطريق ازدادت 
وذ منقائة وال نأ ننا كنا توسطنا الخبال حيث مناخة على شة بعضها كوكنة فسر أوكن 
رحمة . قاناانا كد ا رفي وق عو الاان علو هذا انجرى عن سامح البحر كان فوق 
عقنة ة الافقدم . فسانا كن أسير ا تقطع بنا الغخرى بنتة وأحذنا أصعد في عقية شاقة وأ 55 
كنا بعد ما عي بنا من العقاب اصبحنا وقد اعتدنا السير فيمئلها ولم تكن الطريق الا مجازاً 
في سند الحبل فرشت فيه الصخور التامة عن مقرهأ إساطاً فيروطىء فر يكن إسمني ولا 
اظن انهيسعغيري ايضاً الا ان اعجب كيف تطيق بغالنا الصغيرة ان تصلالى آخر هذه 
العقبة. نزلت انا وعبد الرحمنوسءيدعن إغالنا في اسفل العقبة (وهو اوطا)وأخذنا نتسابق 
عدوا تنساق الصسخور نارة و عور م علنيا ازة احرف ونا ونا المتكد اقسنا 00 قد 
خافنالإغالمع المسكارين الى تدا مايزيدعلى الفين وحمسمئة قدمفي تلاك العقبة الكو 
التلويةفاماوما ام ما و عاو صاناها بغتة اذأ دن عد بنك مناخةاصغيرة ع كتدامامنا فمزمت 
ان اننظرفي مكاني إلى ان يصل الينا منكان حرس علي من الند و كنا قدسبقنا#بساقة. 
لعيادة فر ميت بنفسي وانا حر اناطث على حرف صخرة واخذت أتامل فيما اماعي من المنغار 
وياله من منظر عجيب هائل ! حوالنا من كل جهة شم جبال درداء غرببة الاشكال 
واطيثاتوههاو نكاد تكو ن عل خط تمودي. واحدى هذه المباويضي الي و تناع يها أستريج 
وننتظار ومن على جاب ا رى العقبة التي مدنا فها تتاوى عنا والينا ثارة ذات 
العين وثارة ذات الشهال وكانت اليغال والمسكارية ترآى نا 3 نبا انبل تتصحد عام وكانت 
أشءة الشس المثمرفة عل الغروب تلون قان الال باون وردي وكثير من هذه القنن 
كانت أعلى منا يألو ف من الاقدام تتوجها القرى والابراج الغريية فيبام,امواقعو أشكلا . 


سس ويه 5 


ٍْ ُْ م لتنا أ اليغال والرحال فركينا بها لنا 0 علم ا السافة ل الني بشثت 0 وبان 


نا جه ودطانا المديئة آخذن ف الطر 00 التي عل الى ور حكز المكومة حرث 3 


: القاعقام ولعد أن تركت القاعقام ذهيثت اول فق الدي ه ينعو في الحرس ألا انه ١‏ 1 
بتعرض لي في شي 'أمن حركاني وسكناتي بل كنت أعجرا على الرسم كرأى منه أولإ مخافة 
ان تقع عايسه ملامة فيا لو #ومحدت ت أسم ف يرنه ولذلك كنت ت أنخرى الوقوف أو 
' الحاوس من وراء ويا ميرت وأرسم ما أريد رمه ولا رانب ع 

« قدر لي ان أرى أما ؟. كثرة الآ أن «وقع مناخة كان من 5 وأعب ا 
لانها مبذية على كتف جبل ضيق هو وصلة بين ساساتين من الخبال . وفي هذا الكتف 
خط نترق انياه ازافين عظلسين يدا أذ لها الوادي الذي عردنا نه حت وصلناإلمهاوالثاني 
إلى الغرب منها . والكئف هذا المنية عليه اللديئة ضيق 1 حدق أن كنبا من جدران 
ال يدوت على حاابيه من هنا وهناك تقوم على اغراف الوادي العميق حا بل عض الماني 
تنطل على الواديين 8 فيرأه| اذا | سس فما في وقت واحد ومن موقف وأحد 

ويزيد هذأ للنظر الفربب غراية ما حولة من القبم الغريبة الاشكال القائمة حوله 
وماذا اقول في وصفها #انه لاحضيري الفاظ تشفب سما يدل على اشكاطا وهزثامها فاها غريية 
* في باها يقف الكيان حائر ا عندها . فوارع شاهقة جداً حرداء مصخرة متوعرة منتصية 
كالجدران تنتهى برؤوسكأنما قوالب السكر على كثير منها المعاقل بئاها الاهلون . اما 
كيف بصعدون الها او ينزلون منها او من أن يستقون ماهم فيها فكل ذلك نما وجب 
الس غراب دياني 2 الحيرة والدهقة 

« أما مئاخة نفسم| قدينة صغيرة ورعا لا بزيد عدد سكاءما عن حمسة الاف نسمة 
ذبيوها من حجر أغ. مها ذات ثلاث طيقات وبعضبا ذات أربع وسوقبا عامرة نيحد فمما 
كل ضروريات المطقية ة التمدة وفها مخازن كبيرة واحد او اثنان منها لرجال من اليونان 
يد فما ما نجده 3 في مثلها من محخازن مصر والاسكندرية 

1 وموقم مثاحة 3 يعلو سيعة 1 لاف وستمئة قدم عن سطح ! ال متحدر واذلك هو عرضة 
للثقليات ألوية السمر د لعة قانه 1 عر | اساعتان على وصولنا حت أشي الشمس الخارة حق 
طبقت السماء بالغيوم ا أَخن المناظر أمامنا عن أعيننا وهبطت درجة الطرارة الى سين 
مريت فاضطر را الى الاصطلاء بالنار على كوا نين الاسحاس أنا ومن معي . وعند الساعة 
الثامنة أخذني اللمى كأة ولم تفارقن الى الساعة العاشرة من الصباح الثالي وكنتفي ذلك 
اين لا أقوى على المموض إلا ععاوية دن طبضي فتوقفناءن السفروم بتصعب علي القاتمقام 


سد اسه 


ا فيالقام 7 0 1 ذل بض كل ما قي وسدمة لراحقي, امت الظبر كنت 5 
ش شيثاً 3 قو 500 نسي الى ظل بين الصخور ةا باراوط خاقيوة 
20» وكان الموقف ألذي يرنه شرف على الوادي الك يد غرا للدية من اعلاه الى 
أسفله فرأيت حديرآن الين وغاات اموز ادراجاً إعضبا فوق عض را بت القرى وسطوح | 
وا مانا كا وي ة شطريج ينظر الها اللاعب من علو . وكان على مسافة في الوادي 
يتراءى لنا خيط من الور الفغي ْم نم على هر حار ماك عدممن تلك المتحدرات الصخربة 
مات من الهيرات 3 ا مياهها على الصخور او نيط من فوقها على طر يقبا لاه قي اله عور 
الكيير في اسفل الوادي . ثم من وراء ذلك كان ضباب وم حال احتفت عنا الوائما . 

فصارت كأ ا الغيوم والكما جيل جالة لاقصيم عنه باسسان 
دالا أن أ بة مناطة لست في حمال مناظرها وجلاطا بل في في ف موقم.ا ا ري لأن 
نقطتها تتساط على الطريق الساطائي ما بين المديدة وصنعاء وهي على تصفف المسافة ين 
المد بنتين تقريباً ومن أصلح النقط لفظ خط المواصلة بينالساحل ود 1 قا باليلاد الهنية | 
مناخة الى المجيلاء 


« فنا باكرا في الصيا 0 نقصد الجيلاء . والطريق في أثناء الاميال الاولى 
ا ف جانب الال ّ لم الحنوية من الوادي وذعبن 1 بالدريج باع . 
م يزيد 0 بلغ ارتفاعها كمانية الاف قدم فوق سطاءم الربحر وهناك تقطع 0 
الارض بقرب قررية اطتجرة ةم د اليوط 

« وقرية الور د يلية علي شير راتفع أسئاده م ن كل جهة كاجدرانٍ وظاهر 
ألغر د به يدل علي ام أثر ا ذات أضية نضلا عن أن موقعها حمين دا وأها || لاد 
حوها شميلة 0 سمه ا كثرة ولا ينقصبا الشجر اذا 

« م نليث الا قبل بعد أن 59 اطحرة الى عيننا أ واحدت الطريق ”حدر بنا حق 
ظبرث لنا قربة اخرى اتجب وأغرب من القرية التي تركناها.والقرية يقال ا عطرة . 
اما موقعها فعلى مرتقع من الارض محيط بهء يك الميران المدرجة ثم هن وسط 
هذأ المر تفع ينهد قرن من الصذر بذ هب صداً في اطواء مات من الاقدام وينقسم قِ 
منتصفه على خط تمودي الى قسمين بعلوان ا وعل واس ك3 من الفسمين بدت كير ذو 
طيقات او معقل باجا اليه . والناظ ر أليهذين المعلقين لاول مرة يذهب ذهئه بادىء بدء 
الى السؤال 57 بتوصل اليهما فان المين لا ترىطريقاً لها ويصمب على الناظر أن إصدق 


إن 3 رارق اخبرئيرفقي ان 1 طريق أليهما فيسٍ»: قور ذ رحد في الصعذر سو على قاعدة 


سا٠‏ _- 
القرن' بقة يوت القررة انف تدوالية. جار ااعطارة والطر ريق 1 ارين اليل 
وما زلنا كذلكحتى وصلئااك قهوة ويزلقبل الظور بقليل, وموقع وزل كن طاقن 
اكزمواقع قرى العن ) فامباعىشفا جرف نحتها ميق جداً . اما المكان الذات خقير 
وهو| 0 مغطاة بالحصر والكال للاستظلال مما وهناك جنينة صغيرةفيها بعض اير ان 

شرف الناظر من -جدرانها الى الوادي العميق مباطن يل موحي نري خا ف" 
شحرة ظليلة عل سناط سطناه نا روح نفوسنا وتتع أعينتا 3 حوالئا من المناطر 
العخيمة وكنا في موثفئا اذ ذاك تعلو أربعة آلاف وحفسمثة قدم فوقسطح البحر وأمامنا 
مدرحات من حيران الين ١‏ رما عاثلبا الى إل ن فان زراعة الي على أخوذها في هذه 
الخيال ولا سيا على اسناد سلسلقي جيل مسار وصصفان ( تدهلدة ) الىالثمال مثا وايال 
فوق هذه الخيران تعلو ا في الحواء كالجدران ويكاد ب" يكون عل كل شه من مها قرية 
وحصن من القرى والحصون التي في رت نا الاشارة الى وصفها فا عا كال 
والطريق عقبة حدر وتاوى بنااعلى س_ئد اليل الاان 1 ثار العازة ظاهرة عام افان 
الراك وسدوأ الطريق هنا وزرعوا الاشجار على حانيمأ الال والع الترية من أن حر فها 
السل وما زلا ءة أي حقٌ وصلنا خرى الور في 07 فلقيئا حينثك من المشقه أشدها 
لان المجرى وهو الطريق كان اضاً بالرضام والصخور المدماكة الى حد لم نكن البغال 
تقوى فيه على السير الآ بصعوءة شديدة فاضطارر] الى ان ع على 70 ا كدي 
واغخرى يتضايق الى أن صار ا لا بزدعن مخرى السيل والصخور عاو على حا نيه 
كالخدران الى ما يقارب النانين قدماً . واستمر بنا المسير ككذلك مدة الي ان تخاصنا من 
المجرى وصمدنا في تلة صخرية عن ثهاله . وعد أن حزن متناً صغيراً سهلا أَخذنا تتحدر 
5 قرية ة الحجلاء فوصلناها بين الساعة والساعتين قبل الغروب ٠.‏ دفي هذه القرية تغيرت . 
علينا المناظر وتغبر الطواء. شارفنا تهامة وودعناجبال الع نالعظيمة م ااخصبة اط يلة» ٠‏ 
( راجم كتاب هرس 5 وين مما ال كا كران المجيوة): | 
انالمسترهر س كتب كتاءة شساعر 2 نفسه عظمة الك يال وحمال الاودة ومع 
ذلك فالمطلع عل ما نقلئاء عنه هنا ئارة تلخيصا أ ونارة ترحجة بار ف تقر 0 فانه كود 
صورة حلية :ترب من الحقيقة عن بلاد العن وج اا وأود 0 مسالكها وحصاءة 
مدنها وقراها . و؛ ع لمأ دملا ها كثناه آل الآن توطئة 4 لهم أهمية 3 اليدان ا لعر بة في 2 
اللملسكة العم نية الدس تورية وأهية الاغة المر بية فيها أي في يك وكيا ينك 
الاعداد القادمة ان شاء الل 


سس #اء لاسي 


خام امارد وبساط الر يح وقبع الفواةا 


جاء في قصص الف لملة وايلة وو أخار اللك سرقتب د ثلائة أشياء ع حية غرية 
ا لها دن الخواصٍ والصفات الخارقة المعتاد الأول منها خا المارد ومن خوافة أنحامزه 
اذا فركه إيلة ٠‏ كل أمامة مارد من المردةالعظام شول له لبيك يامو لاي ماذأ ربد فانقال 
ار 5 0 أو سم ابا أو لاسا احضرهلهفي الحال .أو قالاريد أن: د في ليقصراً تخبط بدطنات 
وجري دن ل ألا مار وفيه اعد" ن الرياش وألاثاث وفية أله لراك عل عر اتوم 
ف اخدية :1 يأبث أن ؤمل له ذلك لا فرق بان ان 035 القعر 2 البر فوق 00 تفعات 
التلال الخضر أء أو 2 اليه وغل شائقات الازر الغضراء 
والثان إساط الع دمن خواص هذه الاداة أن تقطع الصا تحبا المسافات الشاسعةالتي 
لا كن ان تقطم بو سعاة أخرى فاذا ضرب بسال الريبح صاحبه لباه امارد الموكل به 
بشول أعرك بامولاي ماذا فقول ممالا ” انقان في الى 0 إلى قصمر ملكبا الىغرفة 
مامه فينقله د بأسرع دن لح البصر. وقد حمل العا ارج صابحية فوق بخان 0 نالظامات 
٠‏ لا مندي يما أو ذوق اراض مسعدوره هُ يستحيل قطعها لولا هد أ الساط وما له 0 
الخصوصية الباهرة 
التالثقبع الاخفاء ومن خصوصياته أن صاحيه اذا سه اختنى عن الاعين امب 
برف ولادرى 5 درعا داغتة ساغت من عدو مشا 5 او سيدمم مفار سس فيظان أنه صار ف 
قبعيته لكن يدم هو للم اشامة المنتصر القلافر اذا لخصمه صاحب قبسم الاحفاء فل 
غاب من امامه بفتة وتركه حرق اسنانه من شدة الغيظ وعرارة الخبية 
بشولون اما السادة والسيدات ان كاتب الف ليلة وليلة رجل حكيم عاقل أشسيه 
نال بأسوف بيدا صاحب ك5 ناب كليلة ودمئة . ٠‏ فعض حكايا:ه وآ و أن 3 لاعامة عظاهر 
اللبو وار أعات ا رو 2 أنفوسهم وحاراأة لأوهامم ولام مي عك المحة. دق 
شار 5 الى ةا عق سوقةه ة وعادات مرعية وادات ملبعة 
وأ<ق قصصه بالتفسير والتأويل خبر هذة الاشياء المجيبة فانه لم برم مها على الخيل 
ولاا راد ما 3 يهام وود ترويض م لام 0 ماعل واتر ورا له 


1 لان تاقوم ضومط | اذ المر مه في المدرسة المكية د به الانحيية في يدوت القاها 
قي مارسة البنان ت الام عيركية قن دؤلة اعطاء الشرادات 


يسدر ا 1 0-95 


'" الخوارق كذا بول كثادون من ده ع الم والنظرعلما 30 4 ثم أنه أشار 

هذه الادوات الثلاث الى معان وظواهر لاريب في وحجودها تنطيق اوصافها على أوصاف ْ 
هذه الادوات ٠‏ 

دعونا أذن نظر في ويل هذه الادوات وبان ما لشير اليه. أخاف: ان وان ل 

مها السادة والسيدات وتعدوه من السخف ان :وول هذه الاقاصيص 3 0 

المسكة والفاسفة . وقد لامعد انّداء ان تقولوا في 7 ماذأ اماف هذا الرحل . 
خواط في عقله. لقانم امارد وساط ارح وقبع الاخفاء تشير الى حقائق يا 
ما سممنا هذا من قبل . بل غاية ما نظنه انها من خرافات الخيلة ولو الحديث . واشكتة 
فها إنكان فها نكتة اما هي غرابة تصوركاتهها وبعد مخيلانه.لا تتسجاوا في 0 
الغبان الادبار لساك اباك ولا تظنوا فيالظنون أمما الفضلاء والعقلاء. !نما ارعوني 
- فليا و ألمسءج يي في <ام؟ وصبر؟ لضع دقائق فأين في خلاطا مغازي ما براد مده 
الاذؤات اأسحرة 

خاتم امارد علي ما يظرر من القعبة واسطة بين من صل عايه وين امارد اي بدثه 
وبين قوة عظيمة موجودة غير .نغاورة . وكذلك إساطالريح وقبع الاشفاء. افرك خانم 
امارد بيدك فسدضير المارد بين بديك يقول أطلب ما شاء احضره لك باسرع من لمم 
الطرف . اضرب بساط الري باامما التي أعطاكها المارد فبخف المارد لاجابتك ويح.لك 
الى حيث تشاء ويقطع بك مسافة لامكن ان تقطمها بدونه . البس قبع الاخفاء فبحضر 
ذلك المارد وبقوته الخامة برد العيون عن أن براك ويقيك المكائد والاضرار التي اولاه 
لوقمت بك . ترون اذن من القصة ان امارد الذي عثل بين يديك لدمتك اذا فركت 
احاتم هو نفس المارد الذي يحسرك على ساط الريح ويقطع بك المسافات التي لا تقطما 
بدوته وهوهوالذي اذا ليست قبعه نواريك عن عيون الاعداءويقيك الكائد والاضرار 
الزيكاات لتقع بك لولا وقامه 0 

وعليه فانخانم والبساط والقبع اعا هي جنات كيرونية اذا اشلتكع انقاك باشلاا 
قوة عظيية حداً يعبر عنها عارد فيكون طوع إرادتنا تضيره عند الخاحة وتصمرفه عند 
الاستغناء عنه . وفضلا عن كون هذه الادوات اساباً اذا حصانا عليها حصلنا على القوة 
هي أيضاً عبارة عن ثلاثة انواع من الخدمة التي يعرف المارد في قضاها ها لاتشوف النفس 
الى ا منها . لي بعد ذي» أقوله وهو اذا 3 رأتم القصة و وامعلثم تم النظر فمها 00 رون 
الكاتب لم يغفل عن أن وأمح إلى ان هله الادوات والاساب المحسوسة : 56 ن أن يفقدها 


لاما 


اجا واذا فقدها فقد مع فقداما قوة المازه آم مع أنه سق هو 8 
أرى وقد قلتما قلته أن مغزىالقصة لا يصعب يعد فوم | اللراه منه فان المارد عبارةءن 
قو ة حش ةيأو جودية ة كنى 5 صاحي القصة عن قوة العقل الشري وهذه القوةفي من اعم 
القوات الطبيعية في هذا الكون وما سواها من القوات خاضع ا لايقوى على معارضما 
فاذا سامنا بذلكلم مق شك في ان الادواتالثلاث براه مها الاسبابالحسوسة التي اذا حصانا 
عامها كانتالقوة العاقلة قوةالعة ل الشري في ملكناو طوع أرادتنا نستطيع التصرف ما في 
ما نشاء وعلى مانثشاء . والاسبابالحسوسة التيبإمتلاكها تتمكن من امتلاكقوة العقلهيالمال 
في مظاهره المعروفة . فالال اذنهو امراد م المارد وهو المراذ من ساط الريم وهو 
هوا مراد من قبع الاخفاء .افركوا المالباً 85 ب؟ اف ركواهذهالتي يقالها الليراتالا تكليزية 
او العيانية اوالثر نسوية فقول لس المار د أعن ار ة العقل الانساني لبيك لبيك ماذا تريد. 
قولوا هذه الابرات صيريطء امأوشراباً قتصير . قولوا ذا صيري أثاماً ووالهاً وزئة فتصير , ٠‏ 
قولوا ها صيريقصوراً تناطح السحاب وفيها العبيد والاماء والجواري والخدم والْثم على 
مرأ” بوم قتصير . قولوا . طا صيري حدائق وحئات نجري من بحتها الانهار قتصير. وو طا 
صيري م ركئات وخولا 0 وبنادق ومدافم قتصير . قولوا طا صيري وف حرارة 
لا حرف أوها من آخرها وأز حي على الصين والطند وقابافريقية و اخضعي تلك البإدان 
او تمري تناك ال اهل واستخ رحى ما بها من اخيرات واللكئوز الطبيعية قتعطيع صافرة . 
قواوا للبراتصيري مدارسوهما يد حيزي ملاحجىءلافقراء ومستشفيات المرضىصيري سكا 
حديدية ومعامل صناعية وتاغر افاتوتلفو ناتومرا تقراعة وخارية بل قولوا لها صيرى 
ما يمكن أن بمخطر لسك يبال مما في قوة المقل البشعري أن بوجده قتصير بإلمال الى ما أردتم 
فا مال اذنهو خانم المارد الذيعناهصا حب القصة وهوأي حقيت وجودي لاحرداوهام 
1 مخيلات يم مها الماهل ويتفك باستحا لتها العاقل. تقولونلي فبمنا تأويلك طخام المارد وهو 
تاويل حق لايستطاع | تكاره لان المشاءهة ظاهرة تم الظبور كن كيف تؤول بساطااريح 
قات اليس امارد الذي محضر عندفرك لخنم هو قس الارد الذي يحضر عند ضرب ساطااريج. 
فاذن لس بساط اريم ألا نوع خدمة مختلفة في الاعتبار فقطعن خدمة الخام وعايه فلتاغارفي 
خصوصية هذه الخدمةوفها اذا كان مكن تلبيقها علىخدمةاخرىمن خدم المال. بساط الريح 
يقطع بصاحبه على ما في القصة المسافاتالمسحورة التي لا تقطع بدونه. كذلك المال يقطع 
بصاحبه مسافات مرا تب اطيئة الاجماعية السحورةالتي لا يكن ان تقطع بدونه . أيمسافة 
أبعدمن المسافة بين رنية العامة ورتية الخاصة 7 ام أي مسافةاشد هولا من المسافة التي بإن 


0 


ون الصها ليكافقراء و, ورتية الامراة: هذه اللسافة عي الناقةالسسر 1 07 فالات 
3 التراتيب الشرية مقامة على انواما عنم هن تحاوزها 2 ر على غير أهل الرئبة ان ار 
1 اليبا .. قولوا كن يستطيمع الفقير السوقة ان بقطع المسافة التي بيه وبين الاعيان 
هن اللكراء والعاماء والامراء. مارًا! نت هذه المسافة وان ”زال إعيدة مسحورة لابستطاع ش 
قطعها الا .هذا البساط « بساط الريح » الذي هو عبارة عن المال الكثير ورم اليه 
لاتزعموا ام | السادة. أن كلامي على سبيل الماانة والتوويبل. ٠‏ ا نظروا الى الاتكايز وثم 
من ارق الشعوب المتمدنة في الخال فان بين سوقتهم وبين خاصتهم من التبابن والتباعد . 
0 0 عرقه الا من خير القوم وعرف عوائدثم . فان أخاصة يرون من 1 بر العار علييم 
ان مخالطوا السوقة أو يجا لسوهم في حال من الاحوال . لكن هؤلاء السوقة اذاحصلوا 
على الغى فننم 9 انخاصة من الاعياري والكيراء والعاماء والامراء صدورضص وقصورم 
ومنتدياتمم على اختلاف انواعها . وبعبارة اخرى نقول أن الغنى يكن أهلوعئد هذدالامة 
| العظيمة من قطع مسافة رتم الاأجماعية مهيا كانتتلك المسافة بعيدة . واذا اغا الفقير 
ينهم امك نه أن يصل الى اعظم الرتب وأشرفها عل دين كانت م ريقها و ة عليه من 
0 إلستطيع ارف مخطو فبها خطوة واحدة . هذه نضا الامة الأميركانية والرتب 
٠‏ الاحتاعية لا ائر طا في نظاماما السياسية والقانون بصرح بتساوي كل فرد من ار 
في جميع الطقوق المدنية ومع ذلك لاغنياما مرتية متازة لا يوصل اليها الا الف . قرثية 
أو طيقة ذ الاربيائة في نيوبورك معروفة مشهورة وأهل هذه الطيقة على ما هو معروف 
ا مستقلون معاشرأء 3 وحعا” نباو اجماعاهم وليالي طوه ومسسراتمم لايطمع أحد انبشارمم 
فيا او يصل اليها ألا بساط الريم يم اعني الال ٠.‏ راجعوا اريم | نكلترا ترون انهكان بين 
عامتهم بوه الأحجمال من دهة وبين خاصتهم وأشرافم من -جهة ة أخرى مساقة مسحورة 
قُْ اق ق والامتيازات ما كان إستطاع قطمها بو حه من الوجوه لكن الفضل كل الفضل 
في ازالة هذه المسافة وفك طلام م سعدرهأ اعا كان لساط الريم اعنى الال «اراجوا 
تاريخ الامة اليونائية فان 0 الشوير صولون حجعل التفاوت ين اطقاتي على أسية 
التفاوت في المال 1 الال نناطاً يطير به صاحيه من رتية ة إلى رتية أعلى مها الى أن 
إصل الى اعلى الرتب الممكئة . راجعوا تارخالامة الرومانبة العظيمة فانها كانت تقسم الى 
طبقتين طيقة العامة أو البلييان وطبقة الاشراف أو اليتريشيان وكانت المسافة بين هانين 
الطبقتين ما لا يمكن حباوزه الاان بساط الريح مازال يتقل البليييان واحداً بعد الآ خر إلى 
طبقة البعريشيان حتى ازال طلاممهذه المسافة وكسر ابواءها التي كانت نحول دونمامتهم 


أعنية انعد 


ودون مالة الدبرقة | ني كانت علخاصتهم 

قي علي 3 ع الاخفاء ويان المراة منه ارات لا احتاج الى تعب في اقاع؟ 
انه برمن به الى المال ايضاً اما الصعوبة في بان وحهالخدمة الني تقصد من قبع الاشفاء . 
غلى ان من راجع القصة انل المنفمة التي كانت تحصل 3 هذا القبع راى كلذلك 
007 على القول المشبور وَعو أن لاله فسن معايب صاحية قلا بثاله مضعرة المدمةوقيح 
الاحدوثة التي لا بد منها اذا ظهرت المعايب وكير محدث الناس با . هذا صاحب امال 
اذا كان جا نا واستحق المذمةعلى حبا تسر المالهذه الخصلة فل إظبر حبنه بل قد عدون 
الحيانة منه تبصراً وروية واحجاماً في موضع الاحتجام. وكذلك البخل فيه فقد لابرونه 
منه لخلا" ويتأولون له مظاهر البخل انها مظاهر اقتصاد وحسنتقدير . وقس على ذلك 
سائر المعايب فان المال يسيرها على صاحيها فيوق بذلك من المذمة والعار اللاحقين 
بأهل هذه المعا ب 

انظروا الى اق من لاغ مأء الطياشينالذن غري على السنهم ما خط ر فيقاومم فان 
غالب الثاس لارون ذلك حقاً مي ولا طيشاً 3 برعا إستوحيان التنقص والازدراء 
انما يحسيون ذلك لل من باب حرية الافكار ويفض الرياء والنفاق . وبالاحجال فأكار 
التقائص والمعايب التي تعتد على الفقراء والسوقة من ااناس اما ان ث#ذنى عن العيون فلا 
يرونها في الاغنياء اسحاب الاموال الكثيرة واما ان تنقاب صفتها فرومها فضائل فيهم 
وكالات : أعم هذا من شرور الغنى لا من مثافمه ولكذه خدمة من خدم المال لصاحية 
ملع العيون من رؤية مقاحة وثقية شر تح | فها لو ظبرت في مظاهرها الحقيقية 

لا احتاجان ١‏ اذك ا ب كل اواع الوقايةالق بها لا الاهيهوالاضرار التي إيعسرقبا 
عنهم مما هو مشاهد م ن الوقائع الكثيرة واطوادك) لقي تعر فوا قدعا ادن فامها من 
المكارة مالو أردت تعدادها لاقتخى لي في سردها ايام قل ان 1 2 على آخرها ,. أعا 
كني ان اذكر 3 ما يعرفه كل مثا باختياره وهو أنا في غرية اكاب المال نغضبمن 
اقمع وأعماهم الشاذة وتبلغ بنا الحدة الى أن لا نبتي ولا نذر في ثليهم والتنقص منهم 

ى 2 لل اام إنااذا ١١‏ شنا م للا يعرفنا صارف عن نر م عا , بوم 2 وجوهم 
لد 1 وع من الاذى والاهانة مهم لكنا اذا التقينا بم ورأينا ام 5 غناهم نسينا كلا 
قلناه فيهم وأخذنا في محاملتب, والثناء عا ل عكس ما ظهر منا في غيبتهم بل رما تزيد 
ف اديج والقاق شم قْ حفمرهم اضعاف ما كان مئا من ذمهم ذعهم وحافا,م في الغيبة .ما الذي 
أوجب كل هذا الغير فيئا . ها الذي اوجب كل هذا التغاضي بل ما الذي اوجب كل 


ا 


هذا الح واقناعي الدريب العجيب حت انا لا ثرى فيهم الآآن شيثا عا 5 1 قبيل 
٠‏ احماعنا مم ٠‏ ذلك لانم بأسون على رؤوسهم ف مم ويجالسم " قببع الاخفاء وإعيا ره 
اذرق أببة المال وزخارفه فلا تعود رى فيهم شيا أ من العايب الي كنا تتبعهم عا . وهدذًا . 
فساو 0 عن اعيننا وموافق كل الموافقة 0 5 5 ر عن خصائص 3 2 الاخفاء 
لا يود علي من كلاعي أن الاغنياء اتاب الاموال الكارة هى شر من غيرهمهن | 
بقية الئاس حاشا . حاشا لل ان انبمهم هذمالتهمة التي عيل الى أن يتهمهم د 
من التفامين . بل الذي اعتقده فيهم 3 جه الاحمال خير مما يها ن فيم, ومنهم مزهو 
أفضل الئاس دأكرميم نفسأوأسخام يدأ وأحرصهم عل تفع الغريب ودفم ثُ شأ نانسا نبة. 
ولا أقول ذلك تزافاً اد لان قبعالاخفاء عنعني الآن من رؤبتم اعا اقول الْة ق الواقم 
على ما اعتقد . والذي تحصل يان الطيئة الاجماعة لا ترى هن عيوهم ما ترآه 
من نفس هذه العيوب لوكانتفي غيرهم . ثم هي لا تستطيع ان توصل اليهم الاذىالذي . 
سعط بع ان توصلهالى غيرثم من افرادها لا ان عيومم م دن عيوب غيرثم 
امها السادة والسيدات اكرام اتويت الآن-من تأوبل المراة من .عذه الادوات 
الثلاث التي وردت في .عض الحم والنى يظن ما انبا نت هناك 1 د الفكاهة والابو 
من غير أن يتوجه خاط ركاتهها الى ظاهرة من ظو اهر القوات الطبيعية التي تؤثر فياحوال 
الى كتمع الاناي . والذي افوله الآ ن انه ان سر ذا التأو بل الذي اولته من انه برآد 
الارد قوة العق ل الشري و أله بر أدايضامهذه الادواتالثلاث الال في جع مظاهره وآ 
|الحوا ص التي نسبت اليه اع هي أشارة الى١:‏ واع الخدم الي ستطمع صاحب لاز كيه 
المقل البشري من الها . ان سل .هذه كلبا فل سأذن شيء من المبالغة فها ذ ثره صاحب 
كنات لاف ايلة وايلة ونسبه إلى هذه الادوات. اي مبالغة في أن العقل البشمري من 
اعظر القوات الطيعية في هذا الكون . أي مبا لفةفي انه اعظم من القوة الغنطسية وأنه 
أعظ من القوة الكبرائيةاو انه اعم من قوةالئور والرارة 7 بل هو اعظرو أقرىمن يسع 
هذه القوات شمعة 8 لآنه يعرفهله القوات وس لا تعرقة وله 1 أستيؤد اما سب 
أرادته ولا أستطيع هي أن تستخدمة. والى إل ن فقد استخدم كثيراً مثا وذللبا حق 
أصييدت طوع ارادتة ياعب عاك بشاء . ولا شك انض الاسمكن في ااستقيلمن معرفة ' 
خراص هذه القوى وتداياها في قضاء حاحاته فوقها عرف وما ذال ممما إلى هذهالساعة. 
تم لملكان امال في ما مضى وسكون في مايأني اشبه بالبطاربة الكبربائية أو القنينةالليدنية 
يدشر فيه من قوة العقل كا يذخر في تلك من القوة الكبربائيةكان امتلاك الماك عبارة 


ا 6 


عن أمتلاك تلك القوة السجيبة الغريبة اعني قوة العقل الانساني . أذن لا يستخف احد. 
. امال لان من استخف به فقد استخف _العقل البشريو ثمرات العف ل البشري ٠و‏ لير ص 
0 0 من هو 0 بده لان هذه الليرة مثلا لست بعد ع أي مادة حامدة ميتة بل عي 
عثابة العقل 5 الردل التي ي العاقل خدمك بقوة ة عقله على أسية ما هو لخو : من 
ألقوة . ولذيك فر؟ ) تكون كَ هذه الليرة عاماة اعتادياً خدمك عشربن ويا أو صا 
احدى الصتاعات التمارفة كالشجار واليناء والخداد وال نك 0 خدمك 0 نوعاً 
. كاملا م نالصياح الى المساء ورعا كرو عاضا ماهراً اوكاتياً بليغاً أو طبدا حاذقاً مخدمك”: 
13 مهم , عا يساوي القوة المذخورة فيها من قوى عقله 
ايها السادة والسيدات الكرام لوكنت على مثير الوعظ اقلت ما اقوله الآن ان 
من إستخف امال ستخف أن اتعامات اللتعايدومن أفقه حرافاً في غير موضعه خطىء 
ايضاً لانه لم يسن استعال ما خوله اياه الله . فالمال الما فانه :وديعة الله عند ناكما ارنف 
العقل وديعته ايضاً وهو بعد الصحة من اعظرٍ النعرالتي ينعم الله مها على مخلوقاته . وصاحيه 
كان ولا يزال موضوع التجلة والحكراءة بين أهله وقومه ومعاصربه له المقام الاول 
ينهم أن قال اصغى || ناس لقو لهاو امس تنادروا الى طاعته. ودلى كثرة الاغنياء في الامة 
تلوقف عظلمتما وار تفاع ع شأما و كلتما ا وانساع متأ درم ها وامتداد سطوتمها في العمور. 
على 5 لافنا امأ بتوقف غالياً اتساع الامة في المبرات وأ زواع الاحسان ورقع 
فأن الاتيافية > «النابك التدودية واللدارس الكلية والنتفنات: ارقن واالذض» 
لليتامى وبيوت الممجزة كل هذه للاغنياء فيها اليد البيضاء والفخر الباق مدى الدهر. 
وبالاختصار اقول أن المقام الاول في الطيئة الاجماعية كان ولا بزال لامال ولاصماب 
الام وان اكيز 
اما السادة والسيدات الواقع المشاحد يصدق اط م الذي قلته من أن للقام الاول . 
ف الى ممع الانساني اها هو امال ولاداب الاهوال ٠‏ ولس إعد الواقم المشاهد سعدة 
ل جم أو تعايل لمتعلل و دان ا نه دعولي أورد م في هذا الصدد 
5 اعظم 1 انكارا فق أواخر هذا القرن اعني به الأورد 5 .لل أو اللسثر 
دسرائيلي القهود فاه في رواته المشهورة بتشكرد بش الرواية أاحّ في أودع ذ فيها م 
فلسفيّه واف ره الخطيرة و مشهاداً حرى قية حديث بين للودد تلكرد ان دوق 
بلامنت وبين ائة رجل من ١‏ أغنياء الاسرٍ ثيليين فساق اد نت مساقاً 5 قبه الانة 
تسأل هذا العظم الا 0 ي السؤال الآ في فتكرموا بالاثتباه الى ما سأ لته هذه الفئاة 


استوووسه 0 


1 والى ما أجامها به النريف الانكليزي م بدل راق اللورد مكو اسفيار اعفاد ٠‏ 
الت الا بئة خاطب اللورد 56 : ولكن رجو من فضلك أن خرني لاي ذيء المقام : 
الاول عند في أورنا. فصمت هيهة قال وقد أحمرث وحئتاه جحلا بابر لي انالقام 1 
الاعلى لامال. هذا هو رأَي الاورد يكو نفياد وهو صري لا يدخله شبرة ولايقبلالتأويل . ..١‏ 
وه ل الوحجوه ف أن المقام الاعل قْ أوريا بل وفي امريكا واسنا وأثريقيا 0 
قوة الال على نسية كثرته وكثريه تتوقف على كيفية | كتسابه وانقاقه. اما| كتساب 
الال قطاوب - أمها الرحال لا دن السيدات و كنا 4 موقوف على النغاط والامانة 
ٍ والاستقامة : بظن كثيرون انهم #دلون امال بالاماني وهم يام فيعدتقرون الصنائم 
ويترفعوك عن الاستخدام ألا اذاكانت اخدمة شريفة كا يزتمون وشرفها كك الممين 
ا ورعا صرفوا قبل لن حصلوا على هذه الخدمة الثمريفة السئين الطوال في السكسل 
والنوم 5 فايذهب امثال دؤلاء الى الولايات المتحدة وايتعاموا النشاط من تلاك الآمة 
العظيمة فان رموالها لا عرف معنى الملل ولا تشعر بالكلل وثم لا حتقرون صناعة ولا 
الرقعون عن تمل «شمرواع. وحواب أحد عظاهم لن عيرهبا نه كان مساح احذية جواب 
مشيو ر ميعارف يفثذرون 4 ويعاموته صبيامهم في مد أرسهم 2 واما كفية انفاق امال قوم 
مدر فتبأ الرحال والسيدات ولا سيا السيدات. اما الشيان ف زمن شايع قل أن تصيروا 
أصحاب بوت احترزوا كل الاحتراز كيف “فقون ما #كسبونه من المال فكع اذا كنم 
فقون ١‏ كر عا تكتسون شرعون الى الؤراب والعار وكذلك اذا كلم 'نفقون ما 
لكتسون لاتمقونمنه فضلة:ذخروما . أمها السيدات بعدان تصرن رات يوت|حرصن 
1 فقن مدأخيلكن .على كفية أنفاق 1 ٠‏ شوقف فضلكن و ظبو كن 
وظهور رحالكن فيمظاهر اللكرامةوالاعتبار. على كك الانفاق توقف ايضا مستقيل 
ظ اولادكن فاما ان يغيوا لاثياهة وحشن الذكر أو يعيشوا او ووأ في امو ل والفقر 
في كضة اقفاق ألال تراعى امور كترة لسّتحيل علي ان ا اللا ل ميعها فاذنوا 
لي اذن ان اذكر منها امرين احدها يذغي تحنيه والا خر بيغي الاخذ به. #نبوا اقول 
تتكلفن تحاكاة من هناغى منكن في ما هو من خصائص طبقتون فتطمحن الى مجاداءن 
في الببوت الواسعة والرياش الفاخر واستخدام الخدم والتأئق في اللباس والزيئة واقامة 
الولام واطفلات . السيدة الفاضلة السيدة الكرعة التي في اهل لكل اعتبار وكرامة في 


لس م 


السيدة الح ِي لعرف درحة غناها وندر بترا 0 نقئضية المكة رك | 1 مطلقاً قي . 
جيلع نفقاتم! عن ان تنشيه نخاراما اللواقي هن اغنى منها . السيدة الفاضلة تصرف النظر 
عن الثشيها و البذخلانها تعر أن هذا التشبه باحق ما الاستبزاء والسخرية أولا ونوطارا 
اك الماحة والقة انا 
لا اما طبع اءها السدات أن أي ل ن قواعد للاتفاق انم يق إحضما واص ف 
لعضها ولا هو من خصانهمى ايغاً بل كل سيدة بشغى أن ان 7 ل مرة الناهية في 
يشا لنفسبا وفقًا مكنا 5 مع ذلك لا ضر السدة الفاضلة + سكيمة أن تعلق 0 
يحبا 1 تذ ثرها داعا أن عجنب البذخ أو القشية الفارغ الذي توصل الى ا راب لخر 
هذاما حب ٠‏ على كل سيدة أن تتجنيه ٠‏ وأنا ما يحب عليها أن "تتمسك به والعمل عؤحبه 
فيو 9 حسن التد بور اريك سن التدير ان تقدر اأسيدة سب 6 ا مها المباغ الواجبان 
تنفقه والذي في طاقتها ان تتفقه من مدخوطا. وعلى ما يقوله 00 الاقتصادون لا 
ينبني أن يزيد هذا المباغ عن ثلاثة ارباع مدذوها في السنة او اربمة الحاسه في الأكثر. 
م قغار ف الوحوه ألنّ في شفق فيبأ هذا المبلغ من الطمام والشراب وأللماس وار البت 
وبقية النثريات الاخر التعددة التي تدخل في حساب نفقاتما قتصرف الى كل من هذه 
الوجوه من ذلك المباغ الذي قلناه القدر اللائئق به وري في ذلك على نسبة معيئة ثابتة 
لا تتجاوزها . فامها أن فعلت ذلك ثعات السكينة ها وحل فيه السلام والمسرة واطناء. 
ثم لا يلبث ان تمع عندها من فضلات مدخوها الذي كانت تذخره من سئة الىاخرى 
شيء يكون قوة لها وليتها تستخدمه في كل مقصد شريف ومرضي لله والناس 
أمها السادة والسدات اردت خطابي على طوله وعرضه أن اقول ما يقوله كل مس 
من معامى هذه الامة وكل معامة من معامائما لتلاميذها . بل اردت اما السيدات نائلات 
الشبادة أن اقول لسكن ما كان بقوله لكن مماباتكن الفاضلات صراحة او ضنً بصريم 
القول أو سه ن العمل والقدوة كل هذه السئين التي صرفنها لت #لاطرميق و4 ال ذا 
القول كيت هو هذا . الال قوة . المال أعمة أعنا تع الله بعد الصدحة فاياكن أن 
تقر تدرا نفاقه جز افا أو ان تعرين منه. اجتودنني محصيله كلأ مكشكن الفرصةو 2 
الزءان والمكان من ذلك وابذان: داكا جهدكن ووو تكن في ان توقر ته بكل..واسطة 
شريفة. لمكن يمد داتوصكق أن سان الال وتوفرن الال :وسكي أوسا انلا سد 
المال لان عايد امال دص الديا لكر والسلام 


ما 


مااخدت وما اأعطت 
خطية تليت في الكاية الاميركية سيروت 


اجا لمان لا دن اول من :وان ماقي ابلدة الزرية الدنا كن ماما متنا 
قبل ان استطيع ابن على وحدمفهوم»قبول ما اخذت عن غيرها من اللغاتوما|عطتدطن 
الغة العربية نظبر كل لغة من اللغات الخية المرئقية لا بد فيها من امور جوهرية 
لاوز اهاطا ولا الاخلال ما. وهذه الامور الجوهرية بتى هن جيل الى جيل لاتتغير 
ف شيء عماكانت عايهاا تثمو وتفرع 5 لناموس الارتقاء 3 ع 5 معةه أخيرأامارف 
الحفق أن قد حصل قرأ انلاب ولخبير ب واطقيقة غير ذلك . فان أهمات هذه الامور 
اللوهرية او شيل" بها وقفتة الائة عن العو او تراجية الى:الوراة واضهاك عا كانت 
عليه . ينزيد الترّاجع والاتخطاط على نسبة الاخلال ببذه الجوهريات او اهاهاوالتتكي 
علا . وفما اك امور دعوثا أسبدمها عرضية قد ون اليوم ولا تكون غداً ووحودها 
اليوم ان وجدت لا يشين ف عروبة الغة ولا يزين كا ان سقوطها غداً لا يضر كيانما 
ولا شقص من حيويما فهي منها آشية شيء بالورق او عض الغصون والزوائد 32 
الشحرة الكييرة . فكا ان بعض اوراق الشجرة اذا تساقطت او بعض اغصانما اذا 
تشذبت أو مبذبت لا يضر بحيوية الشجرة ولا بسلامما كذيك نيك 0 العرضية 
اذا تساقطت من اللغة اليوم او قطعت منها وطر حتغداً لابغمر ذلك بكاما ولا تضعفف 
معه حيوما وصارة اخرى لا يار أجع وها ولا تتشاحب اظلاها ولا اد طوم 
بلاغتها وفصا <تها 
أل الأن نا نقوتنات ارفة ومارة لخر ماني الأموو اطرهرية قبا أو 
الصفات الذامة الى لذ يستغى عنها بل تب علي م الزمان فتنشعب وتشكيف عا لأسب 
حياة اللغة وارتقاءها . واذا فقدت او اهملت مانت اللفة او توقفت عن الهو والتشب 
ثم هي في الوقت نفسه لا يصح استعارتها من افة اخرى ولا مكن ايضا ان تتتعار 


وثبق اللغة شي في 
أمها السادة- ان مقوامات أللغة أو الاموراخوهرية نمأ حي شي ء آخر غير الفاظها 


ا 00 1 عه ْ 
لمأردة ١-0-١‏ فرق إن .أن تكون تلك الالقائ 5 أو افمالةً 5 ا 1 "أن 
هذه الالفاظ المفردة؛ كن أن تستعمل اليوم تبعل غدا كا اما يكن أن تترادف وتكي ٠‏ 
حق تستتقل ومحر . . انظروأ أ الى كثير ما ءئدنا في 5-3 اللغة من ٠‏ الاسماء والافعال مما" 
مجر او استكره وأهمل فانها تمد بإلثات . وكثر من تلك الالفاط ليسهو في الاصل 
من كلات الغة العربية أا هو من الفارسيةاو الرومية أو أطندية استعيرت فاستعمات عند 
الحاحة و عازه 0 أو 5 عنك عدعرا سب وتعامون أن مقومات أأثثي » أو الاموراجوهرية 
به هى مما للا إشارقه وعمارة أخرى هي ممالا امستكنى عنه م 0 ويحتاج اليه ع كن ٠.‏ 
أمم ا 0 1 ن اعراض الثىء قد متي ا له ولا إستغى عنها بالفعل أو قي 
الخارج فهي دن ٠‏ هذا القييل ا مأت له أو كالصفات ألخوهر , 5 لاي الذائية ( منة . 
والفارق يشما حيلشل أنه 5 فر ض الاستفناء عن الع راض يكن أض عورا اسم 
عم وتصور مفارقتما اصحواتها ولا يمكن فرض الاستغناء 2 رن القو "مات ولا و 
الاستفناء مما 0 مفارقما 1 ك0 
أمد 20 م أمسشد ركع" اثلا يمترض علي أن 7 من الأسهاء كالسهاء والارض 
٠‏ واليبر وا| بحرو ايل والوادي والشعجروا حر كانت ولا تؤال في لغتنا العر بية ةلم 1 
ولايضال أن مك وما زالت في استعال كل يوم وفي استمال كل جيل من الاجال التي 
غيرت وأعرم افك ا هى نما لاحوز اهالا ولا يتصور الاستغناء 01 ب ومع ذلاك هي 
الفاظط مفردة ة فكف 0 من الامور الع ضيه ف ألاغة 0 05 وكوك | مب من سوييث 
2 ى أسماء مفردة ة ست من مقومات ألاغة ا ومكن الإستعنا 0 أء عمها واعا استمرت يي 
الا دفي استعال كل 0 وكل حيل م عاق أهل هدلو ألاغة لان مسيميا - م 0 تمراة 
0 أيمشا هدة مسمكاتها كذنك . وهذأ ما يوجهمنا انه لا ع الاستغناء عنها 
لا بد لي هنا من أ مقاء المراد ا والاطالة اذا ها اذا شم هذه التسمية إلا 0 لي الي 
وين ا لا أريده اواني 1ك عب ا لا أفهمة 5 اأسادة ٠‏ الفرق كير امير دان قو لنا أسم 
هذا الاسم وفول وهذأ الفعل وحرف وهدا الخرف فان الاسماء والاقعالٍ والمروف 
دن حيث ه ي أممانه وأفمال وحروف ضرورية قْ ألاغة العر به وفي كل لغة أبضاً وي 
دن مقو "مات الاخة 1 من الامور الجوهرية فم اولا ع الاأستماء عمها حى ولا قصور 
الآ 0 ولكن هذا لأسيو وهذا الفعل وهدا احرف 06 ن تصور الاستدئئاء عنها م 
ما 32 الاستضاء عنبا يفنا 
ظور أذن لي الفرق بن الضروري فاق قروو رات أ الفرق 


"!ا سم 


ونان ساد وعالة كر الخواووالافا راط فل فؤزرن ف كل بالنات 
' المرئقية ولا يصح الاستذناء عنه ( أي عن هذا الوجود ) بوجه من الوحجوه وأما كل 
لفظة من هذه الانواع الفلانة لذائيا نك الابصناء كا اتا 
في لي شي» 0017 أقوه وهو ان زيادة لفظة أو بضعة الفافل من هذه الا نواع الثلامة 
9 الاغة قد يكون ذا اانا فى لاغة 0 قدره وقد نكون الزيادة لغواً لا فائدة 
والمحققون من اهل الذوق يعرفون الفرق بين زيادة وزيادة فيزيدون ألافظة القي 
0 بد في غى اللغة واتساعها ويتحنيون ما زيادته لفغو لا فائدة منها ل مثاله أن زيادة 
مترادف من الامماء الموصوفة أو من الصفات كزيادة جوشن مثلاً عمنى صدر أو درع 
وفع ععنى شسجاع اوسيف و#سمان و سمسماني عمنى خفيف لطيففانها زيادة قلما التفع 
ا لقلة ما نحتاج الها ولذيك فاستماها في كتابتنا او استعارة لفظة مثلبا او عمناها من لغة 
أحمة لنستعمابا في معتاداستعالا:ا هو في في حم اللغو والمكروه وجب نيه لاف زيادة 
أو ادال مثل الالفاظ الاانية وهي علوة ادس وما شاءالله سس ورك سس وكان سس وهاي 
هاي -- وهاي ليصه > وبراقو فان في زيادة مثل هذه الاافاظ في أحاديثنا وكتااتا 
الادبية محلا “افك ة والنظر على ما أظن وذلك لامها لا تفير من جوهر اللغة وفي الوقت 
نفسه الحاحة ماسة الما بدايل كزة استماها وجر يانيا على لسان العامة منا والخاصة في 
الشام و مصمر اا حت وفي داز وبحد على ما ل 
ذهب لي الأنتل اد إلى ١‏ كوغا ارده شان كوننا أريد الى بيانه ومكنه في 
الذهنوهو أزالاا افاظ كل لفظة هينهاسواء كانت ادا او فماا أو 00 لوست من الامور 
اعوهربة في اللغة ومارة اخرى ليست في وخ اللغة ولا في مقوماتمها 1س 3 زيادنها 
أللغة اذا زيدت علم ااو نيدم بفائها اذا همات أ أطر هر ا 
ومثل الالفاظ المفردة في انه ليس من مقودات اللغة ولا من الامور الهوهرية فا 
ترات الاعراب ف أواخر الك يو العوية ولاسما التي ورد فها داهب مختلفة . ودلانا 
الوقففانهحائر كثير الاستعال شائمه قدماً 0006 لم ينقل عن وي قط | ندمئع جوازه. 
00 هو تعطيل الاعراب واز زالة حكه 1 كك خلاو قله م عنم أن تعطلمقومات 
لثيم اواعخوك كه لذن نا فلن ان كوو أن فال رول لكايه عن شي ءلايجوز 
أصالة أن ون من مقوامات ذلك الذيء أو من حوهرياته 
الاعراب أما السادة من اعراض اللغة الدرية المخمرية وأكذ ما تقول فبه أنه 
عنزلة العرض العام لا منالصفات الذاتيةولا من مزاياها الخاصة بدليل وجواده فيقيرها 


مسسم 9 | حسم 


السك 118 سنه 


. من اللغات العرية كالافة اليوناية واللائينية : وهو في كثير من المواقف زينة :في اللفة 
1 لا غير الا أنه قد يكون هاا ا على الغهم ومئع الالتياش وحكه حياكد 2 0 
القرائن الختلفة لام معد على سبولة الغهم وصرف المت الى ما يراد . وهذا لا عبوز . 
الاستخفاف به دأهاً لكن لمغالاة به حيث لا تصح المغالاة ضرب من ازال الثبيءفوق 
ميا أنه وحسيان لخادم ف قثن من الو اضع خدوماً وسيداً . وبالاحمال اقول أنالغالاة 
فيه الفني هي 5 غير موضعها ضرب هن ع السخف اضر 1 م تكون | اذا كانتا حكامه 
شارحة ذن القواعد الكلية المساعدة على في المعنى المراد وداخلة في ما لمق به إمض 
اتاب المداهب الذين خلطوأ مدنا دو من أحكام علوم الكلام والفاسفة ‏ واطط , 

في اتكام التحو والاعراب مع بعد ما ييشهيا 
ومن قبيل الالفاظ للفردة واعراب اواخر الكل اطيئات "الركنة فاننا أي اطيئات 
اني تتملق ما فصاحة المركبات وبلاعا حكها 2 الأثقاظ الفردة ععنى انها من حيث 
شي راكب قصيحة أو بليغة لاب من وحودها في اللغة , ولكن هذه الطكة او هذا 
الثر 57 مذه الالفاظ قد يسقط من اللغة او يزاد عليها مثله فلا هدم سقوطه اركاما 
ولا تفسد بلاعما زيادته او زيادة مثله علها 
وصلت الى نقطة لا اراني استطيع تركها من غير أن ابسطالكلام فيها شيثاًوشي:- 
يز كثيرون من اهل العر بية ان اطيئات التركيية فيها محصورة وهذا وآن لم يقولوه 
صراحة يقولونه َمنئاً . واذا كانت اطيثات التركبية ##صورة اذن لا يجوز الاروج 
عنها لان ارد اج عها خروج عن الفصاحة والبلاغة ٠‏ ولماكانت الفصاحة والبلاغة من 
التكلام 70 زلة الكرم والفساعة و اليد ة من الصفات الفاضلةكان الركيب الذي يعرى من 
هاده العيقمن أاذي يعرى دن تلاك . وفي هذا القوك كاد من اق اضرا 3 9 
من الباطل واططاء 
أما اق والعيواب فو أن اطيئًا ت الرقية أذا حخاث من الفصاحة وا( بالاغة شرحت 
غن ان تكون الجزاء انة ر راقة ومسعخت الاغة عن صورتما العاقلة الادية الى ما هو 
دون ذلك وأما الباطل واخطاء فى امور 0 ة تورث . منها 
( اولا” ).أن الحيثات لتر كي ةالقصحة والبليئة حصورة وأنها حصورة فالتا كب 
التي وصلت الينا عن العرب في نمو من مثتي سنة على الا كز . فان هذا مما لا يقول به 
صاحب رويّة. وهو وان كان كن أنيكون عقا فللا يكن ان يكون وحوداً لان الملاغة 
تقتضي المطابقة لمقتضى احالم ومقتضى اال يختاف باختلاف الزمان والمكان وباحتلاف 


0 سم 1 سيم 


: الخال واخامّي و واختلاق احوالي 07 الزمان والكان 03 اليه احتلاف 
. المتكلمين واختلاف افكارم وشارى وقوى عقوم بتولد عنه من الصور ما لا بقع ١‏ 
يت خصر وجودي 59 على فرض أنه ب تطاع حصير أطرا ات التركية الفصريحة والبايغة 
بعد معلوم فهذ| العدد يتيجاوز الثات ورعا يجاوز المدد المركب ءنها . وهذًا المدد من 
هذه الصور واطيئات يستحيل على العقل ألا انان الاحاطة بتصوره ف زمان منازمنته 
المحدودة . والحصر الفعلى الذي يترتبعليه قائدة لا يكون الا اذا احاط الفكر بالمتصواق 
ونحدله #يعة دقع واحدة اوماهو من قببل الدفمة الواحدة 
ثانا ) ان تشكون اطيئات الث كييدة المعلومة عاماً احمالياً عند ادباء العر بية ثما أودعئه 
اسفار الادب ودفاتره كلها فصيحة بلينة فان ذلك مما يصمب التسلم به . وأأكج من 
ذلك أن تكون الهيثات الت كيبية النقولة في كلام من كانوا قبل الاسلام افصح وأبلغ من 
هذه اطيئات الثقولة عن أله في صدر الاسلام وبعد. الى عصر نا الحاضر . فان هذا 
الخطاء شائع متداول وأ كدر اديائنا والمشتغلين بعلوم البلاغة ما قدعا وحديئاً كأعاهم 
يذهيون اليه فيرون في اطيئات التركبية والمركيات المثقولة عن اعهاب المعلقات وغيرثم من 
سبقهم أو عاصرمم -- فصاحة وبلاغة لا برون مثلها ان حاء بعدثم من مولدي الاسلام 
ومولدي .واديهم ٠‏ بل كثيرون على ما يخال يذهبون الى ان جيع ماتّقل عن الطاهلية 
فصيح بايغ باد استئناء وهذا وثم فاضح ومن الاسف أنه شائم «قبول عند الكثيرن 
من غير جررع وكاد الافاون من برثابون لصدحة هذا الزتم : سرون أرب ترقعوا 
اصوامم شي ثفية أو الاعرراض عايه امام تبامسون به ريا فا يشوم 
(ثالثاً ) من الخطاء ايضاً ذهاب كثيرن الى ان الفصاحة والبلاغة درحة واحدة 
وهذه الدرحة برو نما في هذا النوع من 0 الذي موسج هن حاسة الاسئحسان وما 
ناسها او من حاسة الاستبحان وما ناس 5 . فان ا ميالغة قد رج عن حد المقيول 
0 راذا نشيماً 3 استعارة في ملاح مدواح أ ذم مدموم أو في شر أو في أسيب أو فق 
حكة وجاء شيء منهيا في شيء من الغرابة المقبولة اكبروا ذلك وظنوا ان هذا الذي 
الكوو ا الام وى فين لاك المينة كيف ووو الا كرو هال سافة ولا بلح 
في الزكب تدعو الى مثل ذلك الاستحسان 1 | الاستحسان اماكان اتيك الميالئة أو 
الاستعارة أو لذلك التقيية وما مب الميالغة من الغرابة أو حي الإستعارة والأشبية عن 
الغرابة والمطابقة . والققون على ان بلاغة التركب قد تكون ولا كون مهناك استعارة 
ولا ثفبيه وقد تكون وكونان معاً ولكتهامةازان في نفسبهما كل العابز وان خني 
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ذلك على كثير من اللناء بالفطرة أو المتبالغين . وهذا اخلط إن حسن الاستعارة 1 
' التغبيه وبين بلاغة المركب والذكيب كان فاشياً في ايام الامام العلامة ة اطرحاني حاون 
كناب اسرا الرلاقة ون وله أبمناً ظ 

والخلاصة ان ما يتشبع به من نغ هذه الثر اكب واطيثات التي "جاءت في كلام 
اطاهاية ف التي م 1 دقُومات 1 رببةد تفوقت على غيرها من اا ا 
وعلى غيرهن منْ الاغات الا خذرى هو #رد تفيّع بقوك به أقوام قلوأ اوكروا و كه 
عار من الاحقيق . فالبلاغة غير متحصرة في جيل دون حبل ولاهي أيه أخاصة زمان 
دون زمان ولا كان دون مكان وان اختلفت وشعابنت باختلاف الزمان وأ1-كان.وعليه 
تقول أن و اليس كان 3 ف عصيره وكذلك كان جربر والفرزدق والاخطل في 
عهرم فكذك لابق اسن ا مام والبحتر يكل في عصره شاعر ليم الا ان 
بالاضة جربر والفرزدق قد 0582 في نوعها غين بلافة الي عام والبحزي 3 لآ يعد 1 
8 بالاغة هذن غير بلاغة المتني وغير بلاغة ابي فراس لد ابي سمس تكون غيرها 
ولا تكون اعلل درحة مم] سل وعكذا شال 28 بلاغة أعرى» القس وغيره هن اصحاب 
الميلقات أنها غير بلاغة اني واس او أن الطيب المتني ولكنها وان كا: نت غيرها قد لا 
كون اخعى مها 0 دخل في ذلك لتقدم زمان احرىءالقيس ولا لتأخر زمان المتني 
بل بلاغة الت قد ل 0 اعلى وأوسع ٠‏ من بلاغة أمرى» الس (وي كذّلك) على 8 
ماكانتك نذارك هدذأ أعلى من مدارك ذاك - وما قلته في أل تأي وأمر ء القيس اقول مثله 
قْ أي تواس والبحري فائها وان ذا دن خرير والاشال في الزمان فقد تقدماها 
قِ البلاغة وان كان الاولان اقرب أل متاحى البداوة والثانيان الى مناحى اخضار: 

لكن يقول قوم ان أمرء القيس يستشهد بكلامه في الاغة والاعراب ولا يستشهد 
بكلام التني وكذاك يستشهد بكلام الفرز دق والاخطل ولا إستشود بكلام اي عام 
والمزي ٠‏ وإعتنتجون من ذلك أن أسر / القيس ابلغ من التي والفرزدة 0 
أباغ من ابي عام و بحاي . . والاستطر اد الى الردعلى فسادهذه المزاتم وأشياهها حرجي 
الى مالا يحتمله المقام فأسِْرَي بسرد القصة التالية 

حي ان انالا نباريه خل على قوم فا لقده لطم قصيدة لاني هام وأسبها المنشد الى 
أحد شراء الجاهاية فطرب لها ان الاثياري وأم نكاتية ان بودعها في دفاره نينا أن 
الكاتب ب على أعخرها قبل له هى لاني عامقال فقال ان الايارى --« من أجل هذا ربت 
أر الركاكة علا رق ااام خر"ق حر" » دكن اعن ان انقل القصة بحردفها 


الل لكا 


كا قرأتها ولكنى أنشيث الكتاب الذي ا ١‏ فيه وبتي في ذهني أنالكتابمن الكتب 
الني يعتمد على صمة روايتها )١(‏ 

ولا اقول ان هذه الفكرة ممت بدون استثناء ولكن اقول ان الكثرين أخذوا 
عا في الاحيال التي مرت قيانا قاب رَأءم ع على ق المحفقين من العقلاء ٍ كل جيل 
الذين كانوا بقولون انالاغويماً 0 أن يقل ما نطقت به العرب ولا بتعداه وأنا الادحوي 

فشأنه أن اعرف فا شقله الغوي ونقيس عليه «اازهر دزء اول وجه.؟ طبعة ولاق » 

ترون أما السادة أن لا أحسن الالناط المغردة من حيث هي الفاظ مفردة ة ولا المركات 
الافذاجة و 5 كرا ن الذاهب والتعلمات العرام فة والتحوية مس مقوامات اللغة العر بة 
ولا من القفسات الدٍ قي أمتازت . جا فتكائك سيا للفو تاغل كن غيرها من اللنات اراية 
ولا 0 أ أل ان بلاغة الحاهلية جوهرية في اللغة العريةحقاذا حرج || كشاب 
عن تكاذاتما والصوغ على قوالبها الى مأددعوهم اليه أذواته, وتخيلامم فسدت ألاغة العرية 
وانحمسات تنما العالية بين اللغات المرتقية وا نحط أهلبا أيضاً تبعاً لاتخطاطها . بل اعتقد 
ان بقاءنا على تحدثي بلاغة الماهلية وتوخها في كتاناتنا لا جوز لنا ولاكون بلاغة أيضناً 
الا اذا كانت عقولنا ومدوكاتنا والتالي عاداتنا ومألوفاتنا الاجماعية 5 به والادية 
شبيبة عام المشابهة ءا كانت عله عقول الطاهلية ومدركاما: وماداما وسائن اجواليا 
الاجناعية . لان البلاغة عند التتحقيق تقوم نطباق الصورةالكلاميةالخارجية على الصورة 
الداخلية الذهنية . ولا شك ان الصورة الذهزية لقوم أو ليل من الاجيال في زمانين 
متباعدين لابد أن يقم فا قن يكل او كه عل نسرة اها يفل الاخلات لق كد أبن 
ظواهر عدن اليل في ذنك الزمانين . فان بقيي القدن واحداً (اي جيع الظاهر 
الاحئاعية الأارحم ة وما دما ||. با من الاستعداد العقلي والد في والادبي ) بق تالصورة 
الذهنية لاهل اليل في الزما نين 00 وبالضردرة تق أو عن تت الطيثاتالثر 9 
البليغة واحدةعندها عن فلا . اذن فالذين ريدو نا على محدي بلاغة الآ اهلية أونو<ما 
لاخر ج عنها في شيءكا ما هم يقولون لنا ان افكارم ولاتم ومدركاتم ومماو 23 

لابل وخيطاتم الاحججاعية يدأ فكار الجماهلية وضلا وتخيلا هم نخيلاتىم اسل ذيء واحد ا م 

من يمر بصحة هذا فايتحد وليتوخ بلاغة أعرىء القيس و ان ثان حازة والاعشى 
وغيرث وليحذاو حذوم 

اذا ذا 59 الالفاظ لالفردة. ولا ١‏ اجمل المفردة ولاء علامات الأعراب ولاىة هله اه أطيثة 
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التركئنية أو تك بها من مقومات اللفة العربية ولا من صفاتها البوهرية الثابة والتي 
٠‏ بلبغي أن تت ولارق وتتكيف مع الايام فا هو اذن ذلك الغيء الذي كيزت به العرية 
وحعابا تتفوق على غيرها من اللغات ولا بزال إقياً بل وشغئ 3 دق لا اق م 
| الايام. والمواب على ماارى. 2 الاجقاق والقياس . الاش ثقاق على م 53 ليت 
مئه والقياس على :ما ينبغى ان 54 مله في كل انواعه وف كل وعم من انواع لكام 
المر ببة والدخياة المعربة اه دكات 

اعها السادة ان الاشتقاق ضمروري في كل لغة لا فسقل لغة عن غيرها ألا به ولا 
:ترق الا به فان استفل ورق استقات اللغة عن غيرها وثرقت وان يز الاشتقاق وافرد 
في كل لفة مس اغتين #بزت اللغتان وانفردت كل منها عن غيرها والا فان تشا بهواشترك 
نشامرتا واشت كنا . مثاله اللفة التركية فانها على كنزة الالفاظ المفردة المستعارة من العر بية 
وعلى كرة امل التامة للأخوذة كأ هي مها أي من العر ية لا نزال لغة مستقلةءنالعربية 

مَِزة عنها هام العايز . أن في التركية مثات وألوناً من الالفاظ العر بيةكما ان فها مثات 

وألوفاً من العيارات و امل الثاعة المششنارة راساً من تلك اللقة يعم ذلك من يعامه ومع 
ذلك في في غابة البعد والعايز عن اللغة العربية لاف العبرانية فائها مع بمدها ببسب 
الظاهر عن العربية حى يخيل لاناظر أن التركة اقرب منها اليها بعرات شم ذلك هي 
والعربية اختان بيشها من المشامة والاشتراك في الخصائص والقفيات الثيء الكثير ا 
يعامه عاماء الاغات الحققين الذن يوْحد بقو لم وكل ذلك لاشتراك الاشتقاق وقرب شيبه 
في الواحدة ءا هو عايه في الاخرى 

الاشتقاق في كل لغة هو الام الجوهري فيبا . هو تماد الاغة وأقوم و 
مقواماتا . وبعيارة أخرى هو حناءا وعليه يشوقف ارتقاؤها او امخطاطها ٠‏ تقدميا أو 
تأشّرها. واذا اردنا القثل قلنا هو من اللفة كالطيوان او الناطق في. محديد الامنان 
.بل رعا هو | كر من ذلك وقد لا مخعلى: من يقول ان اللغة هي الاشتقاق. الفاظ الاغة 
موت و ا أي عمل أستيال بعضبا فتموت ويستحد استعال ار ى قتحيا ولا عذي 
زمان يذكر إلا وعوت كثير من الالفاظ فيكل لغة ومن بينها العر بية وحيا كثير ايضاً . 
والاغات النامية الأرئقية هي ما كانت واليد الفاظها اكز من وفياتها . والعاقل المأمل 
م أن كد ة مواليد الاافائل وقلتها في ألافة ,توقف على الاشتقاق ذان كان الاشتقاق 
در أقي قيطا كدت هواليدهوعاشت و إلا قلت وماقت : وعليه فأرق الفات وآ كذها 
حياة هي ماكان الاشتقاق فيا ام منه في ما سواها داخلافي كل فرع من فروعها 


اأصساوارسه 0 


0 ا رام اذا سامنا أن اتمى الاغات وأرقاها يي أكزها زيادة عدن 0 
ف الفاظها وعارام ا حواذا سنة اضا ولا بد لاعاقل الما مل من النسلم أن الاغة الثاوة 
| على ما كانت عليه أما لغة ميتة محنطة كاموميا المصرية واللغة العبرانية 00 أوا هي لفة 
شاخت فتوقفت عن العو وأخذت تتراجع عماكانت عليه . اذا سامنا جا مر اذن فالذين 
يحاولون ابقاء لغتنا العربية على ما كانت عليه في الفاظها وعبارانما وهيئات ترأ اكبيها 
لا إسمعدون بزيادها بوحه من الوجوه لا بالاستعارة ولا بالاشتقاق هؤلاء ينادون عائاً 
ان اللغة العربية قد مانت أو شاخت وان انكروا ذلك وساموا كا هو الواقع أن العربية 
لغة حية ثامية فعدم مماحهم بزيادة مفرداتها لا بالاستعارة ولا حداف تفرع وأضح 
ممم 3 ريدون ويسعون 3 مكنهم إلى امام م أولا لعل أذلك من بهم طذه أالافة 
الشريفة أم من بغضومطا والمرجح عندي أن ذلكمن شدة حم ها ولكنه المبمع امول 
وان قليل الب بالمقل صا وان كثير الحب د فاسل 
دعونا لوه خواطور ا الى مشهك آخر من مشاهد حي العربية . من جلة هؤلاء 
بين عن إترفونياً انهم امهم لا إيددد ب بزيادة مفردات عرب 3 5 ثارة 
وبالاش تقاق اخرى فبأذ نون .زيادة تلغراف ول مثالا "ويزيادة أرق ومغنطوا 0 
لا يتساتدون لاحد ان يقول كا قال ار .ري > واستيئت بقاطية الكتاب فكل هم 
قطب وتاب . وي#يزون له ان يقول تكسف بالمكتان قاطية كتمع ابتع ابصع لا 5 
باسااقى 0 عدد السكتعان واليتعان والبصعان لان كل ذلك اهون عايهم من الروج 
بقاطية عن النصب حالا الى ادر بالاضافة ويحتحون بقوهم ان ذلك ١‏ إسمع أو ١‏ برد 
عن 0 . ومثل هؤلاء فئة يشقولون -- هذه عبارة افرة ل وهذا ركنت 0 
عن مناحي الا كرب ااهل 3اليايفة --ش سات عين كا تيه و اسان قائله لانه يديد جف 8 
علينا فصاحة العر ببة وبلاغها -- يقواون ذلك ولو كانت الميارة أوضح من قلق الصبيح 
على المعنى المستعملة فيه . ومثل هؤلاء المارذ كرم يتححون اذا قالوا مثلا -- وما زال 
إفتل منه في الذروة والغارب دق اذاو الى ما ريد - ويعصسرخون بالويل والأ.ور اذأ 
57 من يقول مئلة -- وما زال أده وجيء به حق أداره الى ما بريد -أو مازال 
يداوره حق اداره الى ما .ريد.وماذا ذلك 7 لآن جلة -- يفتل منه في الذروة والغاربس 
وردتاءع رن العرب ول ترد حمل -- “أده وغ ويه سم ع حملة -- وبداورو مه 
مع أن خلة د ويجيء به من أب المكناية التي لا أوضح ا في حيطا ل نَّ 
على المعنى المراد وي من باب قوهم سد يقدم رحلا ويؤخر اخرى 3 وأما بدأورم 


اب ارد 


0 ات الفيائن أي تقول ان فل ا وداه وقاء. ع ا ونازعه. 
الحدبث وأشاء هدو ' 

بل لا أحدم من هذه الفثة كثيربن يرون في قولي قبيل إل نْ سس ويصرذون إالويل 
والثبوراذا رأوا م يقول س افساداً اغة ليس من ورائه اماد لآي اتات رأوا 
من يقول سس ل من موأ من يقول ٠‏ سد يمون اخذاً الظام ر القرب أن رأى 
لا تقوم مقام “عع ١‏ 

أبا السادةو الاخوة 5 || كرام | ل ق اللغة العربية وأنها من اشرف ألاغات 
القدعة واحديثة وأم | احق أغة بان أن نحياكا قال بمض تاماء الاميركان الحقتين هو لانها 
ل باب الاشتةاق والقناى : فمما وأسم . حد الا يضيق عن أن ن يسع العقل ان بدخل 0 
مها طال قوامه واتسع صدره ل ن الاشتقاق والقياس فبها «فسح ماله لامقل أن 
بدخؤل مه إلى باحات هله اللغة الشريفة وآث ليس قلأسوة اطول هن قلنسوة ابي دلامة 
أو حية أ من -حية تمدوح أبي عام الذي يقول فيه 

ر الرداء اذا يسم ضاسكما علقت لضحكةه رقاب المألك 

قالله 0 3 يرن “من 3 عون حب د ذالاقة الشريفة ولكلهم يحظرون على 
العقل أن يزورها في الاحابين حت ولو كانت او مانا واطلالا من باب داره |الخارجي 
ولطاما كان قبل عهدم ف ايام اجاهللة وصدر الاسلام يزورها غير معارض 0 
مخدع من تخادع مشتقاما وكل عطفة من عطفات قياسها يمس وذهى عا يه تخي 
لو لضيرق ولا لعفت ٠‏ 

الها السادة اما الاآن وقد فششت كرب من بض هؤّلاء الذن يحبون الافة العربية 
و كنم يعملون على أماتتها ولا يعلمون فأتقدم الى ببان ما هو عليه الاشتقاق من 
الاتساع في هذه الاغة السيدة بين اللغاتوما بزيد اتساعه في غنى الاغة ذهون 00 
والكتاب في ابراز كرات عقوط, وأبداعها في احسن قوالب النث والنظم . والاشتقاق 
مئه في الاسماء ومئه في الافمال فلنداً بالاشتقاق في الاسماء 

أن للمصدر اه وثلاثين صورة فها عل وين قرم كذها استعالا الاوزانالة نيه 
وي وزن فل وفعطل وقطل وفعال وفعال وفعال بدون التاء او بإلتاء وفعول 
وفعولة ول وفسعلان 3 ٠‏ وكل هذه الصور تأي ابض لا سم المصدر 5 عنغيرها 

من الصور الأذرى 
ومثل المصدر الصفة فان لطا من العور ما بزيد عن صور المصادر أو يساومها على 


؟ ادم الا نه 


الافل ومن ناك الصور وزن فال وقتيل وقمل وفملان وقولة فقيل ونال 
ومقعالة وذ َال وفمالة وفاعول وفاعولة ويفعول وبشعولة و 1 ويفعلي وفغيل وفعاعل 
وم ع وهذه الاوزان هي انقي يسموما بالسماعية ور مصدر هذا الفعل 
0 دن أو وزنين أواكيٌ من هله الارزان ومصدى'ذا ك على وزث اد وزاين أخربت 
ش د 6 ا. وهكذا |( الصفة امه دكون من هذا الفعل أو هذا الغر بق من ٠‏ الاقعال على 
وزن فاعل او فيل أو فكلان وقد يكون ها صورتان او ثلاث صور اق أو اربع وقد تباغ 
من يعض الافبال الى الصور العثمر وفي ذلك ما فيه من الغنى في المترادفات . وهناك 
يط صور اخرى ى من باب السياعي” لازمانوالكان واسم إلا لة والمصدر اليمي لا احتاج 
أن اطيل عايع 1 ها 
بقرت الصور القياسية لامزيدات فان لكل عزيد 9 مزودات الافمال الرياعبة 
والخاسية والسداسية صورة معيئة الكل من اللصدر على ا: تواعة والصقة © على أواعها واسم 
المكان والزمان . وقد يكون لاأمصدر صورتان قياسيتان ”ا هو ماوق مقيور ف ود 
فكّل وفاعل - -- من هنا لا عرف ان الفعل استمان مثا ب منه الاستسانة والمستعان . 
ولاتعين والشان بهامصدر ا وي ك1 وميمياً واسم فاعل وامم مفعول على الترتيب 
ومن قبيل الاشتقاق في الاسم الابواب الا ني وههي باب المثنى واطأنع المكسر والسالم 
واب الس + والتصغير ٠‏ والبايان الخران ملحقان بالصفة فين دان مه من فق اللغة العنوي 
وأها 1 ع المكسر وا سالم فيزيدان في مترادفات اللغة زيادة لا م يديا الت وإعامها 
الشاعر او النا اله ساجع 
ام التعلم يبرم من ضوايط جع التكسير التي وضعها الصمرفيون لكزتها وصعوبة 
حفظها ع ا أن" الشناعر الذي 0 نجع ظل" تااكل و اللفذلة طول واظ التق يفيه 
من هذه المعرفة وأعا عا ؤائدة ؤانه عكنه ان إستسؤد م ذللال في قافية كقافية 
بقن لقا بين © أرفالا ٠”‏ وسياو المي وتو الاإطالا 
وظلول في قافية مثل قافية 
في الخد ان عزم الطليط رحيلا «طر تزيد به القدود بمولا 
وأظلال قُ مثل قافية 
شرف ينطح النجوم بروقه وعرٌٌ تلقل الاجبالا 
وأظاليل في مثل 
ات سعاد ففي العيئين مامولك من حبها وصحيح المسم مول 


كك مصمة 


| أو لانأ”* 3 أن ضيعم مترادفاً موص صأخيةه ولا 6 الى 


2. 


ل اسم 


ْ ش ' وشسعل ظللال أتللال وظلو ل كارو تار قر ات صور 0 امعد 0 7 5 
1 وااحد زل ماز له المرادفات بل امترادفات وأ شساوي ف الى ولذلك فقا نميا اشاغر ٌ 


شع بخلاف مور اطع المتعددة 
ذفان كل صورة وما إصح أن نوب ماب صاحما وتوضعم بد مهأ من. ادير خافة أن 
2 م المعزى ار أد أو حتاف 2,ا قصد له عقدار شد ره تاو ذرة 

واذا عامم هذا ان كعددصور | جع والجموع واحد ليس عو 1 ليل فق غصن اجموع 1 
لمر بيه لشو سس رتم لعض المتفمقين المقادئن ٠»‏ دن «نظر 00١‏ سيك ا قوامه . 
دل يي غصينات الارز اميل تزايك الغصن الاصلي + -6 وروا وقعل ظلة النضير 


الرائع ظاملاة و 


الاشئقاق في الافمال 


قِ إللفة العربية اربع دمر صورة ة وم 0 نكن وفاعلٍ وتفصل وتفاعل 
و ا ل لواف ل واف وأذ مال واف بعس باك 30 وافعوعمل 1 و 21 فمْدل 
واقَمَدَل و 3 سا تأني لمدة معان . واشياع الكلام فها لا يكف يه تاد ضخم ني 


: أن "١‏ فيل ده لق ام توعبت اللكلام فيه ا “لي لاذهاتم أهية هذا الاشتقاق ف 


العرئية وأ ِ دن ٠‏ هذا القه مل تفوق كل لغة دن ٠‏ امات ل اله خرا باك والشرقيين لا امن لغة 
أصلاومع عم ذلاك زم ادوم |: مب لغة ميشه أو | 5 شاحت وقاربت اطلاك .كان الع 
و 4 د أن الاتراك وا اليم ولا تلومهملا مم در :فوك آداب اللغةالفر نساوية 
اك مم إعرفون آداب لفوم ولا تقول ات العر بية و سوم الأشديد كآوان لاعدالة 
الجديدة التي زتموا معبأ أن بوحددوا ألاعة 2 35 الولايات الدها نيه مهب ستح العما نون 
كلم شكلءون انة واحدة هي الغة الركية كا شك الغر ساو يونالفر نساوية والاميركان 
سكان |اولايات امتحدة الانكليزية. ذلك صوار ادم مأ صر ع زعموا معههذا الزم الفاسد 
أو تزاتموه وو لا اوم كا ألوم البعض أو / لكل من ابناء العربمة مم ا 0 ن اإسمعول نان 
7 نو يعرفون ذلك عن ع ان لتم الشمريشة أوسع اللقان ت اشتقاقا 1 ا في ذلك 
قال قما لعضص عاماء الاميركان الاعلام كم المعتا ا ولحب ان 0 6 ل | مم 
7 الخالدة أو اللغة الى هى أعدق أللخات بأسكياة واليقاء .ومع معر قم هذه اللعرقة ترندون 
أن عتوا هذه ألاغة الشر بقة إشدثم باب الاشيقاق وحغارم استماله الوم الا فا هو ناه 
اوعد الجدوى ويؤدي الى الخطاء. نلوم هؤلاء لانم يمكانوق 16 امن و كرون 


المولدات ولو كانث انجياضا أو أصعدت هام وقذاعم ومبعاون القوة المولدة وفجاون علي 
أمائها قيالله منوم | ٠‏ َك 
ماذا اخذت اللغة المربية وماذا اعطت 

وصات إلا نْ الى مو مانو قي لمك أن ميات له هذا العبيد الطويل العريض والوائفبف 
عليه مي وقد ما مان كل الطريق خطوة خطوة درك دن غير عنا: ان العر بم م تكن 
قْ حا دة الى غيرها دن أللغاث بفضل اتساع اشتقاقها وفاسته ذوضوح الممنى اراد مم 
أشئق من الاافال ع له سواء كانت ثالث الاافاظط أؤما للا او امئاد فان من لعرف معي 
القشعريرة يفوم حالا الفمل المعتئق منها اعنى افشمر وعكذا من يفوم معنى أستحق فاه 
يشوم حالا معؤى المسبدر وأسم الما عل والمفعو ل امش تَقأت فيه قباس َّ ٠‏ ومن لعل ان يم ع 
لقبيلة >ن قيائل العرب 0 0 سر ع لدئة يفوم من قولنا رحل يحي أو بيده في أنه 
000 معاون اهلا يروت فبما شتارع إلى الذعن كسار الضوت الى الاذن 
او الور الى العين . وكذيك من شوم و قدم وحسن لهم حال معاي معااوهام 1 ققدم ِ 
وبين وم را ٠‏ وغاية مأ أاخدنه العر بة عن غيرها دن اللغات لض الما افل مفردةاءن 
باب الاسياء لا تعحاوز لعضص المئين وأكدها دن الا سهاء أ ا لامدة لكر وداه بأبج واستيرق 
وترياق وفالوذج مما وعودوه عملم غير من أمتي فارس ؤالروم وم لوول عد . واوكان 
يسمني المقام اعددت كك ثلاث الامماء المدروفة بالدخيلة اه والمرية قا ما لا 02-8 دن 
بضم صفسحات قْ عات لزه للامام السيوطي 

وإعا عاماء هذه ألآمة الذن ظهروا فا لعل الفتوحات العربية الأول واوا الاي 
الها من الفارسية او اليونائية او السريائية فلم يحتاجوا الأ الى بعض اسماء حكها حي 
الإلفاظ التي المعنا المها سابقاً . وراعقلة تقول أن علماء العرية ثم الذئ اخذوا عن العاماء 
الذبن حاوروثم من الفرضص والروم والسريان دون الع بة اما م0 0-7 عن الفارسيةولا 
عن الروميةولاا ع نالسريا بانةو لنضمر ب اذلك مال -- أن عاماء العربية اخذواء امنطق 

ن عاماء اليونان أما 5 أو ناا عن السمر بانية و 2 م ل يأخذوا الفاطل هنا العام كا 
0 اليونان بل قالواموضوع و#6ول وقضيةوقياس 0 ومقدمة صغرى ومقدمة 
ا وذ ع4 3 والقولات العمشر والقول | شارح م وال تصدور والتصد اق وكلي ودزي وقضية 
كلية. وقضية ة كلية موحلة 3 وقضية كلية مسو" رة 4# وهلك حرا + من ٠‏ مصطاحاث هذا العا 


واد العاماء الغر بيو 5 العلم عن اليونان كا اذه عاماء العرب اما ابيا أو عن 


0 اللا: د دمة ا 4 انتم | اه .عن ١ل‏ اللغة اليوناية أو اللا كنشية بة لام ' قالوا 0001 
0 لموضوع و حولم وقالوا ك: يغوري أي المقولات اليثمر وعل 0 1 أي أن 6 ني اخذت ْ 
١‏ بن الدود. عن أللفة. اليونانية بحلاف ا فا م4 أستة نخدت عن الفاظ تلك ال دوت 
ال وثانية ا لا اط من الفاظطي | أدت معأ 5 عام التأد. 5 من غير و ولا التياس 
0 وما ل 2 لكان هئ في عاوم اإفاسفة فا م اي عاماء العر بية را - العرءن 
غير ثم انا لوم فم مج الى لغة القوم ورات فا دن الالفاظ ما بو ودي معالي الفاظ ذلك 
العلم فقالوا مو عوود ومعدوم وعرض و -جوطر وحال و سر وانكسا مااي ا وأ وماهية 
وجوية م حي ومالم ومعارض وقالوا الأه. بياث جحمولة مجع عل وغير جعولة والمقل 
الأول والبداً اأفياض / و2 غير ذلك من مصطلحات الفاسفة 1 كاي ٠‏ وأتم ترون ان كل هذه 
الالفاظل من صوم ضام اظفل العربية والعارفون 2 هده امات اله رأساوية 1 
الا نكليزية سامون ان اغاب هذه الالفاظ ماحوذة عن اللاتينية او اليونانية بل يعامون 
أن علماه هاتين الأمئين ١‏ م ؤالوا لفون ف الغة اللاسة الى 234 0 يك لدم استطاعة 
لغ 3 اول أن «#حمل هذه العلوم بنفسها لان الغر نه مه قا؟* نبا محماتم مها لاواص معدت تلاك 
العلوم " 0 م ضوعة 4 5 |1 نداء وكان دن ماماء اللاتين وار أن و ترحهوا و يق بأدقء 
امرثم اكز يلاك أل دلوم عن ٠‏ الاغة العر بيه 

ومكذا كان الاصس ايض و 1 ع الما 0 بيعيات والطب وا و5 بأء والفلك 
وآ| نات والخيوان فأن اللغة اله عرب ١‏ 0 5-0 أل لعلوم أللا الى الالفاظط التي 0 تعاز 
استمارة لل مد يأنها من بات يوار م 0 في اليلاد العربيةلاما لا تماش 
فيبأ و عيش ف غيرها دن ٠‏ ال يإدان فأخذوا الاسم 0 المسممى وعكذا الحال فما لوكان 
اللففل أ.! لخر اساٌ ل 3 خصودة صيد با ف 0 للك الام قبل أن عرنها العرب والعر بيه 
عات من السئين 

وأما 8 أعطته العر 3 لغيرها دن اللغاث والام فكثير ومن ذلك 60 مها اعطت 
حردفها أطعحا ني الاين ملاين هن الشعوب فق بالاد الك واطند و<زار التعدر فان 
امورو 2 جزار الفيايين 0 لنتوم بالحروف العر 3 يد 55 الشاعة 

(8): اعطث نسيا [- كنس هن الام الدن تغليوا عنى أهلها او تغلب أهلها عليوم 
هئات من السنين فكانت لطم ما كانت الفة اللاتينية لشعوب اوربافان الاتراك واتتر 
والفرس ما زا عماؤم يوافون مؤلقارم ف أللغة العر بية الى عهد قر ؛ 5-5 ولا زال 
30 من علمامهم الى ل ن يؤلفون قُّ أأعر بية فقد أهدي الي ميد ليع سئين مؤافب» 


تارحي في || لعر ببة ةلزن لين الرسولي أحد عاماء قاظان 000 
فيه اعطت لفات الا تراك والتثر والفرس والآزدى ( اهدي لغات ايد ) الثات 
والالوف من الفاظ المماني ومثات وألوفاً من الل الثامة بل اعطت | كر هذه الاغات 
ولا سا التركية كل مصطلحات علوم اللغة والبيان والبديع والعرو فووا ك3 يعات 
العلوم والفلسفة حتى بدء القر ن التاسع عش وما بعده | طخ 
(5) نفتخر انا اعطينا لغات اوري الارقام العرية وكثيراً مر أمماء المعاني 
والمصطاحات المامية ولكما قليلةكان اولى بنا الاضراب عن المفاخرة ما 
(5) وأخيراً اشكر لك مها السادة والسيدات والاخوة الكرام لانكم احستم 
الاصناء الي كل هذه الساعة وتاستموني في مضايق هذا الموضوع لم تظبردا شكوى 
من أطااتي ولا تبرماً مخطابتي . وقد كنت كت أحب ان اتوسع في بيان :-- لماذا احتملت 
0 7 الثسريفة في ايام العياسين مثلا” علوم اليونان والفرس والسريان بدون ان 
ظلور عا 5 تخزاو ضف ولا استطليسع اليوم ان تمل علوم الاوريين على ما العم 
0 مع ان هؤلاء كانوأ عون كن العلي والفاسفة عنبا منذ بضءة قرون ٠.‏ الا 
اي لا ارى من أليافة ولا الفمكة انا استفد كل ص دفعة واحدة فشكرموا اذن 
فالظاء عن عأمورين بقبول عزيد شكري وامتناني ولكم الفضل اولا ا 
اعتذر الى القراء | ا رام 3 اعتذرت به الى الساممين فاني اعتقد ان اغليهم 
لايحتماون ان يقر أوا في هذا الاوشوع فوق ما قد قرأوا والسلام 


قن 


افبية لعربية فيال ك العامة ل ١‏ 


كان هدأ الموضوع 2 ذهني مزل لضع سين لكي صرقتتي عله الموادث الي حدثت ش 
): ويؤانا انها حدنت ) غقافة 7 | كون من المفرقين ٠‏ أما الا ن وقد وصلد لاد الى 
عه افيد تأريق ولا حروق ولا ارتداح ولارجحى المغير ذاث من الالقابالتي 
كان يفيك مها الخالفر لار أي الركوب في ترويحه وقد لا كين ذلك الخااف إلا 5 
تسب الور ه قصاحة أو 0 سب التقايد عاما 0 . 

2 ها السادة : كان يو في أوائك الكتاب الذين كانو| إرفءون اريم وينادون 
تمر حداتن أن اللغة العر ده مك 7 ميئة . أمة موي ى زمانها فاك ا قي مي 8 
اللتأ به لسيمها العلل والاوجاع من غير ان يتتفع عا وجة .ل 3 عثُ أتأممنهؤلاء الءن 
كانوا يز مون ان إللغة العربية علة الضعف فيكان الملكة العماك و 0 أي الى ا 37 
1 1 5 إذا 5 هذه الاغة الشريفة واستيدات لف ةالفريق 11> أعني الادة الركية 
واشد ما كان يؤلني أن اواك الكتاب كانوا بقإرونءنغير 1 .رون مشامة وينسون 
الغا ارق لوقل النشا مان ٠‏ ولو حلام افكارم أوجدتم ام كانوا 50 مو ل شع 0 ما بل الشعب 
الفر نساوي مثا ولغتى, تقابل لقته و سيول العربية كلفة جزير م 
أذن فأهلبا 4 3 مكلمون بالمربية باللسية اليهم كأهل <زيرة مدأ 2 قار بالنسية الى 
افر أساويين . لمر هناك دشأ. مة وهذه المشاية يي أن القوة أو أشيئة ١‏ و مم كام | 
دن الفر أنسأو لز .ولك 8 هل قوع لم هذه الشامة وحده اأن لعا ملوأ الافة العربية 
واخوامم فنْ ٠.‏ ءا تشكلمين . ام تعامل الفرنساويبون لة 12 وشعب دا تك 
وهل انتوم بالنمية : إلى الروية كاللغة الفر نساوية بالنسية الى اللغة الدااكسايية # رع 
عددثم في المملكة العاكة بالنسية الى المتكلمين ,لمر برة كمدد المتكلمين الف اساوية ف 
|! مألات القر تساق ب ف إلى عدد ام تكلمين باللغة المدا كي ريه . وهل و في رة يي الفدن وال دلي 
يفضاون | تسكلمين بالعر يه 65 فصل المتكلمون بالفر أساوية ١‏ قي رقم م هذا أعني العقلي 
والادي الشعب الدا كسكري 

هده سؤالات رجه نا وم أسمطء لع دفنها فهل سقط 6 هولآء ال نأب أن 0ت يدوأ 
ع1 ' ما حميهها بالانحاب ٠.‏ 1 1 و أن ير إلى الام وما سعار فيه فيل ثلاث 


عي يق ده ا جيدية مره ويج نم سم ممو مسا لم امه جم م مع مرح سه سيم م عاو نحي ع تجريمه مر عد م موي مح موجمج يجو بج نل 


)00 غلة تيت ف معد القر اعة سير وا 


قفي 5 


مثة سنة نة أو ما هو أقل من ذلك ار أن 7 اثاراً لوط اله اركةة 
بأي لفةكان يكتب كتاءهم الاففضل منذ ثلامثة 5 سفيئة الراغب وغيره هن . 
الادباء و العلماء ولا فول 3 ولا أهل النقه و الي ْ 
لا نكر على هؤلاء الكتاب عا نينهم ولا شكر علهم الغيرةعلى الشعوبالعمانية 
ورغن, في أن يتمع لهذ كل هذه الشعوب وكلهم إلى لغة واحدة وكلة واحدةفترجع ' 
الدولة العهانية سيب هذه 0 الى مكا ها الساافة من العرة وامئعة ونفوذ الكلمة بين. 
سائر الدول الاوربية . نم لا تكرعايهم اماس القوي ولا الغيرة الوطنية الماية ولكننا 
5 عايهم صحة اناس وألامة تاج وبالتاليي صة الرأي والساسة اللذن كانوا روخ فنا 
٠‏ ف 31 لتاامم . فس طلم أن ّ مش اميه بين الفر أساويين من حيث أسرنهم الى اسل جز د 0 
م | سر يطبم دن حيث لسبتهم الى المتكلمين بالعرمة 5م ألمنا الى ذلك . ولكن 
هئالك ذوارق عديدة غفلوا عنها لا و طم بوحه من الوحوه ان يقسوا العرية على 
المدا كسكرية ولا المدا كسكر بين على المتكلمين باللغة العربية 
علىا تنا لا نتكر ان اخواتنا الكرام من عقلاء الائراك ومشيخهم الكاء ما رضوأ 
عن تطرف هؤلاء السكتاب الغبان ولا يرضون عنه . وثم يعامو اانه لب ع العو 
أن تستيدل الاغة العربية بلغة اخرى من لغات أهل الارض أجم ٠‏ بل امون أنه لا 
يناسب عر الدولة ومجدهاوحرمتها أن تستيدل اللغة العر بيةبالاغة 1 فقن كل النامين 
المحنوي الذي لنا في #اررخ العرب وفي الآ داب العر بية فان هذا التاررم رفشم الا ذات 
تجملمعنا قالوب مثات من اللابين في الصين واطند وتركستان و-جزر الحيط ومعظمثهالي 
قارة أفريشة وفض أواشطها ٠‏ كل :ذلك يمرفة حكاء الاين اك ومشيشتهم من العقلاء 
الذين لم يكونوا ولا بكونون قط راضين عن اولتك امتفرفسينمن شبان و بغرط '-أنية 
والوطلية فكاد يودي با قرط حميتهم هذه الى ضغائن واتفناك يحن في غى علبا 
أ خا اليادة عقر 00 وقد ذهب لي هذا الاستطراده كل مذهب 
فامذورن و كذنوا لي بالرجوع الى 0 موضوعى وهو « أهمية الاغة الدر ب 3 المالك 
العمانية 6 ل نه رسع لابن الأول هيده لكين ودار انم .في 
اجتيع والا عن مافيبامن الاتساع والعالاحية للاتساع في الفاظها با وتراكي با بحيث تستطيع . 
الافصاح عن 0 َ عر في الذحن ءن أنواع المعاتي واختلاف الاعتيارات 
أما من حيث فال مس الاول فأقول أن التكلمين الاغة العر بية في اليالك العماثية غير 
اليلاد العربية ولغون وا من سيعة ملايين ٠‏ ثملاثة ملايين ونيف في العراق والمزيرة 


سريواس ل اا الصا 


٠‏ الفرائية ومثل هذا المدد او اكثٌ منه بقليل في ولاية حلب ذما عجاورها وفي البلاد 
. السررية على المموم. وهذا العدد .ن المتكلمين بالمربية اذا قوبل بالارمن المئانبين كان 
اخقسة أضمافم و واذا قويل اليونان -00 7 ١‏ بلغ صُعف يهم على الاقلوأذاقوبل 
بالآرا! 0 واوا انم زد عليهم زيادة تبلغ أن : 58 متصرفية من الدرجة الأولىاو الثانية 
واذا زدت” على هذا العدد من المتمكلمين بالعربية اخوامم في عد والعار والعن 
من الذين لا ؛ نازع في عما نهم بلغ 2 المتكلمين بالعر بي حواً من ستين في الثة 
من جميع العمانيين على اختلاف اجناسم وأ لستته, مما 
وم بكن من بإللغة المر بية إلا من ذكرنا ا-كان من الرأي واطمكة أن يغغار 
الى هذه اللفة نظرة خاصة ولا اقول نه كان يجب أن تقدم على اللغة التركيةو كني اقول 
انه كان عبأن عامل في أيام الستور كا تعامّل اللغة الترسفالية في بلاد الترسقال 
التي 0 نعهد غير بعيد الى ولاياتالامر اطورية الاتكليزية . وكلنا بعر قرب العود 
ماكان نما دما إلى ضم هذه البلاد إلى أملاك التاج الانكلزي وأء ا ان ضمها كان 
بق الغاب والقور الذيلا نازع فية ٠‏ ومع ذلك وفضالا تماينالاء تين الا تكليز وال | نسفال 
من التفاوت في القوة والعدد والهخيب ل #كبر على عقلاء الا تكليز وكارث أن حماوا 
الاغة الزسفالية لغة رسمية كلا تكايزية في المدارس وانحا ؟ وفي محلمي النواب والاعيان 
كان ككن 520 على ما وصات اليه ما سممتيوه ولكتى لاس يسع وآرى في 
تنازعني ا كثير ما أرغه: ها على كظمه أثناء ما مس بنا في السنين الاخيرة مخافة أن 
11 ف 0 ضيرر 58 ال ن وقد | نقشع ذلك العارض عنا وحجعل رق العقلاءو أ هل 
المكة واطنكة يمود شيثاً فشيثاً إلى منزاته التي ينغي أن تمكون له فلا بد ليمن القول 
نهاك عات عدن ف وا اموق الأنبان واو اطنف وه لذ الا لبو 
في أمياطم وعواطفهم بم 00 ينهم جامع اللغة العر بية فكلا رأو | من العمانيةاطالية 
التفاتاً 1 بيه ااي" ا بالتول والفمل ممألا عجرد القول زاد أرم يالوم ا معنو 1 
والت هذه الزيادة في الارتماط الى زيادة وساهتنا وكرامتنا من حت نمي 0000 
عيون الشعوب والمالك الغر بية والمكن بالعكن ٠‏ ومن هؤلاء العمانين اخوانا في مه 
والسودان وعددثم لا ينقص عن الس عشر مليو تمن النفوس . ومع نيم لساسملة من 
السياسات متعددة انفصاوا عنا اننصالة 0 0 فهم ا على أشد ارتباطىم 
المعذوي بنا ولا ييتي هذا الارتباط كا هو الآن ييننا ويينهم إلا اللغة العربية والاشتراك 
الثام يننا وينم في الآداب الماضية واطالة . فان قيل اها بربطنا مهم رابط الاسلام 


اس اع سي 


لا اللغة قات لطذا القائل أصبت وأخطأت . اما انك أصبث في ان الرابط الاولي :هو 
الاسلام فواضح وأنا خطاوك فلانك قصات الاسلام وال داب الاسلامية عن ٠‏ أللفة 
العربية والآآداب العربية .من ينكر ان الارماط يننا وبين اخوائنا في مصر والسودان 
.هو أشد عرات من الارثباط ييشنا وبين اخواتا في تركستان . وكذلك الارتباط بيننا 
وان مسام 78 اك تان هو اشد دنه بيئنا وبين المسامين في داخلية الصين . ولاذا ذلك 
اذا كان الرابط هو رد الاسلام بقعم النظر عن الاغة الدر بي وال داب العربية ١‏ 1 
ان من مهد ان يفصل, الاسلام ء عن اللغة العرية والا داب العرية ويزتم أن بذلك . 
قوة لأسامين وزيادة في شدة ارقباطهم لعضهم يعض ولاسما الاتراك العما : نين . مثل 
هذا الرجل حاهل اعدو ال العمران فضلا عن أنه حاهل بالاسلام وشدة ارضياطه 
باللغة العربية 
ومن الذين يتكامون العر بية ايضاً التونسيون والإزائر: ان وهل اللثر ب الاقمى 
ومن!! ل ل وعددثم كا ليا بقل قبا أرجح تن غدد 
اهل مير والسودان أن ل يزد عليه . وارتاط هؤلاء با شديد م تهوئة وما 3 
عليه الاحوال الاخيرة ومع مايننا سب الظاهر وين التو نسيين واار كه بن مرا 
البعد مع ذلك اذا شير دؤلاء بيننا وبين الفر أساو ين فالمرجح عندنا اممميختارو نالهثا 5 
اللافره عل أجل تمدن الا ل وإعرضون عن الزئيقة الناضرة لاخوفاً من سوء المثقلب. 
على انهم لا حتارون العها نه ُ 0 ف الاستانولية . ولا دركون عن بارس جرد كره 
النصرانية اع مم م تشوفون الى ماكان طى من اد والسؤدد ف نالفو أن كو نوا مسودن 
بعد أن كاوا سادة. ولا كان دص وسؤددم القدعان كين عقير واأث شاع والعراقين 
معاقل ألعر بية بعد د واطحاز لا جر و عمأون الى العمانية صاحية اْرمين وصاحية 
هذه البيدان لا إلى العمانية التركية او ال 0 او الارمئية وبعبارة اخرى العمانية التي 
لغتبأ اللغة التر؟ كه التي شكلم م هذ هالشعوب الثلاثة . انزع العر بية وال داب الي 
. من ثهالي أفرقية (اي طراباس وتواس والخزائر والمغرب الاقعي كاه ) وانظر ماذأ 
1 بحل بأدله من الاستكانة والنوع ٠‏ يزال العبد ريا عا كان دن الط رأباسيين ف 
اعكر ب الابطالية الاخيرة فانهم فملوا ما فعاوه انفة » أن قال أن أبطال العربو أ لننال 
الفاتمين الاو لين استكانوا لسيادة الطليان ووعوا الكل والسفاذ . نم لااكر ان حميتهم 
كانت سمية دينية ولكن هذه الية الدينية كانت لولا العربية والا داب المربية وا 0 
العربة لانتا ف كثيراً أعن”تية المورو فيحزائر الفيلسين حمية داعي عن النفس وتدفعها 
- 


تسم 1 لم 


الى تمل ميد وككنا لا قدم طا ولذلك يصعب توجيهها حون حكن العها نيين 

ومن الذبن يتكلمون العربية كل طلية الم النا بغين وأهل || الفقه الحققين الذين تقندي 
ذا ألأآمة الأسالام يذو خصهم عزيد التعدلة والاحترام ف ساثر أقطار اضئد والصين ومالك 
اإران وما اليبا هن بلاد خراسان وما وراه النهر وبلاد التثار قِ شرق :انا وأورنا .ولا 
سل عدد هؤلاء الاعلام فيا اظن عن مليون من النفوسهر خاصة الناس حيث كانوا اع 
العلية وااو حاهة ميم . وطذا اللبون من عارفي اللغة العر ب ب رمع الفضل 52 ف العطافب 
على الما نبين والدولة العمائية . وأعتقد انه كلا زادعدد هو لاءزادتمشاركة العام الاسلااي 
ا في اخاسيات وكا وا قأست. اعرف كثيرينمن دؤلاء الأعلام الافاضل معر فةشخصية 
ولا أزال 5 0 دار بي وبان إعضهم ٠‏ فلت لم نسل مدلون لو حيرم ف بأغةمن 
أرق لحاث اورونا قال لا لارضى بذلك اصالة قلع )ا أسقيد لوم باللغة العر بية قال لعم نسم 
ونحسب ان 55 أصينا أعضا سعادة وأعظي شرف مهدأ الاستيدال و اعرف من فضلاء 
التتار وأعلامم مثل هذا العلامة الفاضل اللوما اليه وكلوم برىرأيهني الغذااعر ب اشترينة 
أي انه لا بتأخر لا هو ولا قومة ساعة قبل ان الس دلوا أخمهم أللغة الدر بية على حين امم 
لا ستداونها ادق أللغات الأوروبية ولو زيد لم لون اللائينية واليونانية ة القدعة 

3 

لو كان لي يي دن الامص شيء وعندي مال م على تعايم , الثربيةاو قل على تعز بزها 
ف الصين واطند والتركستان مايون ييه ف السئة على الال داكن ع الايام 3 
0 وماديا و كنك تقممت على الزه ئ الذي أن قية حمسين سيةوكان لي من الام 
أي لكت فرزث العر بية ف مالي أفر إنقيهة الى أقصى ه قاية تكون قْ الامكان وأرجح 
ان أوكان غنا الى عل كت لنت الخال 5 ل على غير ما وصلت ت اليه 

مها السادة ٠‏ : أن هه 0 م لصفي سكان المملكة العها نية و ب 00 ذلك لغة مهمر 
كانت أسية 55 إدأن لين ولا 1 أسية 4 دنا :ان ل نْ 2 7 فوق ذلك لغة 
اكز من مايون *ن خيرة مع و-مسين ا من المممامين قّ أهندوالصين والئر كستان 
هذه اللغة طا بل ينبغي أن يكون طا من الامية في المعاسكة العمانية اضضاف ماكان لطا 
لوال ل ٠‏ هلس الاغة ٠‏ 5 الور ع 0 ققب4 و مفسر وعدت من عاماء 0 انفسوم 
أن يعرقها أكدُما لعرف التركة حدر الامة العهانية عن آخرها ركم | قبل عر نا ا 
'تزها بالنزلة التي ها : أولس من الففلة بل م من ارق يْ الياسة أن تقدم 0 اللغة 
الفرأساوية 5 ول 55 وعية دوما وي سكا أللغات الشرقية بل سيدة ألاغات اجمع 


١‏ سس واد 


| اللغة العربية هي لغة علمائمك ارا الاخوان الانراك لغة اخص نخاصتكم من اهل العلم 
والدن رشي عندهم مقدية على اللغة الزكة لانه يعافر طى في علمهم لديم ما اذا قصيروا 
دون الوقوف على اسرار اللغة التركة ودقائق لغيه ترا كبوا عن المفاى ولا يغتفرطهم 
مثل هذا التقصير في اللغة العربية 5 كث من ذلك أن الافة العربية هي لغة » رام انم 
الاولين ومستودع علومىم وآداءم وتخيلات شعرائهم . بل لعلمامكم الذين ولدوا في 
الاستانة والروم 3 الي وأبننا الصغرى من الؤلفات في ألغة العريية : مدى قر نين من 
السنين أو ثثلائة ما بزيد على مؤلفات عماء العراقين وا( شام ونحد واللداز في تلاك المدة 
على ما ارجح . ولعلي لاا كون عخطقاً اذا قات ١‏ أن أباغ اللؤافات في المرية وأكثرها 
دلالةً على ع مو لفها بعد اعتلاء شأن الدولة عبان اع هي الاتراك العمانيين وأنقر به 
سلاطين هذه الدولة العظام 
ومن هلة ما أن كر من أسهاء مؤلاء الاعة الاعلام العلامة اليالسعود إن تمد العيادي 
قاضي الساطان سلبان بن السلطان سلم ن السادئان بابزيد فان كنا بهار شاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكربم 5: تاب من البلاغة وحسن البيان على مالا يوفىمن ح<ق وصفه 
الا 0 يشال فيه أنه جمع بين الك يغاقو أنواز التعزيل فساحة و بلاغة 8 ونحفيقاً وزاد 
. وهنا اذكر؟ ايها السادة بصاحب النكشاف فانه العلامة حار اللّالزخشريومن 
أسيته تعامون لسيه فانه إن ع الراك العما: بين ان ١‏ 9 ن ابن اهم ٠‏ ومثل هذا العام 
عاماء 55 ثيردن قاءوا من ين الفرس والترك والوكان والديم والتثر لكر قرن أو ربع 
قرن م يتم فيه مالم مو اف في اللغة العر بيةمنذ أوائل الدولة العباسية الى وقتنا الخاضر . 
وكثيرون من هؤلاء العلماء كانو! ما المعنا من الاتراك العما نيين 
وبالاحمالاقوك اها السادة أنه مرت قرون في تارمم الاسلام كانت فيها اللغة العربية 
لفة الم والادب والدين لكل الشعوب التي ذكرناها وكانوا اشد علها غيرة وأكثر لهأ 
احقانا و تعظماً م ان ب |نفسهم ولعلباكانت طذه الام , النشمرة قب الاسلامية عا بة اللغة 
*' اللايشة والبوثانية مما للاثم الاوربية المميحية . الا 0 كثيرين من عاماء هذه الام 
لا يزالون الى اليوم يؤافون إللدة العربية ولا اقول ذلك على اسل بل عن شاهد " 
وصاني مئذ بضع سين كتاب « وفية الاسلافويحية الاخلاف 4و افه العلامة شها بالدبن 
ما الدبن ن سبحان بن عيد الككري القزاني الموجاني وهو دن عاماء التثار من ولاية 
ترا نالناية لروسيا أورنا .وأرجح ان هذا التاضل لا بزال خا ل الى الا ن. فأنه 
بلغ في التأليف الى آخر هذا الكتاب سنة ١5‏ عبرية . وكتانه لا بنقص ف فصاحة 


اما يت 


الفاظه وبلاغة ثرأكييه ودقة تميره عن كتاب هثله من نا ليف أحد عاماء مصر اوالشام . 
. اى العراق و يعنا اعرف كتاب لقطة المجلان وغيره من مو ؤافات المالم الناضل ساطان . 
هوبال وقد 1 يعدت ف مط بعة 3 الجوائب في حيأة مو لفها ووقف عل طيعياً صاحب تلاك 
المطبعة العلامة المرحوم احمد فارس و فى علا غاية الثناء . وغي خليقة عا قبل فما.ولا 
زال الى 6 ن قي خراسان و باخ وبحارا وما ألى هذه اواك من البلاد الاسلامية 
كرد نمنالعلماء الاعلام الذين”فتخر اللغة ,عؤلفاي كأ كانت تفتخر عو افا تاسلافهم. 
ولا اشك ايضاً ان ثم بين الاراك الممانيين ا نفسهم اليوم من العلاء الاعلام في العربية 
من أيهم الى غيرثم من علماء مصر والشام لا تنقص تماكان عليه او السسعود في أيامه 
بالنسية الى غاماء القطرئ المشار اليهيا 

تشكرع المربية نكر لكل عؤلاء واحتراما احترام لم . ولا اشكانه إذا أعطيت 
هدم الاغة الثعريفة امنزلة التي ينبغي أن تتكون للا والتي تستحقها في الملكة الممانية أي 
ان 1 قبل الفر 96 به ولظير التركة في اس المعو ثان لاتفقت عاماء هده 
اللغة في كل الباران التي ذكرناها على اعظام هذا العمل وعرفوا كف ,كافئون الحسكومة 
| التي اهتمت بإخراحه إلى <رز الوجود . وأول مكافأة يستطيعها هؤلاء العاماء هي ان 
م رأي الآمة ويعززوا جامعتها العهانية عرزا م ثرافه في زمن من ازمنتها 

بحسن أبي أن اقف حيث وصاث الا ن . وأما أهمية العر بية «رل حيث ا 
والصلاحية للانساع في الفاظها وثرأ كما بحيث تستطيع الافصاح عن كل ما هر في 
0 من المعابي فأ ركه لوقت 1 آخر 1 اغتهي اال وابي 6 مل م ع ذي فضل 

ن أي هذه الاغة الشسر بش ان بتحاؤز ما ؤرط مني دن ٠‏ الخحدة ١‏ قي سييل بان 2 هده 
7 الشريفة اويعزز ما اتيت 4 اتصل هذه اللغة الثسريفة ألى الزلة الَو مق لها في 
مجلس نوابنا العماني والسلام 


0 
الحثيون 


ادنت الااكتشافات ال تنقيديةفي الخمسينسنة الاخيرة الى ما لم يكن تلم هن وإعتواة 
أمة قوية 56 في شهاللي سورية وان شت فقل ولايات حة متحدة مأ لفت من اماك 
مجان به حر بيه خضع وم كل ثاليسو رياوسواد المرا فى ومعظم ما بين النورين وأعلل 
ا سيا الصغرى 

ورقول إض كار الباحثين اما احبتازت من هناك إلى قبرص ومعظم جزر الارخبيل 
اليوثائي والى بلاد اليونان ومكدونا وتجاوزت درء_هناك الى ايطاليا حاملة معها عد ما 
من على وصناعة عا لانقص شما ذملته اختها ل الفينيقية العظيمة 

بول 5 كثيرون ومني الاستاة سايس المستشسرق الا تكزيزي الشبير أن أصل هذه 
الامة العظيمة طوراني وم ا حاءت من الارضين بين حر أز بإن ا الاسود 2 انم 
كن الى ابعد من ذلك شرقاً ) واستوات عل كدوك وامئدت من هناك غهالا وغرباً 
وجنوباً وجعلت عاصمتها اخيرا في كر كيش وما زالثفيها حق هاحهها الاشوريون واسئولوا 
على عاصمتها وحيئئد | نقرض ملك هذه الامة العظيءة وحل محابا الاشو رون تمالبا بليون 
2 ايام مواخد لمر 3-5 0 هاثلة جرت بينه وبين المصريين. وكان 1 ما 5 اجتاح 
فاسطين 07 م لك كر كيش ليقف في ره د البابليين 0 ن اح 35 


القثال فاتك الصريون شر شر واتيزهوا إلى 0 لاباوون 0 و 

واستولى فقن من بعد اليا بليين الفرس والماديون وبعد هؤّلاء صارت الى 
الاسك: تدر اا لكدرن تمالى قواده من لعده وموم الى الروما نيين. وثقلدت الاحوالر على 
كر كيش وتلونت مها الايام كثيراً الى ان عنها 2 اب أخيراً وتنوسي اعرها قروناً بل 
تومي اسمها الاول اعني كركيش وسعيت باسم آخر . و-هذا الامم الآ خر اعني جرأ باس 
( هير ابوليس ) تعرف خرائها فيالوقت الحاضر 


اليب قي حر أب هذه الد 3-5 و تناسي 2 تعها 


والسبب في ذلك على ما أذ ى انها بعدذهاب أهلها تجار ما بين النهر.ن وثمالي سوريا 
راك الصغرى 5 تر جعت 3 رب عظمما 6 فشيئاً وا تفل عي :هأ |" داري ايام ملاث 


ا 


ليو خذ صر الطور بل إلى بابل . ولما قامت الدولة لا للادية الفارسية لعن الفر سن مها لامها 
لست من مدمهم و دما نوع عن كوو م فزآد امخطاطها لاطا أواراح باراحا: 
ولا ائتقات الدولة مم الىاليونان ل مراكز خارية غيرها ولعاباكانت صارت 
في أيامهم الى قرية حقيرة انم تكنكانت قدصارت الى اراب التام لخددوا بنياما حينقذ 
طلسن موقم,ا التجاريو للاعتيار الذي كان ها قد 8 ودعوها باتنع «هيرأوليس »ولا يعد 
ان رن ناا أ في المعنى لامها القدى. ويلوح لي أنه على الراجح رحجمة له. وتغليت على 
اهاها اليونانية 0 الذين استوطلوها منهم قغلب هن 6 سما الجديد على أسهها القدم 
أولا لغليةالمتصراليواني فيها وثانياً لاناسمها اليو في اك أشمرنا ورجحنا هو ترحجة لاسعها 
القدم ٠‏ وبنأن ذلك ان أسمرا الاصى 35 نأن يحالم أرى الى كثين كبر أو قير وكش 
او كوش 00 أسم اله عند الموا بين يقرب في التزلة من البعل عند الكنانين 


والصيدو نين . ومعنى قبر قرية او ثورةني الراجح وعليه يكون مم ى كر كبش قرية ميش 
و5 وش . وعيرانوليس معناها مديئة حيرا . وهيرا اسم اله عندهم فللئاسبة اذن بين معني 
الاسمين او الرحمة ظاهرة كل ااظهور وما لايخنى على «تأمل 

زجع بعد الاستطراد الذي استطردناه الى رأي الاستاذ سايس فنقول : -- يظن 
الاستاذ أن اصل ا شين طوراي حاؤُوا الى سوريا من الثمال ثما بين نكر قز بين والبحر 
الاسود او قول بوجه اعم من شرق آسيا الصغرى وهو رأي جماعة غيره من المشهورين 
على انفراد أو متابعة له. والذي اراه ان المثيين : اخوان الصيدونيين من ابناء كثءان 
المشاراليه في الاجاح العاشر من سفر التكوين وء,باجرثم واحدة اي شبه جزيرة العرب 
وكان سايرل دم قْ غزوثم وماجرمم من الوب الى الشمال . وبعيارة اوضح كان سيرم 
من حؤيرموت وتمان 50 البحرن الى الم راق وأرض ابل وما بين النهران 

من شمهالي بابل عردت بطون منهم الى شهالي سوريا واسثيرت نطوم الاخرى 

على 8 شهالا تتابع الفرات وتقم لا حيث عاك المرا كز التحارية وفي الوقت نفسه 
3 2 الحع.ون والمعاقل الحر ببة عخابة تلاك المرا كز التجارية .والظاهر من التثقب 
لخد الان انهم احتلوا كل ش_اليسوريا قبل انالنذوا كركش “ركزاً لتجارمم وماصمة 
او ممقلا ومياءة طم . ؛ وأرجح ان هؤلاء الحثيين م الذين بعرفون في توازعخنا العربية 
)لدو ولة التبطية و 0 العراقكان دار هج رتم الا ولىوبابل بدت مقدسوم المشترك ٠‏ وأرجح 
ارا ا والمكيويى 1 ١‏ ) من القبائل العربية المتحا لفة كاستامع إلى ذلك وأن تلك 


50 رت 8 1 0 رجح لف دن كب من هيوق وسوس وممني هيق ذكر الزمام م دمن 1 رحال 


سس و1 م 


القبائل نحت رياسة الثيين او الذبط افتتحوا العراق وسوريا ومصر وأن فتوحاهم في 
ذلك اين كانت اشيه يفتوحات العر ب الانذيرة نحت الراية الاسلامية والرياسةالفرشية 
المدنائة . وأن ما حمل في النتوحات الاسلامية هذه حصل مثله في الفاوحات اللثية 
القدعة | ش 
انعارقاً بالفتوحات المر بية الاسلامية لابلبت أن يرى الاختلاف بين علي ومعاوية 
وبرق معظلم المانية و القرشيين فيجا نبمماوية في الشام ومصر و معظلم العدنانية والانصار 
8 حاب علي في العراق . م لا يلبث ان برى الاختلاف بين عبد الله بنالزير وين 
عبد الك بن نوات وترق الأول خائل حق: قل عت استار الكمية ولس وله الا 
إضعة من الرجال بمد ان كانت العر ببة والعراق من مشابعيهة 8 نصاره 
م للا يليث ان برىشيعة المباسيينومءظههم من خر ايان * حت قيادة ألي مس يقاتلون 
الانويين المروانين في خرانان وفارس وارسنا واطزبرة وماذؤ الا ليلة وضحاها حى 
برى الخلافة العياسية في بغداد وعلسها فق في الآ فاق ويرى العراق سائداً والشام 
مسوداً بعد أن كان الشام آعراً عزيزاً وااعر اق مأموراً ذليل إسوق المجاج اهلهبسمى 
الأمويين سوق 0 وقد انقرضت خلافةهم من عرق ا الدهر بعد ان كانت > م 
المسكونة هن نحر الظامات (الاوقيسا” وس الاتلا شي ) 1 الى حدود أطئد شرقا مدق 
قر إن 0 
كأن م سن بين الحدون الى الصفا انس ول إسعر ك1 اشام 
ع للا ياسث ان برى الانداس 7 مستةلة عن أيه شام وبغدان 55 أ ذات . حول وطول 
وا أمير مؤمئين على انفراد لا نمطي مقادما لاي حعفر المتلصور ولا لابنه اهدي ولا 
لابنهذا اطادي حت ولا لاحيه هرون ارشيد ولا لابنيه المامون و المعتصم على ماوصات 
اليه خلافتهم من الامهة والغنى والماه ولا سما اثناء وزارة البرامكة ااشبورين دوزارة 
الفضل واطسن ابني سبل 


افرط الطول 55 في 9 العرب س- وني حديث أحد انخذل عبد الت بن 5 فى تابة كانه ميق 
بلقدموم . اطيق 1 ر التمام ارابك 0 4 د ذها ب4 أه 

ومونى سوس الخيل وقد حفظات الم انية هذا المعنى طذه ألافظة وأما المي , 2 1 لمق قار | اللا الاشارة 
الدعيدة اليه في كلة لسن ذانه عند الاطلاق اهعرف ف الى دن وسوس اليل ا أدللى 

وغليه فجوز ان ن شيم بن ن التركيب اما ملوك الخيل أو اصحاب أعام اليل والاريع بام 
فرسأ ًَ وأدخلوا الول ان وأدي ال عل ككرت فيه حدق أأصريدت م مصدراً للحيان 0 0 
لتجارما فعا بعد 








السام اا 


ملا يبايث راع وان برى الدولة ا دفي الك وير دون العيات سين م لاتلث 
مدي انزع فاسطين وا شام من إيدهم و لصح دولة كادت تغطي على الدولة العياسية فق 
ش الغنى واطاه والسطوة واتساع دائرة الملك 
دع اندلو نايا ودع كذلك الدولة العسيدئة وخلفاءها الفاطمين وانظر إلى ما 
حدث في خرأ سأن وشرقي الور وما قام هئالك لعك امتهم والوائق من الدول والامارات 
وم كان ينوم من ٠‏ النازعات والاؤتلافات عق نكاد لا تنفط١.‏ ن ان هم الك دولة اوخلافة 
عياسية بل لمهبعن ٠ذهنك‏ حملة أن هانه الدولاعا ض ولاياتمن ولاياتدولة عر نه ة أستيد 
ولا | فيبا بالاحكام بداعي م أصاب خلفاءها من الودن والعيجزر لانهما ىم ف الملاث 
والحظوظ النفسانيةواستعر ارثعل ذلك حق برأ علبي اخيراً ملوك الديوال بومجيونواندمقوأ 
عليوم أي في يغداد ؟ دى سلا و م وموطر:.ء زر فأصبحوا م اللا حزن |لنا مين واخلفاء 
نّ اماي فؤاعة ط صورة امالك دشي دن اع ومظبره خلا أرجي والملاك 2 الحقيقة 
ْ طؤلاء المتغليين 
افرض ان كانت الايام طميية على ما لمر قه من ار الدواة العرية الإسالامية َ 
طوست على |" | مارألدولة الشة وذهسدعناأ 3 أعر من تارسح ا المفصلأ1 5# و1 بق لما 
عنبا الا" نار . نار اللثية ويقانا ا غربية ضاعث عنا الصلة بشها ونين بقية 
الخطوط الباقبة إلى الان ‏ فاذا كنا نظن مما . اكان من السبل علينا ان ترى أصلبا 
ومنشأها ف مام ن أرض المجاز وأن القامين . عه أول لاص كانوا 5 د بلية صغيرة 5 
اياوز عددم الاربين الا لعك سان بن دعوموم 2 || عقم أعرثم س5 أ زيادة اعدادهر 
من اأوالي والمستضعفين قام عليهم مل قِ 9 وضيقوا 10 عي , الئاق اح عراب معظموم 
الى اليشة وم لق الا دوو 1 وار يم 1 اضطروا عد موث ابي طالب الى غخرة 
اوطائهم والتعانا ال الدنةاونا زالوا فبانيت سملي لا ا لم مدة ولسكهم 
تقووأ سي لعل نبدية وم عدن على غحرة رسوطم مر سئإن حى قث ذدعومم عتم اللاد 
العربية وشايعهم اغاب اهاها 
لعود فنقو ل افرض أن غاب عنا تفاصل هذه الدولة ولاسيا اول نشأنما ول بق لنا 
عنها الا آثار متفرقة هنا وهناك كبذه التي لنا عن اللثين الا ِ -- اها كان يجوز أن 
قوم م مكل أأوالامة سأ س ااستش عرق اأشهير وبناء على لعض 6 #أر الج ا له الايام 
ف الستد والتركة تان وي خراسان وكرمان وفارس والعراق يقول ان هذه الدولةالمظيمة 


ْ الآثر هي طورائية. أو اريائية منشؤها في تركتان شرفي بحر قزيين أو على مقربة هن 
ضفافه الحو بمة أو 1 تنوبية الشرقية 
ان ذلك ليس لبعييل اصالةة ولا 5 لع الاستاذ سايشس وفئضله ان يذهب الى فثل 
هذأ الرأي ولكن مثلنا الدارج يول اطصاة الصغيرة انلك خابة و شين إل نْ الى 
هذه الخحصاة من التاريخ البابلى الي حماتني ابتداء علىان اقول ما قلته في أصل هذه الامة 
الحثية العظيمة 
الحصاة الاولي والى ماذا تتجه دلالتها 


في تاريخ اشور وبابل لله رعدوم جيل مدور قال وَأ ول عرة افتتحت ابل في 
0 اثالث ث والعشرين قبل المبلاد .وعلي بد أزدرخت ت المادي لمان تبحا عنوة عد ا 
عنيف ولا دخابها فتكتي أهلبها ذ 2 و ل و عثيالة شيعا وراب ب قيوم من العسئف 
والمور مالم يسعبم معه الصبر فاجأوا الى مباجرة اليلاد قراراً بأ: بأنفسهم وخرجوا هائمين 
على و جوههم وكان من حديةم بعد ذلك امهم نينا ف واحدة و<ماوا ايع العيث في 
الأرض لا يدخلون قرية الا وطتئوها وأستياحوا اهيا با وأززاقنا حق بلغ سيج وادثم الى 
الديار الشامية ذ أنزلوا م البلاء وفشا فيها القتل والهب والدي مانا م زحفوا الى ٠مهر‏ 
وقد 2 لفيفهم كن أنضم الهم من تواحى ي الشام من اسارى وغيرثم ونفرواأ في عرض 
الللاد وشآم مما ذكر حتى انبث شرثم وتفاش امر م فأجفل لم الصروناحفالا شديداً 
وتأهروا الى فكانت بين الفريقين وقائم عديذة تراوت اران وقرت ناا الدماء رخ 
اللا نين حقى جز المعر:ون عن كشفم وانحات ماقبة الام عن استيلامم على معظم 
بلاد مصير را 
ولااس: تقرت قدمهم هناك تقلت وطأمم على اليلاد وعادوا في اش والفساد وبي ذلك 
|. رثم مدة مس مثة سنة أو تزيد الى ان كان عهد توكس المعمري فعمك يهم انا -إبيلة 
0 على تفريق ك: مهم فقسّموم احزاباً ٠‏ م جعل بواقع كل فيثة على دمأ حتى بد شهايم 
وفرق سوادهم وأجلاهم عن ارض معمر . اقهى تقل المرحوم مدور.. ارخ اشور وابل 
طبعة يروت وحه كك ل .لإ 
ويظهر هن هذا الثقل أن قبيلة كيرة اوعدة قبائل حاءت فازية م ن العراق فأفتاءحت 
أولا ما بين النوريئن وسوريا الثمالية «او ولاية حاب» نم عطفت على الديار الشامية ومنبا 
زحفوا على مصر عن انهم اليم من نواحيها من أسارى وغيدهم فأجات عاقبة أعر ثم عن 


حفس ) مسد 


متلا على ممظام تللك البلاد قهر 1 وما زالوا شها سادة ومساطين الى ارف كان مهل 
طويس المصري أ هذا عا عليوم 0 عواناً اضطروا في اواخرها ان ينجلوا عن مصر 
الى الديار الشامية . فر فر كتف طومس ذلك ورأى أن السياسة تقغي عليه ان يتعقبهم الى 
سوريا فتأبعهم الى هناك وي بحارم عدةٌ سئين أفتتح قي اناما 3 م معاقل فاسطين 
وسوريا الى ما وراء مدخل حماه . ومن م أصددة دوونا مرسحاً لاجر وب وشئ ااغارة 
. من المصمربين على المئيين في الزرة والعراق على دولة التطامسة في سوريا ومصر 

كل ذلك أي منزى هذا النقل عن اسل اليابلية على الشام ومعير وما كان من 
ارتداد المكشوس الى سوريا واضطرار طوءكس الى محاريتهم فيها -- كل ذلك يشير اشارة 
لخفية و لكنبا واضحة بعد اذ يتفطن طا الى ماكان بين المكسوس واسلثيين من الروابط 
الخنسية والسياسية والمقاربة في الموائد واللغة وما يتزتب على ذلك من الاميال و 01 
وال ها الداعي ان يتجشم طوكس 7( وغابته ارن حرر بلاده من القوم» مشاق" حر 

هائلة مموم 2 ورا استعرقتسنيناً عديدة بعد حربيقي مصير :2 بق ولم در وأتعل 

الباوين والاشفر :وكا سالثاعنا حدا طوعن الاحقة حرويه في نوو 11 لفسال 

تما حدا الملوك الرعاة ومقاتاهم أن بنحازوا الى سوريا « وهي بلاد الخثيين».اهم ماكانوا 
ليفعاوا ذلك أولم يكن بين الفريقين اواصر قربى ووحدة في النسية والسياسة العامة . 
بل كان الاولى مهم ان مخضحوا لاغالب ويستساموا له استسلام الغلوب وييقوا في ووم 
ومسارح اتعانيم الواسمة في ارض حاسان <يث ربيت اجاهم مئات سنين من أن ندغروا 
او يندمقوا على امة غير امتهم وني الوقت نفسه رعاكان ينهم وبينها من المباعدة واابغضاء 
مثل ما كان ينهم وبين اقتالهم المصريين ماوك 'ببة 

وحن هنا تشبمع الكلام في كل ما لدينا من الفا التي اخذناها عن العلامة الاستاذ 
نان وامقالةء ى كاز الاحدين «الشي د ديق ادها فاون لفاو ناف اق 2 
التاريخية المر بية والملاحظات الكتابية والغوية نما لم يفطن لها اولئك الاعلام ولو فطنو 

طا لكانوا فها نظن افسحوا طا الا يعدل مر: ن آدائهم كل التعديل او بعضه 

آثار الثيين الاسعية ومواطتها 

اجمع اغلب الماحثين والمنقيين ١‏ نْ 0 9 ن كلهم على أن حث وخط وخاط وخاطي وخطنا 

وخطني 0 وخاطابي وخاطيني وح وأحد وسمارة أذرى هذه امور ص تدلات 


(1) النون في خطنا ممالة الى الفم كاافتحة في يوم بلئة مديئة دمشق راون خلي قاة إلى الكر 
كا في لفظوم ين 





سل وم ل 


عنأسم واحد لمسهى وأحد وانيك فأقول أن هرت في لخر 327 عن حث وهيشي 52 
من حي وأن قعايني انا ريف عن خطيني ولا امعد ان 05 كوت وتصغيرها كوبت 
هم حر بف عن خوط وتصغيرها خويط وخوط ندل عن شاط 

أذا عامست هذا أرجدم فنقول ان هذا الاسم أي الخط لا يزال ول عندنا لغة في 
كيد أكون ود اانا وخطيقن جندما اناتور ممر ورماح الخط والرماحم 
الخطية ومدن الخط او قرى الخط وض القطيف والعقير وقطر 

ومفاد هذا التركيب اي قوطم خط عبان وخط الببحرين هو كلو قلنا الخط الذ, 
إسكنون عان والخط الذبن يسكئون البحرين ومثله جاء قوطم عرب البجاز اي العرب 
الذين يسكنون الحجاز ويم البصرة وتم الكوفة وازد عان ديوز ان يمن به البلاد التي 
كان الخط يسكنوتها في عان أو في ارض البحرين فينقلب من ثم مفاد التزكيب الى العامية 
المكانية كا هو المراد الا ن عند الاطلاق 

يظهر من هذه المحفوظات او الا ثار اللفوية الياقية ان الخط كانوا في عان والبحرين 
واليامة . ومثل هذه الآثار لازال ايضاً في المراق وثمالي سوريا في اسم هيت بالدرسية 
الادلى اننا ف اسك أو تبدل منها وفي كويت وكوت الدردة الثاية فانها عندي 
تحريف خويط وخوط وخوط تحريف او آمالة في لفظ خاط وقربياً مه في لداتنا خول 
وخال لاحي الام 

واذا انتقلت من العراق الى سوريا الثهالية ريت الاهلين الى اليوم يسمون بحيرة 
حمص ببحيرة قطيني . ومن اذا حدق ببعير بصيرته لا يرى خاطيني في قطيني 

عم في سيرك بإن نحيرة قطيني وقاعة الحصن تسمع امال الدارج هناك درى البقيعة 
( بإلااف او بإطاء ) كثيرة طاحون مل حتي وراها فان امم الحتي لا يزال باقياً لتل هناك 
انب طاحوية قدعة العبد من غير تديل ولا حر سف 

ابق على سيرك دى تصل البححر غرباً فبناك على مقربة من مديئة طرسوس القدعة 
تسمع اسم قامة المتيشي حدق هنا بنظر بصيرتك فانك ترى الثي في افط الميشي كا 
رى وقد رآه 7 جماعة الممتشرقين في لفظ الْيتا والشيتا والخط والخاط والخاطي 
والخاطائي والخاطيني 

ين لحن عند مسن النبن الكير وين غررة قظى ( ره يمن ) عل أقن عيبل 
مال بين واديين عظيمين احدها الى العين وهو وادي النهر الكبير والآآخر الى اليسار 
وهو وادي الدسين تقوم قامة الحصن الشبيرة تعلل على سبل البقيمة الملوسط بين جيل لبنان 


ظ 0 الل ٠‏ وهو بع عاك اعد تحن عن لذ زاة نسواء مروا في ا 
النهر الكبير او في وادي الدير ولا طريق ثااث 

هذه القلعة الشبيرة الخصيئة هي قلمة الحثيين كا اميت ذلك الموسيو ساو ى قنصل 
الدولة الفرنساوية في مديئة طرابلس الشام )١(‏ حوالي سنة ١4٠‏ وكا لا منى على من 
له الام تاريخ الحشين . حدق بنظرك في لفظ قاءة الحصن ترى فيه بعد اجهاد بصرك 

فارائة ف فظ بحيرة قطني ذفان خاء خاطين نقليت مع البحيرة الى قاف ومع القلمة الى 

حاء وقليت الطاء او التاء المفخمة صاداً مع اطاء و بقيت طاء مع القاف : والبلاد هناك 
لسمى بلاد الحصن ”ا تسمى القلعة بقاعة اللمصن ومع انها كانت تسمى ر سيا حصن 
الا كر اد او بقامة حعن الا كر أد : كنت طا هذا الام مالا فْ اأسجللات الراعية دي 
أسمبا على الالسنة كاسم البلاد حوطا اعني قلعة ا اسل الافا الخطرى فتوالى 
عليه مم الايام عدة محاريف لسانية اوها الخطين وآخرها الخحصين وثيت 18 الاخير 
8 نايك اخر تاؤراس التكدور ات النبائدة واطيواتة ٠‏ 

ومن اغرب المحفوظات او الآثار الامعية ماحجاء في مسجم البلدان لياقوت قال : 

لوي - قال تعمر هي من جيال مان أو جبلة . والحت موضم 1 ينسب اليه المت 

من كندة وليس بأم هم ولا اب . وقال الزعخششري المت من حبال القبلية لبيعرك 
من جهيئة - وقال الازي المت علة من محال اليصرة خارحة من سورها سميت 
بقبيل من العن نزلوها - والقبلية سراة فها بون المديئة و وببع - - انتهى عن المحم . 
وحاء في لسان العرب في باب حت ما نصة س- امك قبيلة من ٠‏ كندة شسون الى بيد لس 
بأم ولا اب . والحت ايضأ كر لا يلتزق بعضه يبعض . وبليه في الغرابة وبعد الاشارة 
ما حاء في باب «عدث 6 وود حث لا بازق إعضه معض ( وهو كتمر حث بالتاء بنقطتين) 
والحث الرمل الغليظ اليابس الحشن . وقد حاء في اسان ايضاً ان الخط هو سرف 
البحرين وتمان وقيل بل كل سيف خط اه اسان العرب 

اذا عامةة ان اليف هو ساحل الببر والوادي و أخخط كانوا نون أسياف 
الببحر وتمان والهامة واذا عامت ان الث هٍِ الرغل لبط انا فى اليد وا 35 وناك 
ساحل تمان والبحرين بل وكشرموت اننا وسواحلاودية العامة كلم | أو معظمها من 
هذا النو وع من الرمل - اذا عامت كل ذلك فلا معد ان ترى في تلاك أشارة الى ان 
الخط او الح ثكانت بلادمم بلاد رمال خشنة فضلاً عن ان 6 الخلا از اد واد 


)| انظ أر السكلام ء عل قلمة عدن ق في اد الثالع الثاك ه من م القتطف مفب صفبحة ١1‏ وم ا؟ 


1 ب 
وأورود حت وحث بمعنى ألم ر الذي لا بازق إعضة ببعض فالا يمعك ان أرى في ذلك 
اشارة ابغناً الى انهم كانوا نئل كثرة ومشتباعدة رواسا 4 ل منازة كقر بش بالنسة ة إلى 


بقية قبائل رمعة ومضر ف الفتعم الاسلاعي الاخير ٠.‏ قأت ما قلتهوأنا اعرٍ أحلام ص أنه 
مكن وفي الاشارات التاريية والفيلولوجية مأ هو اخى فيه 


1 ثارثم التار كك ع4 3 الكنا 


حاء في الكتاب المقدس في الاتجاح الماششر من سفر.التكوين أن بتي حام 7 شُُ 
ومصرايم وفوط وكنعان 

وأن بني كوش سيا وتحويلة وسيتة ورخمة وسبتكا . وأن بي رمة شبا وددان ٠.‏ 
وحاه ابشاارك وش ولد كرود الذي | ندا أن كرق جار فى الأرشن وان اقداء 
ممالكته بابل وآرك وا كد وكلنة في أرض شنعار 

أما مرود من أولا د كوش فالنص صر يع ان ا تداء ممدكتهكان بابل واركواكد 
وكائة في ارض شنعار وص العراق او معظم ما بين اأبصرة الى بغداد 

وال ايت ولاو فسكزه سيا في 3 العرب وعاصمة سيا بارت سيق اليد 
1 1 ارض حويلة فالمرحجح فا انها العامة الكيرى وتشمل ولايات الوها يين 
ان ريق والرياض والسدر والوثم والقصم 007 سيئة ورعمة وسيتكا فلا بك أن 
00 رحمة ثم بنو ريام الذذن لا زالون في ثمالي عمان بتافون ارض البحرين ثم لابزال 
عر ف الىاليوم في ارض اللدرن أسم شبأودد على ما نقله يافوت في معيجم بلدأنه المشهور 

إذا تدرة ها مر يمك نا أن قول | احمالاً ان الكوشيين سكنوا المن او ا عه 
ونحداً وعمان وأرض البحرن وشرقٍ عق خليج فارس حيث لا زال بقايا اثرية من 
اعم 00 ة في خوزستان أو بلاد خوز لارث خوز وكوش لا يصعب على بصيرة 
لم ا أن ررى ادق الاسمين في صاحيه م ف العراق له 

وحاء في هذا الاعماح ايضا ان كشمان ولد صيدون 7 06 .وكوجب هذا 
النص بكون حث اين كنمان وكنعان اخوكوش فالنسة او العلاقة الجنسية موجبهذا 
النص التارحخى بين الكنعانيين والحثيين واللكوشيين واضتة كل الوضوح 

5 نهاجروا الىالعراق من شبه جزيرة العرب قاخوانمم الكثمانيون 
فأعوة| معنا ايض نور يد نهدا ماهو متتول عن هيزؤودوقين أن اللينشين الكما بين 
الصيدو نين والصوريين كانوا اولا في ارض البحرن ومنماهاجروا الى شواطى ءالمتوسط 


سس لاع )سم 
ثم إذا سامنا أن فوط وينط واحد وأن بنط فى ١‏ ارق الالطة وارض شيرق 
الش.س ضي الم ن "م يذهب اليه الا كرون اصبح من ارجح ان مواطن الكوشيين 
والكئعا نين الاو لى كانتفي شيه جزبر رةالعرب وديا 0 | «باجرين الى العراق وسوريا 
لثا هنا ملاحظة ند كرما وي أن التارمم اللقدين إلعد أن يذ كر بني كوش إحود 2 
فيقول بعبارة خصوصية ان كوشاً وللعروك الذي اتدأً أن رن جباراً في الارض الذي 
كان جبار صيد أمام الرب وكان ابتداء مملكته ابل وآرك 3 . والاتان بالعيارة على 
هده المزوة ونا لمعنه ان اهن نطون امكرسين ا الماردة بإسم عرود 
رئيسهمكانوا اول من كانت 0-0 في العراق ولان الكتاب يذكر أولا بني كوش 
508 وكلبا في <زيرة ألعرب 0 رأي الاكزن من الحقفين . فالئاردة اذن 
عباجرون الى العراق دخلاء عليه لا اهاوه الاصايون فيه 
م لما صار للهاردة الكوشيين رياسة في العراق اخذت بطون الاخرى اذا تكرت 
شيئأ من حال معاشها في شبه ا1زيرة ترحل الى العراق فيشتد بم ازر اخوانهم هناك 
وصولتةم, ئ بريد قِ سلطامم واتساع دائرة ملكي فراد ذلك من اق هيج شبوة 
الفتح والاستيلاء فيهم فاحتاجوا الى لمادة من الرجالفاستصرخوا ابناء تمه الكنما نيين 
فضا عن اخواء 3 من سيا ورشحمة وحويلة ا فيعثوا حماة الى الع ومصر كان 
الها مي المقدمين ذأ . والظاعر ان اك“ بين أو 00 بأشياتم فتتح الخاء أو 
بالتشديد وترك الاشباع ( قي معظمهم ما بين الهرين وثمالي سو 
كان خطر لي اولا” ان الجلة انب على سور كانت مستقة 3 باعبارة عن عية 
على طريق السماوة ووادي حوران 57 ون تخوران انيت بطر بق فتوحاما شاللا عل ١‏ 
الشام وليك وحمقص وحهاه وحلب وانطاكة. 6 من حاب 1 ريق 3 فقن 
وكدوكة :ومنا انطاكية واسك ندرونة امد أن استولت عل انواب كايكية تبعت فزواتها 
عله لاود كن باوثالا #ولكق الآن أرى غير ماذكرت وأرجح أن اللكوشين 
أيام الماردة ذا أسلئب طم للك على قسم ون امراف نا واس د مج فارس وبين 
ابل خافوأ أن كاب عام القوم ويشيذوا سلعاهم فاسةاددوا اخوامم الك نعانيين من 
حضرموت ان وتمان شَاؤْوم من كل حدب وصقع اك عين ودوعرن. 
وحضرموت . ومن الون من غور تهامبة 0-7 قبائل كنانة ومدان وذولان . ومن 
تان رارض الحرق قاثل ويطون كيرة ومن عقاتا وأ كزها عدوا انقلا إن ازيل 
او الحث فضاق العراق عن هذه القبائل السكتعانية والكوشية وكانوا قد ذاقوا سلاوة 


ل 14# سل 


الاستيلاء والغلب و مركت فهم نهمة الفزو والفتح فسيروا التبائل التي حجاءت لنعجدتم 
والتي رحات ت الهم 5 3 لبحةسفق بعث عن طر يق ددلة واخرعن طريق ا ٠أمالعث‏ 
دحلة اق اعخلة فيه أشور وأشوة 2 الارجح عبارة عن عشيرة كا : نت بين القبائل أو 
البطون الكوشية العرودية رجت من بابل في طريق دجلة فازية في ومن |أضم الها 

من قبيلها الكبرى فدوخو | اليلاد حت وصلوا الموصل كعاوها ماصمة لم ثم من ديار 
بكرامتدوا رارف ما استطاءوا حتى باْوا اورميةووان فصدنبم جيال اراراطالمالية 
وجيال قره ضاغ وطبرستان وما الها من بلاد مادي عن التقدم .ولا توزع | من تحاريتهم 
على| لبلاد الى أ تتعموها قلت الحامية ع بيخ سكان اليلاد المتامين اقتالة طِ وعلى 
حروب متواصاة معن م فشغلوم ذلك عه بن التوسع وعن التطلع للرياسة (١‏ 518 أجالا” 
وأما بعث الفرات فساروا فياطر يقب عليه حق بلغو اك ركيش ومن هناكصسفيهم قول الشاعر 

تكائرت الظياء على خراش فا يدري خراش ما لصيد 

رأوا الفرات ل 5 شهالا الى حهات ملطية راو مدا ل#فباخد 3 كال قوت 
الى عينتاب وعرعش وتلك الههات . والظاهر ان سواحل سوريا ومصر كانت قلة 
لانظارهم فسار جعيم الا كر جنوباً يفتتدون مدن سوريا وفلسعلين حق بلغوا مصر 
فاشتد الكفاح ببنهم وبين المصريين وانقشع عنهم غباره وقد استخلص المثيون 2 
الكاكا الكيرة وكل بصي لفق وخاز ت انود المصرية فوقفت في ثثيبا المدروفةخرائيها 
اليوم بالكر نك والاقمس -< حي منها أو ضاحية من ضوا<يها على ما أظن وكانتالماميات 
الحثية والكى عائية قد قت عا توزع مها على حا ي أافراتوثي اليزرة وبعض كبدوكة 
كلك يفل لاسن ف سور د فليا مع الصرين على الزية أو شيء منها 
ورضي المصمر ١‏ ون بذلك 

والذي أنه | يقي ان ماوك مصر لذلك لكين كانوا أصاد من شيه جزير العربيمن 
بلاد بنط بلاد الآآهةوبلادمطاع الشمس ولكني كانوا قد استقلُوا في مصر عن اوطانهم 
الاصاية وتلسوا بالزي والمواتدوا يادات علىما كان عليه لونها وشكلها في مصردتركوا 

ن ازيا ذيامم هم وغو أغدم وعباداتهم التي كانو| عليها حيمًا هاحروا من العربية الى المدوة 
3 نية من البحر الاحمر وأخذوا نارون ال ن الى الغؤاة الذن اجتاحوا عليوم بلادم 
3 ينظرون المصرنون اليوم « أوكاكانوا ينظرون ايام الفاطميين » الى العراقين مثلا 
الاك اهل عاق «وعكوت اى ا لافل. عون توواكق دوان ولي ا ذا ترا عن 
القرامطة أو من الاياضيين 


اا 


فقدت بامعة بيروت الاميركانية طبيباً من خيرة اطيائها بل من خيرة اطباء كثدا 
والولايات المتعحدة بل من خيرة اطياء اويا وأبركا 


'وقد كان في حيله لتالإمذته ولاعدرسة الطببة الاميركانية في يروت ماكان المرحومان 
الدكتور فانديك والدكتور ورتيات لتلامئتهما ولتلك المدرسة في جيليما مع بعض 
الفوارق 1 تبة 

(اولاً) ان خدمة المرحوم الدكتور هرس غراثم بلغت اثلتين وثلاثين سئة ونا 
نا خدمة المر حوهين [امدرسة فم اتحاوز النسع عشرة سيه ة المرحوم ورنيات والاريع 
عشرة للمرحوم كر نيليوس فاند.يك 

(ثانياً) ان الصفوف (الغرف) في ايام استاذينا السكبير بن فا ندريك وورتيات كان معدل 
عدد تلامذتما اقل منه في ايام المر<وم غراثم فضا عن قعمر مدة سني عب بالنسية 
الى مدة سني حدمته كا الما . ولذلك فتلامذة المرحوم غراه بلغ عددهم و من حقسة 
أضعاف عدد الامذمنا ٠‏ ولايضاح ذلك اقول أن عدد لاملدة استاذنا ل دشر ر ايوس 
فانديك الذين احذوا شهادم الطبية في ايامه لا زيدون عن الس بعين تاميذا وأما عدد 
اذه الرعو غراء 0 الى المئة الفائتة حسديئة تلميذ ونيفاً . وكانوا أي ملامذة 
استاذنا الا كبر | كش مان لم يكن كلمن سورب وأكزهؤلاء الا كثزمن لبنان فوا ارجح 
مخلاف تلامذة غرأثم فانه كان ينم الكثيرون من الارمن واليونان حت كاد اللبنا يون 
يضيعون بيهم فضلة تمن انوا من بملكة ابران ومن العراق وكردستان وروسيا ومن 
الاناضول والبلغار شمهالا وشرقاً ومن ن قبرسن و<زر اليونان غر ب ومن مصر والسودان 
الى الخشة حنوبا أ وكل هؤلاء فضا تمن قد حاؤوا من المهاجر حملوا معهم اسم غر راهم 
ابتاذا مقا كر الامزاتلة وطنا من | كابر الاطباء الذين يشار الهم اناك كلجر 
تعا الى استان ذا اأرحومين .الا ان دائرة شهرة ة المرحوم انسعث وام تدت على أسية 
عدن الاملاية وعللى أسية لعدد بلدامم وكثمما 

قفى هذا الاستاذ الكبير حبدو.ضى الى رحمة ربه في سبيل من مغى صباح الاثنين 
/ا” شباط الماضي ( فبرار) ودفن يوم الثلاثاء الي يوم وفاته 

احس يوم الاثنين في عشرين شياط بشيء من الاحراف في صحته ف تحفل به 


ال امم 


وزاد ما به من الاتحراف يوم الثلاثاء فنسب ذلك الى بدء ئزلة صدرية كانت اعتادت 
ان تنتابه من قبل واستمر على ماكان عليه من تعايم وزيارات طبية كعادته فدعي ذلك 
الهار لعيادة عريض مصاب بالتّهاب دماغي من قبيل حرض النوم او نوع منه ويظن انه 
احذته عدوى المرض من عريضه هذا . ويوم الاربعاء بعد الظور دعي الى وادي 
شحرور فذهب وعاد قيل الغروب وهوس بقفة برد وقشعريرة وقيل أن يصل الى 
بيه وحد احد أصدقائه ينتظره لعود م عنده فذهب مم ذلك الصديق على رغم 
ما كان يشعر به من اليف والاتخطاط . واشتد عليه البرد في بدت ذلك الصديق 3 : 
إستطم 2100 حراءي صوثي وهكذا وعل الى بيته ومع ذاك بتي 0 
المرض ويقاويه 

حكت مسز غراث قالت لما استفاق من ثومه صباح اليس رأيت البطء ظاهراً 
في قبامه وقموده ولياسه وسائر حركاته عا لم اعهده منه من ذي قبل وأا جاس على 
المائدة رأيت ازرار صدرته غير مضبوطة التزرر وكذاك ششريطة حذائه . وهذا مما لم 
سبق له به عادة فانه مذ كان لم كن يتغافل عن الاناقة اللائقة في اللياس والحذاء وما 
اليهما . قالت فمامت نما ا ريت الفالنش قل اسشواء ف اصيكة قلت لد ليس م ن الافضل 
ان لسار بم لد 1 في فراشك ويل أ تلامذتك الك باقر في البيت فأجابني احب الي 
ان الاقي حتني في شغلي لعن نراكق فال هذا ورلة ابيت اير الارسة توسكة اانعيت 
بادية على وجهه وفي جميع حركاته 

وحاظ تلاميذه في المستشى اثناء سماعه تقاريرهم الطبية 10 عن عريضه أو عرضاه 
هالعا دعن اسناعيا كناد ته وطغارة ان احدى خرائط حة جو وا حاون 
عقدها غير مرة فل يقدر قتركها على حاطا . ولا ام سماع التقارير قام بريد افون ان 
احدى الغرف اطصوصية فر تساعده قواه فسقط الى الارض لا لعي ل حلا الى 
سرير في المستشى فبتي فيه إلى ان لفظ انفاسه الاخيرة 

- 0 ذلك البوم حق عرفت بيروت عن آخرهاعرضة واشئد قلق الئاس عليه 
يوم[ شع ة.ساءوتواردوا رسالا ونساءعلى بد وغل الستفى سالوو م مددتهوزاداضخطراب 
المد؛ بلة عليه مساء السيت وهار الاحد نل 0 سول بث غير حدابث غراثم أو ايد يث عن 
غراهم وعن ضعف الامل بشفائه و عظم الخسارة التي تخسمرها المدينة والبلاد روما بشقده 

6 لابن تتحد ون بأخلاقه وما كان من شدة أهمامة عرضاه فضلا عن هبارته 
في صناعته وأخذو | يقصون عنه اقاصيص كانت الى ذلك الوقت محفوظة في صدور هاما 


معصم به صسه 


اسا ماسم 

اقاضيص ع كان 1 بو من ع مساعدة عن كان رأثم من جين الى المساعدة سوة يق 
ولس تحقوها وعن عرقاله رك أمارفه وأصدقائه ولا سها ان 5ن نوم تدقع نامل 
شهامة اتقدم -خدمة 3 لهاياً أ كان 

سمت محدثاً حدث قال أول ما حاه لوو اهم الى يروت كان رقيق الخاشية 
فكان بحب أن يظير عظور احتاعي يلبق به ويصناءعته وء ركزه فذهب إلى قلان أحد 
| ياطين وقال له هل تصنم لي 'لاث بذلات ياب وعماني لون مدة قال اباط 0 
الاريحية والمسرة نعم بكل سرور أصنع اك لك باون ما شت 

حدث ند ذلك ان مرش هذا اشاط افاستدعى الدكة تور غرأثم ونا ابل طاب ورقة 
اساساب فقالالدكتور لا ووقة حساب لك عندي فقد سبق قد | لي 00 قال الخياط 
لكن ا 00 انا موفق في شغلي لك الجد واستطم أدقم دسابك ولا أشعر إشيء 

من التضييق عا ى نفدي وعيالي ولا عل شغي ا ما مي فلم إسمع المر<وم برهانه ولا 
أصنى الا حه في قول أجرة زياراته 
0-0 ان حرضت امرأة الخباط فدماه لعيادمها وبعد ان عائلت الى الصحة ولم 

مق من حاحة الى تعلبيب ولا الى طبيب طلب ورقة الحساب فقال الدكتور لا حساب 
0 عزدي ا الخياط على ان له ا . وعلمت من ٠الحدث‏ ان الدكة “ور رمه الله 

ما زال الى أن توفي لا يتقاضى صديقه الخاط الا نصف ما كان يتقاضى أمثاله تمن كانوا 

يتطبيون عليه 

ا اشتد الال بالدكتور مهار الاحد م دق بدت من بوت يروت المعروفة لمبعرف 
ذلك كن مثات من التلغرافات أو التافونات كانت تتقل اخيار عرضه لارو لاطا 
اليه بل كان اقل بارع ل البوق ماكانت ” همس بة عنه الاطيا ع مسا فها 4" م . 
دايا بك ان 0 الى بده والى المستشني لاسؤال عنه كانوا كثيرين يأتون حماعات 
جهاعات قتا تني أ راعة الراجعةمع القادمة احيا ا على باب بيته أو على نوابة المستشى وكان 
الراحدمون ت لون وثم في |! طريق وعلى ا.واب بيومم قبل ارن يلوا من ركام أو 
اوتومبيلاتهم عن سلامة الدكتور وماذا جمعوا عنه وما يجيبون بدكان يتناقله السامعون الى 
جيداتم ومن هؤلاء الى لى جير انهم وم هر جر اوكانت الاءبات أشد حز 1 ودزعا عليه من 
الآ باء. وأي ربة بدت معروف فيا بيروت | كن كيف الك تور غراثم وها ع م الثنة 
به أن من حهة ة نفسها أو من حهة زوجها وأولادها 


لوم الأحد مساء ظبرت عليه أمارات التحسن 0 وجيب القلوب واستيشر الناس 


7 لوا 


.وانوا 0 6 أ وكذلك ايا رفم اختباد | الا - الذي 2 عية أ شاعر 
سن اث قال 
0 سالمتك 7 اليالي فاغزرت با وعند صفو الليالي حدث الكدر” 
الهم قيلآن تهزمم. هزة اقرح يحبر كس اله فوحئوا حبر مو”ةوكان ذلك الساعة ا 
والدقيقة 4 احا ٠‏ توفي سأ 0 وصل ه ن الاام أب الى 2 أ نفس كعاد الثزابالى 
التراب وعادث النفس الى خالقم! 0 ما كان 0 اللأكن علية وماكان 1 المستر جين 
٠‏ اما اطابعة الاميركانية 8 ئ اصاما ؤلؤزال 3 مث له م اساسا ا وحادت ممه 
ذات العين وذاتالشهال جدرامافوقف من قبباديارى أسائذة ومعلمين وتلامذةلا شسون 
بيذت شفة وخفتت اصوامم حميعاً 
أما التلامذة الط: مون 36 أنث ت ثرأثم سفقع الوحجوه مد 20 امط رقنبا عيثهم الى الارضص 
كانم افون ان شكامو | فيقولوا غين ما ير يدون ٠‏ ولا اعان اتنب الر مس خير وفاته كان 
كالتمرٌ بدموعه ين ذلك 5 صوئة وك نك 4 لاحب أن يصدق م شول طوله وشدة 
وقعه ف اسه 53 ىْ حا لله بقول القائل مئك الف سئة 
لوق ازيرة ع عاءني خير فزعت قيه عا إلى الكذب 
حَىَ اذا ا يدعم لي صدقه 2 شر قت بالدمع حق كاد شرق بي 
تت له في الافواه ألسنها والبردفيالطرقو الافلامفيالكتب 
1 ل َأ بياثه هذه لصور 500 نانب ريسا و ف أسايذنا واحسا سات بقية 
المعامين والثلاه. مك د ولاسما تالاميذ بذ القسم الطي 
وم ناه ث الخال طوياة لعد اعلان حير الوفام دي ذا ر اهل راس روت 
الراية الاميركانية 00 حنوقة على سارية عا لية فوق 0 اء ل , العامي ملم اث 
الرعالني كانت مب كليلة انهيث هوحاء ارج تحارل عزيق لامر أو , رمي م ف عاهل 
الفضاء فاما اعناها ذلك سمدت الى اأسحائب فساقا امامها <. ال وعقدت باهرا دموعاً 
اراق بباحزناً با الفا لغا على د ست تزف عيون اليروتيين ضما وقاوم امى افا ولاسما ابناء 
حأ فم شه الاميركان 5 
تقل دان 1 روم لمعك ظور الا" دن الى صدر ع نتدىن الجامعة الا كبر وأقل تالاه يذه 
وأصما به. بودغوله وبروله 5 حر مره ة فيهذهااة ة الدنا ا فتوارد المودعونزرائات زرافات 
من إإعد طور الاثنين الى الساعة التاسعة دن صياح لثلاناء 
وف الساعة العاشرة دلىعاية فكان المشبد رهييا حدا فانهعى امتلاءالناديحقى اعد 


لاع د 


بسع الحضور وكاد لايستطيع متقدم أن يتقدم ولا متأخر ان ,تأخركن السكوت ناما 
0 لاسر متنهد أن ,تنود ولا ال أن وأشج حق ولامصدور أن شفث.وبعد الصلاة حمل 
التابوث تلامذته الى بوابة الطييفحيث و ضع في سر مارة خاصة والئاس قد ملا 1 الساحات 
والطرقات والمشارف الحاورة 
وسارت" د جتازتة يناعا سارت اللديئة ليا وراءها ولا غرابة في :ذلك فان 
الشخصية اللكييرة تؤير في االفوس عل نسبة بعد هلها واتساع دائرة تملها سواءكان 
صاحب ثلك الشخصية طبيياً اومعاماً مالا منعاماء الدين الافاضل اومن عاماء الديالافرق 
أوكان | مخصب شغله لوياهته وغناه فانه 35 نب في اانفوس وعلى القاوب رأعماله 
صورة تظبر بالصورة'تي اراها امام عيني وأنا | كتب ما كتب عنهذهالشخصيه الكيرة . 
أعني ششخصية الد كتور غرأثم 
من إصنم اخير لابعدم جوازيه لاذه العرف بين الله والناس> 
ولد الدك تورغرامفٍ كر اتوت مناءسا ل كندا في الخامسعشر من آذار(مارس) 
سئة ١1851‏ وكان| كر اولادايه ءن ن ام رأث الثانية فهو اخ لسيعة عشير أخا وأختاً 
وكانت 5 زاون مسقط رأعه مدية صغيرة حيائد لك ن كان فا من امد ارس العمومية 
ما لا نقص عن ن غيرها من امثاطافدرصفيها ال أن بلغ السابمة عشرة وعل بضسة اشبر في 
إضها م رك اله تعايم وأ عمل صناعة ابيه وكان صائع عركات وجعل همه صيغ المركيات 
وتعلوبنها وإعد أن اتقن هذه الونةماد الى طلب المر وتتامذ لجامعة تورتتو ثم خامعة ولاية 
مشيغان حيث أحْد شهادنه الطبية 
ثم ارتيط مخدمة ممم بوسطن التبقيري طبياً لارسالية عينتاب . وفي طريقه الها 
م بالاستانة وصدق على شهادته الطبيه. وفما هو هناك تعرف ابئة احد مشاهير الوعّاظ 
الاميركان فاقرن با في الثالث من توقير ( تشمرين الثاني ) سد ةَ مهما فكانت له افضل 
دفيق ومعينالى ان نوفاه الل 
وبي في خدمة الارسالية في عينتاب ثلاث سنوات رفيقاً للركتور شبرد و 3 عدا 
له في مستشق تلك المدينة ومدرستها الطبية التي كانت تابعة لكلية تركيا اأر كز بة أو 
الوسطى الايد تيع كلاسن مطح ) وأتقل 3 في شتاء لئة لما إلى حلب حرث 
قي و من سنة في خدمة أرسا! به في تلاك ل ومن هناك ا تقل الى ديروت سئة 
كه وارتبط بالكلية الاميركانية الطبية في يلبث ان تعين استاذاً فيها 
ىم م السنة حى مكن نفسدني نفوس التلامذة ورفاقه من الاسانذة والمعامين وامتإك 


م 


| سد 148 سم 


اكرام دائرة مديري الكلية وم تأت السنة الثالثة حى ادن في يروت وفي 
اما كن عدديدة 6 عنهاوصار قصد م ن الطبات البعيدة وبزحي اليذق يروت عندالشدة 

م من أحد تلامذته سئة مهما أن تلامذة الكيمياء وكان قد تولى .تعليمها 

داعي خيس أس ثاذها انوا بار لاتهذا الم و 9 بدو تبحا عدوم 

1 فكانوا برونه ابداً فوةهم يعرف ما عرقوه ومايزيد عنه وهكذا افق لغيرثم ١‏ 
فرع ا ا كن أستاذه له كروا ما جر به طلية الكيناء قوصلوا الىما وصل اليه لامذة 
ذلك الصف 

قال فيه احد رفاقه الاساتذة انه «ءث الكتي» لانهكان لا تفارقه السكتب يطااعها 
معلالمة درسو تبحر لامطالمة تَلَهر و سي فايعتير به المعتبروليعل | نشهر”» ومكاتتهني 
النفوس لم تأتهعفواً ولا اتفاقًولك:ها > كسما بشق النفس و بعد اطمة والمثارة على العمل 

وقبل أن اخ م كاي عنه اقول انه ش_ديد المناية عريضه بور ر اعظم أهمام عكرضه 
مهما كان وه يبا لع في ا فلا بشرغ من ذلك حتى علك ثقَةٌ حر يضه عام الإمتلاك . وكان 
فوق ذلك حاو المعشمر فك الحديث سريع الملاحظة لا يبرم بعليل ولا ,تضحر من كثرة 
مراجعة ولو كانت في غير محلبا 


امسا ءة|ة يد 


مواى كلية في النتحو واللغة 
ديول ام ودين سب مزااهرة ام تظاهرة سس ور سام ام 2 


استاذي المزيز الدكتور دروف لا عدمته 

. أن اشتغالي السئين الطرية 2 في درس النحو وألغة وبدريسبما 2-6 لي ان اعرض 
مواد الآ" تية على | نظار؟ وأنظار المفكرن في هذه المسائل والمشتغلين مالعل فها ما يافت - 
النظر من جددد الى هذه المبا<ث الى يجب أن ” مُنظر فماكا نظر الى سائر الابا 
الادية والاجياعية في الوقت الحماضر اي نار أ ا عل قواعد راهنة شق فها لمق 
والقل ها وده ذها كل رأي ليس فيه ما يقبله العقل «وحه .من ا النطيقية 
المقبولة لدى اولي الفكرة والنظر الصحييح. وحسبي ذا أ كيه الا نان تدج وار 
ادائنا وعاهائنا الاعلام المتحفزة اثل هذه امسائل الى ملاحقة هذه اإبحاث وايضاح ما 
تمض منها وهم أجر الح قالمستقصي ولي احر اميه المبتدي.وغاية ما اؤمله ان لذاكرن 
قد ضلات السبيل المؤدي الى نفض هذه المفازة البعيدة الارحاء والفامضما معأ والله 
الوفق الى الصواب 

5 الادة الاولى :#6 كل 5 عنه من المسائل الاعراببة لغرض ما كالاستثقال 
مدلا ”او خلاقه فالعدول حواز ا وحوب. والرجوم الى المعدول عنه لاقامة وزن أو 
لسن رصف مثلا جائز مطلقاً وكذلك اذا لم يكن الثقل على معظمه 

مثلا المنقوص هن الاسماء المءرية كالقاضي والماثي تقدر عليه كل اطركات مطلقاً لاخفة 
ولاسيا الضمة والكسرة فاذا احتييج البها اي الى الخركة او لم يكن الثقل على معظامهمادوا 
الى الاصل قال إعضهم 

ولو اري واش العامة داره وداري بأعلى حدضرموت اهتدى لما 
وقال آخر 
يا قاضي الب اقد في تاي فاوط زور والشدوود سكارى 

قدر الاول الخركة ص « واش » لخفيفاً واقامة للوزن وأظيرها الثابي على «قاضي» 
للحاجة الها . ويحوز له اظبارها ايضاً من غير حاجة لان الثغل ليس على اشده كا لو 
كانت المركة ضمة او كممرة فان الذوق يأل النجوع الم | حينقد قن غيما حاحة ' : 

وكذلك الاسماء غير اللنصرفة فاما » ر بالفتحةولا تتون اثقلفاذا احتيج الى اطركة 


ناو ايه 


والتنو بن كان لامحتاج ان بجع الى الاضل قال امروٌ القبس 
ولا دخلت الخدر خدر عنيزر فقالت لك الويلات انك مرجلي 

احتاج الى التنون فصرف ونون ' 

وحاء في أفصح كلام عري منثور نقل الينا وين «سلاسل» لغير ما حاجة لان الثقل 
الخصوصية في اللفظة يدركها الذوق ليس هو على اشده. ولوترك قارىء التنون فيال 7 
لاختلن ايغاً حسن الرصفب احتالاة شديدا م لاحن على ذي ذوق 2 

وك جاز الرجوع الى التنوين في الاعلام غير المنصرفة لاحاحة او الخفة از في 
المنصرفة منها , برك التنون لاغرض نفسه قال لوم 

اوووافن رداك ول اراي كا دقلا ل لضن جرت 

00 المادة الثامة 1 حرف أاد المتطرف كالياء في قاضي وساعي ويقضي وكالا فب 
في فق وأفق و لسعى وكلواوذ في بغزد هو عبارة عن حركة مشيعة فاذا حاء بعده سأ كنمن 
وين او ال لعر يقب سر كك الاشباع كقوهم فى ولا كالك وف الفتيان وقاضي القضاة . 
ويقفي الله عا يشاء . و ركقواك كانوا وثم فق اطاهلية تغزو القميلة احتبها ٠‏ كل ذلك حذف 
فيه حرف المد لفغلاً ليا . هذا هو الاصل وثرك هذا الاصل ل مع التتوون في مثل قاض 
دون فت وكذلك مع ايازم في الفمل الجزوم كام بقض الدين الذي عليه لا وجه له ولا 
مسواغ . وتعايل النحاة ان الازم لما لم يبد الحركة في آخر الفعل اخذ حرف العلة الشبيه 
ما 6 تعايل لا منطق فيه 06 .ويقاء هذا التعليل معمولا نه عندنا الى اله يوم وصمة في 
منطقنا لا محوها الا نحو ائره من مكنتوباتنا المستحدة. والذي اراه هو ان نكتبالجزوم 
والرفوع في مثل - م برى الراون - ولا برى الراون --- بصورة واح_دة اي باثيات 

حرف العلة خطأ في اطالتين والا فالحذف لفظأ وخطا اولى فيبما لاشتراكهما في العلة 

الواحدة وغاية ما شماهل فيه ان سق لا م القدم على حاله في المشبورات المعروفة لدى 
انخاص والعام ولا أرى هذه الميزة الا لما رسم في ادن وان ما سواه من الرسوم 
القدعة التي توبعوأ فيبأ أرق أن لكل رآية اي ان مق على الخطا ف الرسم أو إرجع 
فيه إلى الاصل كا يناه 

ل المادة الثالثة ب كلننا عو عار مرا في لغة مشهورة كاغة عم مثلاً أو لغة 
لجاز أو جاقة او تمد فللكل أن نري على ما بعرفه من هذه ألاغات ه 0 «ماقتل 
امحب حراماً اوحراء » و« ليس الطيب الا المبنك او السك 4 بالاعمال او الامال . 
وقد بدخل نحت هذه المادة الموازم والنواصب فالدعند الحاجة يجوز اهاهاكا جوز إجماها 


م 1887 سد 


وهنا اقول ان كل لنة في الاعراب حاءت في المصحف في احدى القراآت المثرة 
جوز القياس عليها اطراداً في كل الباب ولاسيا عند الماجة.ومن ذلك الوقف على آخر 
المضارع في الدرج فان القراءة وردت فيه وعليها قول الشاعر الصحابي « كأ ارجح » 

اك مرو ماهدني كل رالا أقم الدهر في الكبول 
را إأنسن رف ألله والزسولٍ 

فاه وقف على المضارع في الدرج فترك علامة الاعراب » ولماكان الشاعر من م 
العرب وفصحامم وفوق ذلك وافق في شعره ما جاء في المصحدف كان نا أن تتابعه في 
0 صيغة مضارع 2 جاءت ولاسما اذاكان في الوقف حسن رصدف 5 أقامة وزن . 
واو 1 قول ان الوقف هو الاصل وعلامة الكراض عارضة وكان بجاء ما ابتداء لاقامة 
الوزن يا اله ر أو للغئة وما اليعا ” 3 أصعدت 0 نى رياز للقوم. .والعارض لا يعدل 
التعنول دوا الا لعلته التي اوح عه قارو عناملا أن شاعل ولا ستيوةقول أغزاب 
عن ألاغة لتقدم زماهم ليس الا 


استطراد 


ال الي أن هنا مناسية بين ما ذ كر ته وبين ماحاء للامام السيوطي في ٠زهره‏ 
المشمهوور 4 ن الي زيد احد الذين نقات اليئا اللغة عن رداياهم قال )١(‏ اطفت في عليا 
هوازن وهذيل | سأ معن هذا احرف وهوكل فمل لاني مفو ح العين ولس *انيه 
وثالثه من حروف | 0 ولا من احرف اطاوي ء نالخ م هو في المضارع ام بالكسر 00 
أرثم يغرقون بين ار تان بل يافظط لافظىم كا له فيقولون ضرب إضمرب ونفر 
إثفر ولصر يشير بالضم او بالكسر اد . وأا جب من بعضمهم على عاههم واتساع مطا لماعم 
كف يضيقون على 1 نسم وعلى غِيدمم في هذه الركد فيتكرون على من يقول لضمرب 
الهم اوضر الك اش الدكر 5ه فا نامر كيين الكثر 

المادة الرابعة 6 في الالفاظ المشتقة ما وافق القياس امشهور والمتعارف هو أولى 
بالاستعيال من اطائز فيه مثاله 

اسم المفعول يأل من كل فمل ثلاني متعد على وزن مفعول الا انه من الاجوف قد 
قترك واوه للخفة فتنقلب صورة مفعول الى فعول او فعيل واليك بيان ذلك 





)01 قلت هذا عن ذا كر لي وأخاف” ان تكون خانتني قُِ نقل اد عن كر فه فلي أجم الزعر 
شاك وله الفضل ْ 


ب 


:تقول من صان يصون 000 بالا ا عل الاصل ومصون بالتقص وواضح 3 لففل 
افون قريب في السمعم من ع لفظ مصوون وقي الوقت نفسه .هو أسبل ! م مدعل الاسان 1 
وأشفي قْ السع وطذا يعدل اليه دون الاصل . وقد 6 فما مس ان كلا اعدل فيه عن 
الاصل الخفة جوز الرجوع فيه الى الاصل عند الطهاجة او اذا لم يكن الثقل د عل اشده 


«ديوث أم مدن 


وتقول من الاجوف الياءدي باع يديع مبيوع فتركوا لفظ مبيوع الى مبييع ولا بم 
ذلك إلا كاك العررة زر بولاسة و الضمة والكسرةة .د لاحداها م نالاخرى 0 
م يقاب الواو ياءتيعاً لقا ب الضمة ع يال شيع وهذايقابالى مسيع 
ولقل لفظ مبييع اخف هم من لفظ مبيوع كا ارك لفظ مصون اخف شيئا من لفظ 
مصوون .ولان اللفظين 0 على الالسنة والفرق بنهما في الخفة ليس عل اشده 
حاء في اخيار من غير ما حاحة استعال الصورنان. فقالوا مصوون ومصون ومبيع ومبيوع 
لعن يقال بالاحمال ان الاجوف الياءي كثر فيه الاتمام على الالسنة ويك في الؤاوي 
النتقص مع بقاء الواو ا وق بها ياء فتقول من دان دن مدون بالاغام فانه اكش دوراناً 
. على الاأسئة قد 8 000 . الاارت هض الادياء او معظدهم قد 0 0 عن 
استعيال مدون إلى استغزال مدن وم حفاوا بقوا ين |! بالاغة |( تي وجب احتنا ار المتمارف 
: والألوف دون غيره ومع ان هولاء الاداء قد اخطأوا الاختيار في استماطهم مدن دون 
مددون « على ما أرى؛ فيعدق طم أن يعتمدوا على ذوةهم فٍِ غيره في سكل «مفمول» من 
النائي افضل فيه ألا عام ولا 13 «مفعول) م ن الواوي ا لسع سن 4 لد نقص فان لافاء ا 
الفعل ولأآمه دخلا ا في بر حيسح اختيار احدى الصورثين دون اذها لحسن وقعبا 
في السمع او لسهولة التلفظ بها على الاسان 

مظاهرة ام تظاهدرة 

رأيت كثيرن منذ ا'سئة التي مضت يمدلون الى تظاهرة بدلا من مظاهرة الشائمة 
وللقيورة ف الاتعال.ولا أرق ونيهاً لهذا المدول ويالة:: 

تقول ظاهر زيد © رأعاوة فتظاهرا أي تعاونا كا تقول شارك زد مر أ فتشاركا 
ونقول ظلاهر القوم بمضهم إعضاً فتظاهروا اي تعاونوا كا نقول شارك القوم بعضهم إمضاً 
فتشاركوا ولا نقول تظاهر ااقوم بعضى بءضا "ا لا نقول تعارك القوم بعضم 0 


سا ا 


أو تقو ل | سني مظطاهرة 3 لقو 1 لعضوم. ! و هنا وعغار كتج لعضموم 6 2 أمعا بهم 3 لد تغنى 
ش اه 5 المثا لين ع ذكر ( لع2 نمضا ) ولا 03 ل احجمني نظاهرة القوم ولا تشار 
نَ 09 و نم خم م 
بادون أتباع ألما لين يقو نا 2 لعضمهم 0 أو لعكموم لبعض 0 لان الظاهرة كقدل خاصة 
بالتماون فستغى معبأ بالاضافة عن القيد نا 1 تظاهرة فأذأ ١‏ القيد أحتما د كفلا مع 
التماؤن أو ١|‏ 1 :ذأ 2 لان قولنا هاه ر القوم بالاطلاق أي دون فبك 0 يه فم مدى 
المعاوية دومعقى ز تدابر واأقا طعة فلا بد اذن من القر : ف لتحيين هوئ فق الاو كا 5 نقول تظاهر 
القوم على عدوم بخلاف المااهرة فانها خاصة المعاونة عطاقاً فلا محتاج إلى ذ كر الفرينة 


وبناء علي كل ما مس أرى أنه جوز شال مظاهرة منطلفاً أعدم الخطاء في استعاها 
وه سدوة الفقل اؤام هه البى وأما تظاهرة فلايجوز اسنماها اصلا الخطا الذكري: 
الذي قد لا نفطن له سرع مع الغفلة ءعنه الى جوز ما لا 2وذ ألا اذا سنا الافغل عما 
هو موضوع له اعتباطاً. وفوق كل ذي علٍ علم 

مرسح آم مسرح 

وما اراه يقرب من باب ٠ظاهرة‏ وتظاهرة ما ذاع مؤشرأ من استهال مسرح بدلا 
من عرسيح واستعال كلا الافظين لمعن المراد به اليوم هو من باب الثقل المبني على الحاز 
اي استمال الاصل فيا هو ملابس له او فما هو شبيه به فاننظر في اللفظين اما" اولى 
ف عااحة فا الى ال ا ال 5 ' ْ 

ان لفظ مرسح معروف الاستمال في الشام كلها بمعنى الفسعدة الواسعة في القرءة 
جتمع فهها الناس ايام افراحهم وأعيادثم ليلا او نهازا فاسب اللاعبون ويرقص الراقصون 
ويتبارى المتبارون حى و: عثل الممثاون في هذه الفسحة ونجاس فير حوالها من كل 
ارات أوه ناكزها | يتفرحونوقد عون في القرية عدة ا الخاراتتقام فيب 
هذه المراسح اننم (10) وَالكرق وكيا ون ناسنيه الأداء الاك عسار ح العثيل (عدولة عن 
مراسح) 0 هوني أن المرسح القدي فسحة من الارض لا بناه عليها ل ل 
ثاء ٠‏ واذا راجمنا تاريخ هذه امراسح او ( المسارح ) الى اول نشاتها عند اليونان رأيناها 
كالمراسح الباقية في اغلب قرانا الشامية الى اليوم . والمشاهة ظاهرة كل الظهور بين اطالة 
الا ولى للمرسحواخالة الثانية التي نقل اليها وكذلك الغرض منها . اذن فتقل استعال اذل 


(1) الرسع في الاصل للفسحة اي المكان وعووز اسستعياله لا يق فدلا نه من ملابساته التي تدرك بادرا كر 





عب و6١‏ - 
الرسح المصورثه المتتجدة لا غبار عليه الا ان يرجع الى الحصن الحصين لبعضهمت 
أعني 2 لم برد »6 اق ١‏ يأقل في معاجم اللغة 
0 وهنا تسألهل نقل لفظ مسرح في المعاجم لهذا المعنىاو لشبيه به. الميواب: لا اظن 
ان منصفاً جيب بالاعجاب عن هذا النسؤال. اذن فلنرجع الى اصل معن الفمل المشتق منه 
لق اميت 

حاء في مخيط الميط سرح لماك يسرح سام أي رعى بنفسه. وسرح الراعي المواتي 
ينغا أساعها أي أرسلها ترعى. يتعدى ولا يتعدى.وسرح الرجل «سلح» .ونوله انفدر . 
وما في صدره اخرجه وفلاناً ارسله وسسرح الراعي المواشي أساهها . والسارح اسم فاعل 
والاشة مونثة سارحة 

وأنت ترى ان لبس في معاني الفمل ما ينلبق بل ولا يناسب أن ينطيق على العنى 
ا اشتقة له هذه الصيغة اذن فادكي يصح استهال المشئق حب ان استعمل الفمل في معنى لم 
د له استمال اصلا فبالاولى أن يكون المءنى المراد اعتقه ل رد ابضا اوم ينقل فهو 
5 رد » لعن ارسح قدمية 


اذن ولفظة عرسح سواء من هذا القبيل اي انكلا منها « ١‏ , 
وشيواء لمكا سرح فضلاً عن أن لفظ مرسح خاص ولفظ مسرح مشترك بينمعان كثيرة 
وبعضبا بو نف من تصورها اذا احضرها الذهن أمامه 

وأزيد فأقول ان لفظ مرسح من الاوزان المر بية القحة وله في الاستمالمثات المنين 
شائماً ماما في قطر عربي كان ولا يزال جزءا من ححيم الللاد العربية منذ اقدم الايام الى 
اليوم بل أرجيح أنه معروف ايها في مصر والعراق بالعنى الشائم والمءعروف في طول 
بلاد الشام وعرضها ١‏ 

وهذا القدر يكفيي الآن.واعلي أعود الى متابعة الموضورع اذا مكناني ني ورابت 


عنك الادياء وذي الاغة لان يزيد من رعبي قُ الكتاءة والسلام 


اه 


عات 


أ لدكتوم رصرة وف معلا 

أن لا أطي 5 أباري ولا ان أثارب ما كته الافاضل في سيرة أستاذي وخلقه. 
ومكالته نوي وأذناً اولك د للاميذه ؛ وقد عرفته في صاي مملمأقي برج صافيتا 
وعرقته في 0 شبابي 1 ستاذاً ومعاماً 8 الكلية الاميركانية بدت م في المقنطاف في 
نلك الكلية وأخيراً عرفته في مصر في المقتطف أ ستاذاً معاماً ثم موكاررا بلا تان ل 
اذنمنذ صيف سنة 5كم1 الى ان نوفاه الله ذا ع لهذا الاستاذ لالد ما حار علعه 
وأدية وفضله 

وهيبات أن محى لوده الا بإعاء ممرانا الاجراعي عن آخره يجاحمة سماوية محو 
الانسان وأثرالانسان عن هذه الكرة الارضية التي ولد ودرج وترعرع وشب فيها العقل 
البشري <تى وصل الى الدرحة التي وصل اليبا بأحد ايائها الثعرقيين المر<وم الدكتور 
لعقوب صبروف 

كان أحلى . : نشد الس ل في 5 ارت عه قاع وعل صفيحات المقتطفب 
ب يا أستافي العزيز. وأنا أطمع أن يبل ادعائي الآن أني كنت أخن الامذة له سل ولا 
أخين أن أقول اليه س بظاهر 0007 حجت الا" مية وهي: أنهكان ا معام وال ف 
برج صافيتا ولم 1 91 قد أممت الإسادية عشرة من ري ٠‏ تمكان ا ىف ٠‏ الكلية 
الاميركانية م معلمي في المقتطاف في الكلية وفي 18 أثرت سا ١‏ 7 ألم اذ أن 
تلميذأ آنذر غيري عرفه معلداً له في الاحوال الثلانة التي عرفته ما وفي حيمها ٠‏ كانعندي 
هو هو ؛ المعلم الصا الذي تعدار النفس محيته و علؤها « في حضر 4 وغبيته » سلاماً 
واطمئنانً فضلا فون الشتوى لاط انه خاسوفلة وملنك ا إرواذا "كنت آنا ؟ أعرفيم ه فأنا 
أحبم له 

ما 52 ولا انز عدة مشاهد وعبارات شاهدما 5-0 مزل مان وحقسين سئة 
لان فيها صورة المعلم يعقوب صروف وأتجاني بامعلم يعقوب صروف 

ش ا 


اني لا 9 صورة بِنت الش.. عخ أسبر ضومط ف وم 2 مل من أجل أيام | لصديف ف 
2 حافينا 2-6 السماء زرقا ولا 5 3 لقزعة مدن سعداب ولا لاغبرار م حدى فوق ميأه 
البحر 2 الاق اليعييد ٠‏ خائط الدار م اطجر الازرق اغتافب الاقدار والاشكال 


0 ٌْ 


ساروا 


” وفوقه من بعض جهاءه م يحمية من الشوك دون من حاول الصمود عليه . باب البيت من‎ ٠ 
الخشب السميك السنديان أو الجوز- - لا لا أعرأم سا كان - الا ا نالواحه مختافةالسمك‎ 
دن في اللوح الواحد وأظها 0 0 5 امنشار نشار حاذق ولا أزالت رم فارة ش‎ : 
نخار ماهر . وعليه سكرة ضخمة هن الخشب تدخل في طاقة ( ثقب ) غير نافذة في ضدغ‎ 
من شب يسمونها‎ ٠ الحائئط مساميره المشدودة ما الالواح الى العارضتين العليا ولديفى‎ 
خوايي. ٠وعن كين الياب الى حهة ة كنوب مصطية تعلو شيا يلا عع الدار مسقوفة‎ 
» باغصان شحر الغار وجداراها الحنوبي والغربي قانمانعلىقوائمما ” إلعر 0 امم «قطش‎ 0 
عا ا ما عوارض من م ليا ومخطى عل شيه ار عات بين القواتم والعوارض تغرف من اهبا‎ 
البو ط والسنديان والرحان وما حضر خلاف ما ذ كرنا‎ 

قبال هذه الخيمة في صباح أحد كا أظن الآ ن اتصوّر ولداً ينظار الى المع يعقوب 
يكالم المعام ل خر وأسمه امم ابراهم وهو نانم الو جه ضاحك الغينين . ان صورة العم 
00 الآن كل وضوح لاف صورة معلمي 8 خر وكان ب بق حضوره ألى 
دج صافيتا حضور أله إعقوب بأشور وبي بعده في المدزنية ا عدة أشور ولك 
لا أن 3 له الا ن صورة قيل صورنة هذه - أيالتييم صورة الم يعقوب-- ولا إجدهاء 
وف الوقت نفسه عي صورة مضطرة في ذهني لا ل على حاكي 

بعد هذا اليوم بيضعة 0 وف متلدمق د إنطال ونقاوة الو اضر رولذا راجا من 
حهة ضبر بدت “عمان حيث نت المدرس وحيث بدت الشييخ أسير ضومط على مقر 
منها وهو ف الطريق ونيا ولا أزال بعر مزة سرور أسرو ا اه صورته 
هذه:وسبب سروره كأن أن المعل يعقوب علمة اما اخروف لهجا 3 3 بالافر 2 قف وافهايا 
عا يقاباها من الحر وف اطحائية العربية . فا ترك عا ولا 05 ولا خالة ولا ابن 3 أو 
خال بل ماترك رفيقاً من أتراءه 57 ذلك اليوم الا يه ذرك 

مرت أيام عطلة المدرسة الكا. به الصيفية ورجع الخ يحقوب في عر ها 2 ساة 
الاخيرة فبها وبي التامسد المتوم في نفسه أنه #أميذه حل به المرة بعدالمرة ويقوم في الصياح 
0 يقس حامه على أمه ثم عل كل اعد من أعل الداد وعلى غيرهم من ايدان حقي 
0 أن اعد ابه فأقطار أن سكة يحفة من غير ب مكنستها ست انها كانت اطمربة 

مانا نام كنسة لنياً من غيظبا أو غضبها على برنزنة وفي الوقت نفسه لا تؤذيه وقد. 
0-0 اجام #دزان أرغته :ا ها تومت ذلك » ولم تكن محفل بتطير ااتعايرينبا لغرب 


بالسكاشة بورج درم حارفا أدر 57 مومى رهوم تقول طا؛ أما هوق حرام عليك 


ش اقريية بالسكاسة حو فأحابتها أض : < ياديلي أخاف با با مرة تمي أذاضريته بغيرالمكنسة 
أذه أو على الاقل وحمو : وما لي قاب مو بسي وهوي ألله رضى عليه اذا حس على 
شيء ما بيرضيني ما معو ( 

السلام عا 3 با أُستّاذي المزيز ورحمك الله فانك انت أنت الذي ثثير أشجاني « وما 
حل أشدا تنا هذه») بذ ثري ما اه إل نْ من غية ة الام" الفاضلة واشفاتها ولولاك 
لكانت هذه التذكارات اعدّتمن شيالي ولكنها مارت بالثفافها حول صورتنك الخالدة 
التي كانت في ذهني والتي سييخورها تدوينها في مقتطفك الحبوب الخالد الى ٠١‏ شاء الله 

:بعد سنة من هذه التذكارات التي حرت سمحت أم حبر لابها وحيدها ان يفارقها 
الى مدرسة عرية الاميركانية رم | ذكار كل أساء رج صافيتا عاما أن أسميح له شغرب 
عنها الى قرلة لوسك لام أيام عن قر 0 وأرخيم أن أكز مأ دعاها إلى سماحها لانها 
بالذهاب ال مدرسة عبية -- أَلْيّ تي كانت قُْ ذلك الزمان أإعد دن أإعد اليإدان الثائية الفي 
شغرب ل ما أبناء تلاك القرية الوه هو إتجا عا لمعم إعقوب ومهلاببه 

هناك بدأت أسعم عن معام ي وأعرف عن ف أن عرقته من قيل فزادلي م 0 

محبة واحتراماً فوق ٠١‏ كان له قبلا مراراً . وآخر الام وصلت الى ما كنت دأت جا 

4 وا نشوف اليه في السئة الثانة ٠‏ ن اقامني في مدرسة عبيه الاميركانية اي الاثقال ممأ 
الى الدرسة السك ةي بيروت المدرسة التي أخذ مها معامي علمة وكان قد |اتطبسع في ذهني 
إلا دنم فوقه وم تغير هذأ الطبوع لعد » 

في سئة الا18 في شهر | كتوبر بت لي ا ا تتقالي الى الكلية السورءالاحياية 
ف بإدوت ٠‏ إعنانة المرحوم الدكتور صموئيل حسب رحل الفضل والثيل وكرم الاخلاق 
ا دأرومة وعناة زوحته الفاضلة رحهها الله رحمة واسعة فامأ | كانت في فضلها وطيب 
عنصرها خليقة ناا بلأرحوم زوحها وك مله عناية واههاماً بي ورا ثتقالي الى ا الكلية 

وفي سنة 1810 محققت لي أجلامي الذهبية ف اطادية عشمرة : فاني رٌ يت فما العم 
يعقوب أستاذاً ف السكلية الاميركانيةومءامي قبلا لا توش,احاواً كان أولا أضيحوكة صيانة 
التفك ها ولاسما لعد أن عرت السئون علما 

بقيت ثلاث ساو نوات :اميد لأستاذي ومعامى في الكلية لا أشكر من ثي” ألا أنه 
31 و3 هو إغيربي أن ثلامذة الصضئوف امتقدمة كانوا ب خآ نظام ركزة 0 
على غرفةه 0 الكلفة في معاشرنه عراف ته أنفيداخل من الدوسةاوقارعيا عله - 
1 قربا اليه هن يا وسكي لا دعرت ا اي في صف الهئة الرااعة فرعث مالم أن 


سم قوز سه 


افهمه وأنا ان السنة الثانية لاني وجدت نفسي حينئذ في الخالة التيكان عليها معه أبناء 
ذلك الصف الذبن مروا عليه قبي 

تركت اللدرسة سئة 1417/5 وللكني بقيت تميذاً له لم تفارقني عنايته فأرسل الي إلى . 
سر ج صافينا أو ل عدد ظهر من المقنطف فاتتقلت من التامذة بو أسطة المدرسة الى التاعدة 
دواسطة المقتطف وما زات تاميذا له فيه الى شبر نوايو الماضي سئة 9817ا وهنا أقول : 
الي ما قرأت له تقداً ولا جوا با عن سؤال من كل السؤالات الختلفة في كل 1٠١‏ كان يخطر 
على بال ساكل من نتاف الاقطار العر بة دعل احتلاف درحة عأميسم وأدمم 2 معكلم 
السين سنة المارة الا رايت نسي تبعاً له لا اقول الا ما قال فيكل ما كنتدرسته 0 
نخاصاً وأسئفيد من عامه كا يستفيد | لتاميذ في كل مسألة كانت خارحة عن دائرة بحثي 
وان النظر الى تغاصيابا أ كر بال العاوم الطبيعية بل في نفس مسائل 807 
اممسائل التي كنت وجهت الييبا معظم أوقاني مؤخراً - وفي كل ما يترك لامقل مدى 
لاجولان فم اواداء رأه من شدي شرورة للتقييد بالمنقول عن بمريين او » وفيين 5 3 
كنت كانه اع قطرية كا حكام أ كبر البيانيين او الفيلولوجيين العاصرين 

لا بزال عندي ذخيرة من هذا الاستاذ العريز متذ ١8‏ سشمير سنة 5ىمم١ا‏ أتعوذ . 58 
كلا دا ليل مظامة او تباعد عن قلي مؤمل - هذه التعوذة هي كتاب منالمرحوم-- 
حفط عناية ١‏ ا طا سب ع نكن العام ة بخطه الدفيق الواضح « كان » 
كأخلاقه مر ث لا بغ" على بعر ولا تيو عنه عين 557 ان أنتل: دن هذا ااحكتاتن 
او التعوذة ما يدل على « معامية 6 هذا جم وبعد أظره أولا دعل سدية لتلامذنه سواء 


كانوا 2 الدرسة الصغرى ام كانوا ف في مدرسةه 3 اجتمع ل حزق 0 ٠‏ وعلى أنه لعر فب 


الفضل ولعترف 4 دوه ومستعدفيه الما ٠‏ قال رحهه ألله : 

2 ولكن مصيتنا” كُبرى وخرقنا أومبع منان لئمه واحد أو ا" تان وعسك اليا 
أن الصين والطهند وكل بلدان المشرق تق ال ن من وطأة الغربيين ولا مناص طا او قاب 
الدهر ادر أرومتم سوفن الادماء والعحرفة و يصقو للمشارقة تير عون قِ رياض العم 
والعمارة وهدا ما دن ساعون قيه دهدنا وباذلون دوية النثفس والئفس وا - وان 8 نار 
أ ينذا عل صالمشرق من عبوددةالمغر بالا انا نرآه بمين الامان عن إعد ونحية 57 20 
2 وكان فيه ولا زال درصس مم م لي و لغيري ف 0 وأو. ليش من الاغيياء 3 
أظنه علعاك سؤلك | أذا 0 عاء مك في سورئة ٠‏ وان فعل ٠‏ فالمز عنك رسوم الاق الذثل 


2 ثٍ الارض مثا 5 سكرام عن الاذى وفيرا أغرل شاف القلي إلى متمدو 0 


واه 

يها أنت ول من اتبيع اه وعصى 00000 الآن. ن الدنائير فهي تسبل كل 
اسن عسير » . وقال ل وصيني بأعين للاميذه - ) أراٌ يتاه شا بأاعة. ماهر عا 
إلى القطر المصمري وهل العرف شيا من آأء عرز + اذا رأيته وقدرت أن تساعده بسيرل من 
النقود اذا احتاج فا تفعله معه تفعله معي وأا أوفيك اذا جر »وقال في ختامالكتاب: 
اهد سلامنا 508 لكل الاصعاب والمعارف ولا سما لاحب ارو سة وصاحبي ش 
الاهرام الفاضاين . قد ساءنا دل[ ماجرى للاهرام ل 

ولا أضطرام الذار فها حاورت © ٠١‏ كان يعرف طرب نس العو 

فان صاحي الاه آم العظيمين لو قدرها السورون قدرها اأصاغوا لها تعدا انم . 
الدذهي . هذا داك م لغ سلام الوك لعقوب 

وأ اقول وأقيةة بقولي انه معامى كان ولا يزال وهذا || لكتابيذ كري بغيره من 
آل تسب التيكان برساها الي" ارط ا كتني الى المطا امة وشجمتنى على الكتابة. بل 
هي نبتني الى ما كنت غفلت عنهمن اهمية انة ا جفيةلق بادة معارفي : وكنت قد اطرحت” 
هذه الفسكرة حا نيأورميت ععرفتي القليلة بإللغةالاتجليزية عرض اطائط. ولسكني لا اثتقات 
من مدرسةحمص الاميركانية الىمدرسةطرا باس في اواخرفبرابر (شباط)سئة 0 وحدت 
أن لاغنى كقَ 2 توسييع معارفي عن درس هذه الاغة أقله لاستط يسع فهم لغة م والفلسفة 
المودعة في مؤلفانما لا لاخطب ولا لا كتب فا : وكان الثيّه لي إلى هذه الحفيقة 
المقتطب ويياية 

558 في طرابلس أراجع امقنطف فلا ادع واردة ولا 0 تموتني أيه وآ 
درس كل ما يكتّب فيه . ولدكني وجدت أن منزاتي في عيون اهل الادب والفضل من 
وجهاء الطرا باشيين الكرام « ووجهاء ط رابلس م ادراؤها وثم عاماؤها ايضأ »نقتضيان 
عرقي عم حتويه ان اللقتطف 3م 9 ختيق ذلك الا ان ازيد معارفي الضء يفة 
جدأ ف في اللغة الا نكليزية فأقيات” علىذلك ى ما في" من أشاط ورذية سن ةكاملةساخيط 
قي فى تلك اللغة لنفمي بنفسي خرط عشواء وأفهم تدا الفاظها لعيني لا أذلي واععي م 
قبل ان صرت افهم ما في تلك امو لفات من العم والحسكة النيكان قد بدا بروج سوقها: 
حيقذ وكارث المقتعاف أول من بدا بر وأجه في >لة عامية ف معظم الباران المربة 
ولا سما سورية 

اذكر أني بعد ذلك بعدة عي الأمرحو م استاذي مقالة في تفهير الاحلام كان 
كتابه يقول #نشيطاً لي --. ( وحقا كان الكتاب اع «نشط لي ) -- ما اخجل من 


ْ - 0 


٠.‏ ذعواي! ذا ذ ثرت موئاه سه 000 على ثلاث القألة بأنقك 0 الى اضمع العلمي | لمري 
الاول في يروت وقبلت” فره لاحلبها عطواً مزال وقد نقد هذاه القالة “وأسفاة علمها 
وشغدلت ع2 ك5 تاها الى ان : أعى أس تطيم ذلك : 

وقد فد كتيت مقالة أخرى مو ضٍ عها التعب وسو «الاخلاق تفنقدت انعا وكان 1 تصمما . 
ش من مده نصيب مقالة الاحادم 3 51 بر الكما بين ف 5 ذأترك تقدير ذلك ار مق على 
مقالق هده ومهأ قدره «قدر أن ما سيت ولا أنمى حسن أئرها . ما اعظم 0 ير الم 
العا في نفوس ثلاميده» وما اعظم هأ سدم دونه من قدوته ولعله 00 إستقيدوية 
من عامة . 
أنا ١‏ اقصد عقالتي ودى حب مادج ثقسه ديك السلام سب |عا انا مصدق عا على 
ما كته الافاضل في المقتطاف ومصادق عليه مااكتبته عن تذ كاراب ف 0 وشباي 
وأيام كبواتي ومدة تشع سئين ايضاً إعد الستين من عمري 

مالي ولتنصح لقومي باختبار العم الصالح ولا سيا في المدارس الابتدائية أولا ثم الحم | 
الصالم الاديب في المدارس الماليةثم الم الصال العالم في الجامعات وما يقاريها من 
الك ات ١‏ لني 0 ذوي الواغنيه للاختصاص 3 ولدوا ويسمروا له 

كفين في وفيت 2 علي نشكري المر دحوم الدائن وباعترا في بفضله ودشه علي مما 
م استطع وقلئه. فى متقاتة قار حك اللّديا استاذي العزيز وليرحم ص المعامين امثالك من 
الذين كانوا قيلاك وسكونون من بعدك امين ثم آمين 


ابد انها حسم 
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أمبرهي وأمبركالي ظ 
مث في النسبة 
١0-8‏ سيد 

أستاذي المزيز الدكتور صروف 

خطر في بال :لءيذي وصديتي العزيز ن . ش وهو ول امد من شيوخ الاداء 
وأعلام الكتاب وامعر”بين ان يسابقنا تن المشتغلين ببعض علوم اللغة 

فلكت معد مسلك الثقة المطلع على مبادي الفيلولوحيا ومباحث الفيلولوجيين أو 
مسلك التتخصصين للديحاث الصرفية على شاكلة الْحتهدبن لا الماسين وأسيت أنه 
متخصص بالادب والبلاغة والتعريب وأن هذا التخصص لم ترك لد عالاً نظيري 
لتابمة هذه الابحاث التي لاني" اللجبور حتى ولا معظم الأدي؟ , 

الا أني حين فطنت" الى ما غاب عني اجداءكتيت له أني آئرك له الكلمة الاخيرة 
و كن له فعلا علقي لكات أن أن المي واضح لا يحتاج فبه إلى كثير 
7 عرق البح وبعد النظر ليعل أن النمبة الى أميركان أمركاي” لا جوز فبها غير ذلك 

وراك الممائعثة أو الثاقعة على نظر بمضهم فأراد أن يستجلي الي القطي” فيا 
كت إلى اللقتطاف محل ثقتنا إستفتيه ٠‏ وكان من حواب أستاذي الدكتور صروف 
ماكان من تفضيل أميري" على أميركاني . وشفع #نضلة بالتعليل الفياواوجي" كا هي 
ماد أن لابري الكلام على عواهنة . ولك" الام التبس على أستاذي في هذه 
أمرة وسبيه ظاهر لإن هذا البحث ليس من خصائصه والت كان لعرف من ميادى» 
الفيلو لوحا وقواعدها المامة ما لم يخطر على بال «عظم معامي الصرفالذن حفظوا أر<وزة 
الشييخ ناصيف أو شرح الشافية المطول غيباً ولا غرابة في ذلك 

ومع احتراعي الشديد الذي لا شت مث لاستاذي مقروناً عثله من الحبة كتبتاليد 
ما متصلة أن" ما لاك با أستاذي وللحم في هذه المسألة . أنها مخارجة عن دائرةاختصاصك 
وأنت أع الئاس ها المتخصص من دقة النظار وما يتنب علا مندة الم في المسائل 
التي خصس طاكل أيام حياته ٠‏ اح في فاسفة الاسجباع في مبادىء السكييا الاولية عن 
الخرهاء و نلسافتها النظارية وتسدياتما الاصطلاحية ورحيح ما شئت أو أ في الوسطاء 
الروعا نيك وعال تعليلاتكالعقلية اعميلة الراهنة فوم دفي دؤلاء قراء الافكار المدجّلين 
وكاشني مان الغيب من الحازين واشباههم من المشعوذن والتيئين ٠.‏ أحي أحكامك قي 


سس 1# اسه 


كل ذلك بل فيكل ما هو من باب أبجحائك الخاصة التي نطأطىء فها رأسنا اجلالا لكك 
حالما نثثبت انه صدر منك حي . ودع لي مثل هذه المسائل التافية ااتي استحي اذا 
طبلت وزمرت طا .هذا مال ما كثبتة الى استاذي لما لي عليه من دالة التاسيذ المحب 
واعلي تشددت في التلوم | كث ما كان ينبغى ان اآشدد 
واني على ماكان مني أثادم وان الى أوس بن لام لثائب 

وهنا اتصدى آبيان أن تعليل استاذي الفياو لوجي في غير موضمه رلك ذلك 

أن النسية الى اميركا أذا حسيئا 6 اف في آخرها كالف عدراء وكسيا شي أميركاني ْ 
أ وكوي او امرى إثيات الهمزة او بقلبهاو ا اف قبارا تحفيفاً. 
هذه الثلاث صور سل 0 خيرة منها عل لاف القياس- جوز لك ان تعلل عن اختيارك 
للاخيرة منها بالحفة أو يحسن وقعبا في السيع او بالعلتين ييا 6 أغاى كادي وغنات 
صورة رالعة حائزة في أميركا وه أن 56 توهياً ) و “ن لك هذا الحسبان أن الافظة 
ع اتجمي ( من باب صنعاء ومراء فتقول اميركاني 5 الو مان وان .من هذه 
الصور الاريع جوز اخشار الاخصر والاوقم ف | السمع استتحساناً على خلاف القاعدة . 
ولسكن ' النسية الي 2 أميركان ) لا جوز فما إل صورة واحدة أعني امبركاتي” ٠‏ ولس 
له فمأ لاع يأر علد 

ومع أن كتبت الى أستاذي ماكتبت ١‏ أشأ فتح الأتكغنة من ملل القراء وحياء 
من انام قدرت وحودثم لا رون لي ان أطيل وأص 2 -جنازة حاميةو اليا ل ثافية 
باعتيار ائرها المادي العملي 

وأطق يقال انضاً الي ا اكع اتصور ان يكون لا كتية استاذي الأثر الذي رات 
4 بعد ذلك 1 بأد ذا مين ٠‏ ومازات انصور ان السآلة تاذ بذب بين اقلام الكتاب 
هدة شمر جع الى حكبا الو اجب أي يفطن الاداء الى أن النسية الى اميركا غير النسة 
ال أموكان و لكد لان امع كناو ف ونا فور والبع البيان 

ان اسم حامعتنا في اللغة الاتكليزية هو 2ه تواتوع ناسلا السومأسعسة عمطلا 
شنال 3] اع طا في العر بة الجامعة ألا. مركانة في يروت وحفرت العصور”انالعرية 
والاتكليزية على الز نك ووضع وفقاً لذلك خم المدرسة الرسصى . لكن دان ظبر 
افتاءاس تأذي عزنا العايل اله يلو لوجي الذي اشرتاليه وراد يات المفعلم والقتطفب 
على استعال افق بدلا من اموكاني في كل قام وردت فيه هذه النسية وتاعيما 


( اعني المقتطب والقطم ) كثيرون بل مال الرأي إلمام كاد 3 الى اختيار هذا اخْطأ , 


١‏ شاع سب 


| اختراماً لظاء رحك اب تاذي 000 550 والقير 20 انار فى 3 
٠‏ من حمل أعضاء عمدثنا اعني حمدة ( الجاممة الاميركائية العمومية » في وجهتيه فاجتمءت 
٠‏ تلك العمدة في احدى جاساتما الاسوعية ودار فها البحث في هذا الموضوع - 
ا ات انه جب تغبير العبارة من الامعة الأمركائة إلى ألاسية الا مر كة 

وناء على هذا القرار الأحوة اك الأعرات صدر الس الى الخطاط ان 
كن على الرخامة الموضوعة على باب المدرسة سل إطامية الاميركة - فكتيت 
وحفرت وم أشعر م . .0 وي رفع الى م مأوعام | ألام م كاذ وتاي الا معة 4 الامير كه 

وبناء على أن لكلام انتادق هذا الى القد يدق وش يظاهر حك عون عدوفة 
وا يبر َ الواجبٍ العامي يقتي ان افتح هذا اباب هرة غاثية' عد ان كنت دوه 
يديب داقع احر اما ل اعلا ماني . ولايخاف القراء اطالة الكلام مد طول 
هذه المقدمة فاني | كتني بالسوًا لين الأ ثبين ومن يتأءلفمما ويشكر عفواً في المواب عنهما 


لا 00 فا 0 ن المشرح اد رهان يحتاج الى مقدمات عقليةوة مأو وحم 4 0 لانها : 
معع00118 ممتعسق ملل )1( 


ان “© للمو عورم م" (2) 
اذا نقنا 7 نين الا ذكليزيتين الى العربية بصورة مضاف ومضاف اليه قانا في 
الاولى كلية اميركا ٠‏ وفي الثانية كلية الاميركان . ثم <ولنا الوكيب الاضائي” في الصورة 
الاولى الى تركيب تقبيدي" اعني صفة وموصوف وقانا فيه الكلية الامبركية فاذا نقول في 
مويل اللركب الاضافي" الك ترك تقيبدي” في الصورة الثانةم 


ذال قات 

كف ينسب الى الاسماء الانية : 

هدان . نيان . زيدان . عدثنان . قحطان . ريدان . سعدان .ونان . سمريان ٠‏ 
أفغان . يابان ٠‏ حرمان . ألأن . بريطان . ا تكليكان . أميركان . س_ودان . رومان . 
اران . تيان ٠‏ انسان . جمان 

وهنا اسل من لصح 5أن ف اليه السوال : هل رأسحعت . ما السيد قُُ نفسكاو 
في كتاب من كد ب الصرف فر اي شوغ غ ان تكون النسة ال افر انام 3 
لا اط اميرك ركان كن النسية الى ألاء م الاول 7 أي اميركا قد موز م 


60 أمعتبر اهل العام واصحاب اينات رماي" رامم ولاه اا قٍ ا أي 
العام ول: شكروا قبل ان 2 حرا واحداً 





سد ]أ سد 


5 على خلاف ف القياس اميري. ذوآما الفنية الى 5 اا لاجس الر 1 0556 
الولايات المتحدة فلا يوز فيه إل اميركاني” كا تكيكاني ووقال وجرماني و الاي 
ش وسوداني واراني ويجبان . 0 عند قل عن أمام أو عن كاتب درس باب النسية ذوقاً 
3 نما 45 نوه من الوتدوه ان لعلة من العلل أن ينسب الى أحد الاساء الذكورة 
أعلاه يحذف الالف والئون فليذ كره 

وفي اتام أقول 

ان كثيرين .يتابعون الرجال المشهورين فيعرفون البق مهم . فهل اثل هو لاء اتا بعين 
أن يعرفوا ماذاكان يقول المر<ومان الشيح ناصيف اليازحي والشيخ توسف الاسير. بل 
ماذا كان يقول المرحوم الدكة_ور فانديك والاستاذ الدكتور بعقوبصروف في النسبة 
الى أميركان ٠‏ 

أقول اثلهؤلاء انظروا الى الاوحة الكييرة المعالقة على باب ننابة ل بعة الأميركانية 
ف ببروت وى اللقنطاف ف سئية الاولىالى يما 1 || سكلية الأميركا مه 4 8 5 بطر 4 
قعل حينثار أن يقول ال-كلية الامبر؟ ولم مخطر في في بإل ار رحوم اشن 2 ابراهم البازجي 
الذي كان في عض “لات الس سين . ادن الاققتطف 02 لعز “لى سقطة ة تحوية 0 صر قية 
ليقم أعظلم اللكين عامبافانة من “على اللكلية الاميك نأو المدارسالاميركانية أو ما هو من 
هذا ابل في مقالات الدكتور صروف ولم بيس فا ببنت شفخ . فايعتبر المتابمون 

أما ما اسيووى استاذ الدكتور صروف ال سيد لن انيري دلا ناركن 
والاوك أن أقول ان ما هوان عليه أن لاإرفض اماك اعد ىق «وضع أمركان 
رفضاً ا :أ فيه وحه لا يعامة أستاذئ وأعلية 0ك من أله تصادي 0 . واذا اذن 
امقاقق سج لي إن أمرو د متفحات | يات بيياض ابحاث 0 بظلها_إعضهم نافبة 
ولك امن لالد 00 جية _ لام جد الداع للمسيافي لاه 


حداضدى 


سس 1 سا 


عود الى النسية 
تير وه 


اتا ستاذي المزيز الدكتور صروف 

هل تأذن لي في هده لاه أن اضع رأبي إلى جذب رأيك حتى لايحرم قراء 
المقنطيفب وجهتي ؟ نظر كل منهما لعتحد الا ك3 على سند عقي فيو لوجي وان اقتفى 
الن فعلي سند تاريخي اكز نما على جرد سند نقلي يرسجع» .الى قال فلان وقال فلات 
من الذين تقدمونا لاني تقدمونا . وناك على أذنك استاذن القراء ره أ 
من العم يدات الفيلولوجة الا والقي 55 ان تتأ بد إشواهد الواقم قدماً وحديثاً 
وذ الها ناما امقنايه من الاختصار وي : 

) اول ) ان حروف العلة نبول نعضها من بعض اذأ دما الى ذلك داعر من اخلفة 
وحسن اللفظ فتقلب الواو ياء وبالعكس وكلتاها تقليان الفأ وهمرة وبالعكين 

ومثل حروف الداة الحركات قامهأ دل إعضيأ من لعض فضا عن أحتلاس 
المشبعة أو اشباع الختاسة . وكل ذلك ري داع على الاسان . والعمدة فيه حسن 
الذوق وبداهة عفو الخاطر . والختار عندي ان يبتى ما الف على الالسئة او دذون في 
كتب أللفة و الادب على ما الف فيه الإارف تعرض حاحة فيقاس كل على مثله 
وبنظر بنظايره 

(مانياً ) حروف العلة وحروف النون قرية الخارج واذلك فقد يقلب احدها نو: 
ولا سها الواو وهو معرؤف عند الفيلولوجين ولا من على من تفبه له عندنا والمتأمل 
رى أن التنورن في 2 قاض وداش ) هو من باب الأجدال هذا وكذلك « التنوون : 
في حوار, فان الاحاء بقوض., أن باء المقوص مرل صيغة مندم أطوع : ذف ورموض عم 
بالتئوين قد اع فوا بالا بد اهديا 

ومن هذا القيل تون اذم فانه عيارة عن أبدال الحركة المشيعة وهي حرف ١م‏ 

لأوعل مكمه لو م 1 8 أس شباع ال في القافية فانه عيارة عن قلب التذوء 
حرف مد 

وهنا أشير الى ما بقع على الا السئة من الوم 2 لما لسن 3 ا ل 90 
ومادو ) ولا 3 شاثفب من « اطاء » فا. ما شت اطمزة ومعروف أن وضع 200 


ل 


موضع صاحبتها لفة لبعضهم جرى علبها التنىء ف قوله 
هناك أولى لالم علامم و أحوج عو عدلن نال العدلر 

وأما | نقلاب ألواو والياء طرزة اذا 5 لعد الف فيكاد يكون 00 4 
7 الصرفيون دقر روه في قواعد عاء ,م بل 060 لعضهم واخياً في مثل قائل وبائع . 
وما لا نوز الغفلة عن هو جواز مد ا وقصر الممدود فاه من قبيل الابدال 
او القاب . وأعود فأقول ان حميع ما أثيرنا اليه او معظمه برجع فيه الى البداهة 
5-06 ن الذوق لاتص بزمان دونزمان ولا هو كما يخال لقومو درم 0 خرن 

(ثانا) الواو والياء وبالائخص الياء في مثل عين .ويوم با ثلاث لنات كانتهذه 
اللغات قدا ولا تؤزال حفوظة إلى اليوم وي 

(1) اخلاص الفتح وهي لغة التأدبين وتموم اهل الشوف والآن من اقضية جيل 
لبنان وأخاف ان اثمل في هذا الح لفة حميم اللبنا نين 

(ب) قلب الياء الفأ فتقول مان ويام وي لغة معظل أهالي شهالي سوريا وتما وب 
ملاحظلتة امهم عند الاضافة إلى الضمير ولا سما « ياء » ال: تكلم برجعون الى حقيق 
الياء والواو 

0 ت ) الامالة فها وض لغة دمشق وحمص وحماه وق فاسطين وشرق الاردن 
احجالاة واغة مصر والعراقين عل ما ارجح 

0 أما الياء بعد الكسرة فالا كز فا محقيق الكر و لكن بعضهم عيلومما كثيراً او 
قباد كو الفتح اذا وقمت في المقعلم الكل نحو قاضي 200 ايب ب وسايم ولا سيا اذا 
اتصات ماء النسية. لان هذه اللغة أو الابجة غاللة في مديئة زحلة وما حاورها وقد 
اشرت ال ا لا" ما تفسر لغة من قال في النسية إلى شيف لقني والى حتيفة حنني والى علي 
وعدي 0 وعدوي فاهم 0 ما قبل الياء « وفقاً لجذه اللغة » قصارت الياء ( وص 
ساكنة ) بعد قاحة ةن مالوها الىالا ل امالوا ياء «عين»م م ركو | الاث باع 

وأرجح ا. “2 اول حذفوا ألا ! اف في حني وثقني وعاوي خط لالفظا ما حذفوها في 
« هذا وذلك 0 معي 'أشارة وكا في موي ومع الايام والتكر ار اصبحوا حكفونها 
لفكاً وخطا 

5 وهذهالارية الح في جرتئي حنني وثقني وعاوي هيالا ن تتطور في «مماري: وسدوي «ى 
فان الاكئين | 55 وها بدون الف .وحذاق الكتاب ضعون الفا قصيرة فوق 
ألم 0 من الفتحة ويشيرون بها الى وجود 8 لف على أن كين منا أصيسوا ل نْ 


00000 سضم ار! مسلط 


٠‏ فقولون الركات السموية أي يحذفون الاألف لنشاً وخطا . وخاز لم ذلك لان الممنى 
الا تبس على احد والذهن ايضاً لا يتوقف فيه حائراً ماذا يقدر. لكن لو قال قائلنا 
ركات هعاوية ( بأللف اطول من العصا ) كان في جانب الصواب والاصالة كا يكون 
من شول 
كل قريثير اذا ما لقيتة سريع الى داعي الندى والتكرم 

الني تطورتاولا 3 ارجح الى قزاثي ذف الالف المالة خط أ قرثى تحذفها 
لفظاً وخطا 

(راعا ) ان قلب الواو قبل ياء النسبة الى نوذر وإن لم يفطن له (سب الظاهر) 
سنبوية ولا من ا كاطليل ويونس لم بشت علامة الِن واد 8 صاحب كياب وصف 
جزيرة العرب. قال هذا الامام | العلامة وحه 0ه من كتابه المشهور س- وينسب الى صلعاء 
عنما في ميل عرأء ومراتي ع اذأ الثون أخف م ن الواو ٠‏ وخولان لا تنسب الها 
الا عل بنيةالا صل صنعاوي وكلهم يقولون في سا ". ن الكدراء كدراوييولا 0000 

اما الفياواوحيون ذلا يشكون في هذا الابدال و مم ولون انه ري بدأهة 
على الاليئة وأنه غير لازم ولا مطرد فان قلت أنا اذا جارينا هؤلاء الفياولوجيين 
اذن لا يعرف قائل بعدها ماذا يقول 

قلت بل عر كاك مثاله من انذاراك فقي الالرف" انارق افيا ولا .راج على 
خلافه | إل عند اطراسة . وازط فأقول ان ما يجري بداعة على 6 أسئة 35 ين 
عل سامعر وق ييحاااف الكتارف 

زُع عض اداه ف صئماي يران وامئاطها ان من قسيل الشاة ولا اعز على ماذأ 
أو على من اعتمد في قوله هذا فانه م إعتمد عل سييويه ولا على الخليل ولاك ا! عاتن 
3 كن لا لان 5 0 عن واحدر منهم في طول وعرض ات سييو به ولا جه لين 
واحنة من هؤلاع ولامن غيرثم ثم يحرج كلام الرسول عل الشاة وقد ورد 0 
أن لكل أمرىءع اا وبرا' نا فن أصاح 0 أصلح الله رائية ٠‏ فهل شك 
هذا لاد لصعدة 3 اطديه ) م يقول انه مشسوب إلى جو البيثت وهوداخلة وزيادة 
الا لف والثون لانو دد 5 قال ان الاثيى | 

أما انا فعندي 4 منسوب إلى حوتا وبرةا . الافظتين الفوظتين الياقيتين 9 
ال أسزة ف |! لشام كلبا وثي مر وأ الت ارجح وهو من باب صتعاني يجزاي .وأآن 
سامنا وقول ان الام ير فالنسية من قبيل حسدانبي” وروحاني" وي أسمية سريانية فنها علامتا 


شافخ له 0 


لسية عل ما تك اليلامة لفان روه المج 2 يوسفب 1 2 كتابه اللمعة الشبية 
ف نحو أللغة السريانية ٠‏ ذدن 1 م عنّاداي أسية إلى عبادان ٍ المدينة 5 الدرؤفة) وعبادان 

بدورها أسية الى عا دإن الحمين الذي بناها او تزها او 5 ( راجم عبادان 2 مععجم 
اليدان ) وقول ابن الاير ان الا لف والنون للتوكيد هو احالة على يحبول لا رضاعا 
احد من شاموا المنادىء الفياولوجية المسع ما عندكل عاداء الاغات في وقتنا الطاضر 

(خاسا )5 كزاقرت فى هيه أن #ارك لان عكر مديية 7 منها باسم 
الاسكندرية ومنها الاسكندرية قرية على دحلة إزاء الحامدة بينها وبين واسط حنسة 
عر قوسي لأسب الم | احمد بن اختار أو بكر الاسك وان 

(عافيا )1 لم لمالا علام مطلقاً بدون قيد ولا ششرط . اعلام الا شخاص او 
ا دئاس وأعلام المدن والقرى والعشار والقبائل والمال والتحل والولايات والمالك 
أ ولا يشب الى الصفات المشئقة ٠‏ فقاضي وعائم مكلا من حيث ها اموا فاعل لا 
نسب المهها للعيث فاذا سعينا بيبا قانا حينقد الاسسرة القاضوية واطائعية 5 2 
ليوب اليه صفة 0 احكام الصفة فهر اذن ذا الاعتيار لا وز اللسية اليه. 
على ا اذا اخرج عن الوصفية الى الماعية « كالاسكندرية والنيطية ) صار حكه 
3 هاشم وعامى أو القاهرة والحديثة اعلاءاً وينسب اليه كاي باليها ٠‏ تنبت العبيدات 

لنرجع الآن الى النسية الى الاسكندرية ولنبحث في الصور الخائرة لنا فيا ثم امبا 
أفضل 01 م 0 ان الاسكندرية من حيث هي عفة مشتقة من اسكندر لا موز 
الأسية ال 5 ل ه من قيل العيث لاجماع أسيتين في الاسم الواحجد من حهة واحدة 
ودكن الاسكندرية 2 يئة المعروفة اصعدت اسم علياً بنسب اليه 3 بسب الى كل 
الاعلام ااثقولة عن الصفات 

اذا فهم عذالم ببق عاينا الا ان قظر في الاوجه اللائزة لنا في النسية الها وهو 
الغاية 0 ثابة هذه اللمقالة فنقول يجوز لنا ما يأ 

( اول ) ذف التاء تشبباً طا يثاء الوحدة وزيد ناه النسة وقول اسكندري 3 
قلنا زاو قالوا ) امي وعدي وغني ٠‏ وفي هذه الصورة ما فها نر الثقل ونوسلة الى 
ازالته تعاب الياة .واوا وقول ا كا قانا غنوي زيما ) .ولا كان لا بزال 
هناك ثقل وسيب “ الكسرة الشبمة بين الفتحة اول والكبية انا فك بداطة الذوق 
والخاطر الى ابدالها أو قامأ فئحة مشيعة وقلنا اسكندراوي كا قالوا فق زياهٍ 500 
وفي غنوي ( المتوهة ) غنياوي ويحوز ترك اشباع الفتحة . اما في ناوي فترك الاشياع 


ا 


فه بن بن الحفة اسن نالو في السع ما تزى في « غنوي © مخلاف زاني وامكندر أويي 
فان الاشباع فيهما ولا سيا 8 الثاني الطنف جد وأشعى 0 في اأسمع رك قولك 
1 سكتدروي بترك اشباع ! الفتحة ومن امكتفريوق. ابقاء اشياع | لكسرة ممالا فمها أوغير 
مال . وهنا نقول انا صورنا | بدال الواو بالياء والكمرة المشبعة با افتحةالمشيعة . ورك 
الاشباع ارة دون أخرى وفي اسم دفني 1 عا هو يتطور في درحات وأعمال فكرة 
وروية والواقم أ ري على السنتنا وكان ري على السئة من تقدمنا | ببداهة الفطرة 
وعفو الخاطر ثارة ة هذه الصورة وأخرى بتلك الى ار غلبت ضور 3 الصووتوا لنت 
لعيس غاب لك 
( ثانا ) يوز لنا ان تقل بالواو في اسكندراوي نون كا فليئاها فيصنعاوي وببراوي 
وروحاوي ودستباوي وكا قابناها في بر ان وجواني 
16 يجوز ان تسب الى الا مكيلاو رأساً وتقولمئلة قال ابو يكز الاسكتدري:. 
وماكانت القرينة الخالية الواقمية عنع ان يكون لتقيو د بالنسيةاليه هو الاسكتدر اقتغى 
محازأان 55 النسبة الى شيء من معلقاتهاو ما بلارسة ملابسة جائزة وأضحةوهيملااسة 
لاني ال لي في “الواضحة والعروفة ام معرفة تأرئية . وهذأ جمايا يعادل قول 3 
شول ) د نه عن الجاز) انا تحذف ا> النسة و لضع بدطا باك اخرى غيرها ل 3 
لا مجتمع علامتا نسبة . والحقيقة هي على ما ذكرنا اي انا نسبنا جازاً الى الاسكندر 
ةنا النسة الى متملقه أي المديئة الى بناها وعلى فرض انا نسينا الى الاسكددرية 
المعروفة فيكون حذف الياء التخفيف ل نا لست بعد ياء أسيةبل اصححت بعد العامية 
حرف ها ٠كاء‏ صقاية وي اذا حذفت فاعا محذف التحفيف ومع ذلك لو نسب ناسب ش 
فقال صقلاوي أو رصقلاي لكان لازال في متركهات ومقاصف النسية العربية 5 ووفقاً 
لروحها اا قي في قرب الى أ نطق والقياس القطري البد بعي هن الاغات الغربية الهذبة 
الج اا 
(رابعاً) يجوز ان تعتير الهاء في الاسكندرية ها م,مموسة ومن أصل الكلمة « وشي 
اكذيك عند التحقيق الفيلولوجي » واطاء المبموسة هي الف بين الف المد والقصر فان 
اعتر ناهامقصورة انا الكفاروي وأناعتبر ناها مدودتقانا اسك ندرياوي والصورةالنا نبة 
مفضلة على الأأولة اتن على الاسان وأحلى في السيع . وهنااك الطريقة العامية 
التركية اي نترك هذه الهاء على صورما ونقولٍ اسكتدرينوي وت راهام عا هناك الف 
قبل الواو او بدوما وهذه الصورة من النسبة أي العامية التركئة يظهر حسها في النسة الى 


سد ارو ما 
0 حلية وبغدادية ولدعفربة وشرقية وغربية ومطر يلوط ولا سيا 2 5 معدة 
وه ونوره وذره وقد تنبت الى هذه النسة عا حا للد اكثواز 6 ب شد جل اللحافي 
في مقالته الشائقة في « الاغة العامية » في علة المهد الطي العربي 
الخلاصة بق 

او تلخيص كل ما ذكر ناه نما دما الى هذه المقالة هو انه في النسبة الى الامكتدرية 
يوز أنا أن تقول فلان الاسكندري وفلانة الاسكندرية من باب الحاز لانا لسية 
إلى البالي وأرد نا متعاقة وهو المدينة المبنية ' | 

ويحوز ا أن تقول فلان الاسكتدراي والاسكندراوي وفلائة الاسكندرائية 
والاتكتفراوة وهذا ما ييا :وان واستاذع الدكتون صررف متنتانة فى جران” 
الصورنين اسكندري واسكندراني و لكنا ختافان في التعليل والتعليل هو الهم وهو 
المقصود بالذات في هذه المقالة وله ما د 

اما التعليل الذي اذهب اليه فهو انا حذفنا التاء من اسكندرية نوها انبا #اثاء 
وحدة »© وقاينا الياء الهأ خيرة واواً للخفة وقلينا الياء التي قبلها الفا وأثبتناها كذيك 
وكان وز نا حذفها كأ ذف الياء ا ولى في علي وغني وعدي لولا ان حذفها بؤديالى 
الثقل وهو الذي 6 ويؤيد قوللا انا “عنام بقولون اسكندراويولم ألسمعوم يقولون 
اسكندروي لا بفتح الراء ولا بكسرها . وهذه الواو في اسكندراوي يجوز فا لتقارب 
مرجي الواو والثون ان ثقاب نوناً في كثير من الصور:ااخفة وحسن الوقع في السمع 
ويفعل ذلك بيداهة الذوق كصتءاوي وصنعاني وروحاوي وروحاني 

ونفس هذه النتيجة كان يكن ان نصلالها فها لو كنا اتبعنا مذهبالقوم وط رائق 
العاءا 0 وكاعني من بان ذلك الا لنْ خوف الاطالة واتكرار وك ماكان منبماحق الا ل 

وأما التعليل التاريخي الذي ورد لاستاذي فاذكره بنصمّه وهو « أن عامة العرب ا 
أستوطئوا هذا القطر بعد الفيع موا كلة « الكسندريان 0 يفطنوا الى ان الثون التي 
5 آخرها قي نون النسية له العامة أسيع الكلام ومفظلة 3 أن تعملة من غير دل 
فالحقوها بباء اللسية على مقتغى مألوفيم فقالوا الا 2007 وشاع هذا 
الأسنيال 5 6 

فا نظنة تمل التجر يم الذي ستحقه كلام أستاذي حى من الوحجية التارضحية 
فأنة أا كر الاسكة دراي مندوب الى الاكندريّة القرية التي على دجة لا الى 
الاسكندرية الصريّة الروسية 


سس لاا سد 


وعل فرض أن تلك القرية حفظت ما حفظتة اسكندريّة مصر فاذا تقول في 
قساراي نسبة إلى قيسار؟ كه او فى طواق: تمه الى طركة بن فق الضاطان احة الى 
الصباطية وفي طاسان نسدة 4 الى حاصسّة ودبر عطاني نسبة إلى دير ع ة وكف تعلل 
هذه النون ف در عطا ني حضرما 4 

وأما القول « أن العامة لس ع الكلام ولتشعملة من غير 00 0 تأفهم 5 أن 
أستاذي أراد أن يقول انعاصّة ري الذبن استوطنوا القطر المصري فد افأ ( كانوا 
من عع اهل اليزيرة عر ببة لة وأفصح قصيداء ما )لا 0 على استعاهم فان كان ما 
فبمتة بحا فا كان ع اليك لو فطن أستاذي الى الحقيقة المقلية والفياولوجيّة 
والتارمية أيضاً وي أن سيبويه وأماتدةة القايل ويونس وأ مثال هؤلاء الاعلامرمن 
ققدم عليوم 3 ا عملم يضدوا القواعد لاعامة وامأ أخذوها عمهم وأن كل قياس أو 
قانون او قاعدة يضما عاماء الاغة للغة لا يجوز أن مالف البداهة العامةوان وضموا مثل 
ذلك فلا يت الآ بقوة والى حين أيضاً أن 7 55 ن القوة التي تسندها 'ابّة. .ومع ذلك 
لكوت الاغة له على البداهة بل تبت -: ع( ألى جنب مع الي تسندها ا 5 

وخر ما صعب علي "ارت اعرض به على استاذي هو قولة « ويقتضي الغياين 
حداف انون 4 للا ذيه م ن النسّع وغض النغار عن المقول والمتقول 8 ٠ولا‏ أعر 
على ماذأ أو على من استتد في حكه هذا ْ 

كذيك ؟ كنت اود لوترك اتلاقيي دباسفيي على حالها م يقلقل هذين البحرين 
المظيمين فان « يك » فيهما مثل « ريق » في ادعاطيتي وموسيقي ومثل «يز» في الكليزي 
5 «يك ١‏ شي انكلكاني وعهدي به رى | َك ف بقاء ما كان من المألوف على ما كان. 
وابأهرني فابي لااهاف ان أقول ان بداهة من تقدمنا من الكتاب اقرب الى الحقيقة 
من أجمهاد عض الجيدن المسرعين قف وقتنا الخاضسر أعنى القرن العشربن لأن 
أحتهاد هؤلاء البعض لا قو ألا علموم الاعتادي . وأما دم اوائفك شن وراتا 
ع واجنهاد كل من تقدمم وعبارة أخرى ان البداهة العامة الوروثة خلفاً عن 
سلف منْذْ ارعة عثر قر نا الى اليوم وض واحدة عند ابناء العربية وعند 1 ناء الاتكلدز 
وألفر تساويين لا يذب ي أن إستعفب 5م ولا نصح اأعدول عن مقتضاها ال بشهادة الم 
ليدم ببة الي هي افوى . منها أو بشبادة حسن الذوق الدب الذي لاعارىقبه والعذرةمن 
القراء الكر ام على إبا أطلت به وكان عكن فيه الاختصار والسلام 


00 
ارتقاء اللغة الحعرببة 
واستعدادها أيض) للارتقاء 


سد اند 


اللغة العر بية ليست بنت القرن الساجع المسيحي ولا بنتالقرن السادس أو الخامس. 
ولا هي أيضاً بنت القرن السابع قبل المسيح بل هي أقدم عهداً من ذلك بكثير 

58 التكبرى للعبرانية والارا أمية ان لم مكن أمها وعلى ما تصرح به تواريخنا 
العرية المسكتوية وتقاليدنا الروية جيلا بعد جيل خلفاً عر ساف هي لغة العاديين 
الاراميين نخار حضرموت وسبا وعمان والهن ولهة تمدنهم الساعي” الساعي . لغة وصات 
الى درجة من الارتقاء حمات مثل صاحب حصن ثهاء منذ الف واربياثة سنة ونيف 
قبل اليوم يقول 

اذا اللرة لم بدنس من الوم رعرضة 


وان هو ١‏ مل عل النفسى ضيمها 


فكل ردام جيل 
لين الى حمر الثناى “متيل 
وجعلت أيضاً مثل ن الطية أعراييًًا جافا لا برى الا شيحة او قتصوماً ونا 
بأ كل الا ضباً أو بربوعاً أكات رجليه الأإرق والأماعز بل أ كات الا بارق والاماعز 
رحله يقول ما ل#سده على رقيةه 11 من شدرائنا الخاليين شرقيين وغر بان 
بنفسي من لو مي برد بنانه على كبدي كانت شتاه أنامله 
ومن هابني فيكل شيء وهبتدٌ ‏ فلا هو يمطيني ولا أنا سائله 


ا بل 4 


ويقول 


فاق الف الى لبن :دون امن اخلت الصفاء ‏ غليل 


ويامن كينا 4 ١‏ لطبمع ب 
أما منمقام اشتىغربة النوى 
فديتك أعداني كثير وشقتي 
وكنت اذا ماحثث حتت بعلة 


قا كل وم لي بأرضك حاحدة 


عدي و يومن عليه دذيل” 
وشوف العدىفيه اليك سبيل 

نا 2 
بعيد واشياعي اليك تايل 
فأفنيت علاني فكيف أقول 


ولا كل ىم لي اليك رسول” 


له 


ا لدان الدميئة بض و اعراني' مثله يقوك ‏ - 
٠‏ لك الله إن واصل ما وصلاني ومن 0 أؤللق وشيب 
وآخذ ما أعطيتعفواً واذني لأزور عما تكرهين هيوب 
قلا ري تشمي بقاع ام 0 من إلوجدقدكادتعليك اذوب 
وإني لأستحبيك حتى كأها على بظهر الغيب منك رقيبة 
ولا شقص عنهما في الرقة والبيان وحودة 6 السك قول الصمةر عيل الله ن ثشير ن 
ع أع راي ار مثلهها في حفاء العش وخشواته ٠‏ 
أحزادت “الى ربا ونفسك ماعدث فرارك ف 0 ورشضا ع معأ 
ف حسمن أ يأني | امس طائساً وجزع ان داعى القياية أسمما 
نا وداعا 2 دا ومن حل" 5 وقئل حدر دنا أن تودّعا 
54 تناك الاارط فنا أطيت اران ونا 2-6 المصطاف” والمتررما 
وليست عثيّات المى برواجع عليك و( 85 خلٍ عينيك تدمما 
ولا رايت البشر اعرض دوتًا وحالت بئات الوق بحن م 
2 عيضي ال ى فاما زحجر 1 عن الحهل بعد |2 سكا مدأ : 
هذا مثال ما قاله هؤلاء الاعراب في الترفق والفزل ولا ينقص عنه في الببان وحسن 
السيك ما قالوه في الفشر واط م واار ثاء وما الى ذلك واليك ما قاله الممشلي 
انا مميّوك يا سامى طبينا وانسقيت كرام الناس فاسقينا 
وأندعوت الى جلى و مكرامتر نوما قرأ ةكرام انان الماك 58 
أن بني سمشل لا دعي ا ولا هو بالابتاء . و 
أن يتسدراية نومام نر مة تلق السوابق فينا والمصليا 
وليس ملك مناسيد أيدا الا افليئا غلاماً سيد فينا 
إن رخص بوم الروعا: نفينا ولو ئسام ما فيالاأمن أغلينا 
افك مشر أفنى أوائله قيل الكاة ألا أين الحامونا 
لوكان في الا لفمئاواحدفدعوا ‏ من فارس" فر إناه عونا 
الى اخر القصيدة 
ومثل قول اللوثلي قول 6 خر هن م قصيدة له قال : 
اذا أنت لم تتصف أخاك وجدته على طرف الهجران أن كان يعقل 
و ركب حلا ألسيفم ن أن تضيمه” اذا م كنعن شفر والسيفامر حل 


0 لت 


كنك اذا اا رام ظنني وبل شوكا بالذى كنت أفسا" 
قلت له ظور الجر ف أدم علو قال “الوه 1 حول 0 
:اذا نصرفت نمسي عن الي ا الكد ألية وحور أ الدهر تقيل" : 

0 50 هوى النفس واستشهدت بكل ما أ أملة الاستشباد به لإ تِ جزما بل 
1 |»! من أطلال الا عن الي ل أطاوعها واستاذن القراء في و ال بيات إلا بيه 
فقط 0 ين أسامم وي العروقا بايلى إل خيلية قالت : 

نينا السد.م الملوأي راضية ليقود من أهل لجاز عا 
أترد مر برة_الطلييع ودوله 55 إذرثت لوجدته مرؤوما 
ان الخليع ورهطه في عام كلقاب َل س جَوْحؤاً وضرعا 
لاتقزون الدهر آل مطر“ف لا ظلماً أبداً ولا 0 
قوم رياط الخيل وسط - 3 37 زرق* خال” 

ومراق عنه القميص ماله وسط البيوت هر 7 0 
حت اذا رفع اللواء رأيته ‏ نحت اللواء على 0 زعما 

دعنا م ن الشغراء والنظوم من أقوأ وانظر ام ل لايق المروية عن الرسول 
فان هناك متها 1 من عشسرة الاف حديث كانت فيأوائل الثة الثانة لابحرة متداولةعلى 
إل لسئة 3 مودعة ف بطون الدفائر وكلها من الكلام الذي أقرت له العرب ولعي انه 
من الكلام الذي لا يشوقه ان ١‏ نقلى لاما عاثله كلام فق فعا حمر وبلاقة 

أللغة العر بيه في ما بين سئة مئّةُ واربعينومئة 0-0 ا فق كين إل دبمثل 
كتا ب كليلة ودمنة والدرة اليتيمة وغيرها من ترجة او من تأليف ابن المقفع السكاتب 
المشهور وكانت فها قبل ذلك مثل رسالة عبد اميد السكاتب المشرور للسكتاب وكتب 
اجاج الى قواده وتماله وقيلها الرسائل ااتى ت.ودات بين الآمام علي "ان أبيطااب وبين 
معاوية والخطب التى يعزوها ابن قتيبه الى ذلك الاماموالى أعما به من الصعحابة والتابعين 
واثهها فيكتا به المشهور وال معروف « الامامة والسياسة » 

كك هذه المكتوبات وامثاها وهي كثيرة كانت من الفصاحة والبلاغة بحيث لا تزال 
ل الا" ن من الغط العالي الذي ينسج على مثواله والغالب الذي يضرب على مثاله 

للغة المربية في الفاظها المفردة من أغنى افات العالم قدعاً وحديثاً واظر: هذا من 
امبر نه عزد العاماء ه ن الثر بيين والشعرقيين وذلك. لاسيب .الذي اشرنا اليه 538 اي انها 
كانت لغة أعظط لم فرع :. 0 أمة قامت في العالم الآمة اله رامية العادية ناجرة العالوقد 5 


سد لا سم 
وثاشرة العدن السامي في أورإ وافريقيا ذلك العدن المظم الذي لا تزال آثاره ماثئة في 
مايل 00 والعن » وفي قصور بابل واشور وهياكها الخالدة على الدهر بل ازيد 
واقول وفي برالي متسر ايضأ واهرام! لا تزال قتئة الناظرين ودهشة العهاء واللشكرين 
وليس غن العربية في كثزة الفاظها فقط بل غناها العظم الذي لا كاد عائل اعا هو 
في اتساع اشتقاقاتم) و كرتا ونفوذ القياس واطراده في أ اأن لم اقل فما كلها 6 وما 
ا سا تنقس عن اليونانية أو اللاتينية مدر غنى اللغا ت الا ورسمة ومقلع رخام الفاظها 
العامية والفنية 
هذه لحة دالة علىغن اللغة العربيةوسيب غناها وكل عأءاء اللغاتالدن اتقنو|العربية 
ووقفوأ على دقائقها وغناها في اا واشتةانا” م يوافقون على ما قاناه بل قد نقلعن 
لعضهم أنه قال ما معناه: أن كان 2 لاغ حق أن تيش وبق فالعر بية احق لنة أن يكونلا 
هذأ اق ٠‏ ونا اقول صدق هذأ العلامة الامركان وقد عاشت اللغة العر بية المغمرية الى 
ال قَّ الفا وحقسمائة سنة وأناوها ايوم بكادونٍ يغبمون أشعار شعراء اطاهلية والخضرمين 
كا يفبمون أشعار أي عام والبحتري والتني أ اد كا يدون أشار أي الغلاة. والقريف 
الذي ويغبحون أشعار هؤلاء الفحول اللمتقدمين 3 شبحون أشعار شعرأء لائة السادسة 
والسابعة بل ثم يطربون بشعر الشعراء الانداسيين وموشحامم ويقلرومم! في نظموم 0 
لظلمت الارحة . ولعل ثم ' كثيرون من -خيرة شعراء عصرنا الماليين بقية القرن التساسع 
عشر ومن أسيقوم من شعراثه اواك الذيرة ال طبةقت مصصير والشام 1 والعراق بل العالم 
الحرلي 0 ن أخرهءه “اكز هؤلاء ان ١‏ أقل كا مكان أن كدو خطارات - من تقدمهم من 
شعراء اليثيمة كالتني وأبي فراس | نان ومن خافم م كالمءري والشريفٍ الرذضي ومن 
حاو م لكذدى جراد القة الساوشة والبنا م بل أعظ مدح لشاعر من أغاب شعرائنا 
اللا لين اخاضرين أن تنعته المتفى الكندي أ أو بالتني الذري اواة ليائة الصري أو 
بان النيه أو باإن سهل إل ندلمي وأمثال هؤلاء . ومعنى ذلك أن الاغة العر بية لغة حية 
كانت ولا تزال فاعاذا بش تنا البعض وما ب ون منها با رى 7 
من يشكو منها وهل هو حق في شكواء ؟ 
س- يشكو مما بعض الشعراء شعراء اللنظوم والمنثور 
ش اذا كان ثم اكث هؤلاء الا كين أو من ثم في طبقنهم أن يقلدوا شعراء اللساسة 
د شدراء الثيمة بل شعزاء المئة ااسادسة والسابعة في الفاظهم وعبار انم وكيم بل في 
أغلب شا - وعازامم وكنانا ياعم فكف ' حق شم | شكوى من اللغة أنهبا أقص أفتكارم 


ع الإلاة سلم 


ونضيق دائرة الفاظها ورا كينها عن دارة رة خيالامم وتصوراتي الشمرية ٠:‏ 

وآنا أقول طؤلاء الشاكين يا هؤلاء ما أنصفم لفتع ولو أنصفتم لسمعتم هائفاً ناف 

5 وسعوأ دائرة خيال»؟ وتصوراد»؟ عن اثكار لاعن تقليد وعن رويةلا عنيرحمة 
3 المي لمأ أن العربية تتسع أمامم كا اننمعت لمن تقدمم وأنم ممدون في الفاظها 
المتولدة والتي كن أن تتولد على القياس ( لفاهم الاشتقاق والقياس ) ما تطايون وفوق 
م تطلبون 

راث البعضن بدعون الملل هن القواي القي تتشأءه وتتوازن ؛ وبءض هؤلاء '» يقولون 
تفليدا وغل ماآطن ). واتاعاً بالفدر الأعى أي الشعر الذي لأ قافية له اشم أمثال : 
هؤلاء فانهم على ما هو وال أن يقال فم غلم حب التقليد عل حسن ذو هم الطبيعي 
ابم بردن الحاسن على غير صورتها المقيقية جعلهم برون القافية العربية اطلياة الرثانة 
#أقل على أسراعهم ويشكوركف 5 بل تطرف لضم وهم قلدئل فعداوا الى طرق غير 
مطروقة والى صور غير مألوفة لا عندنا ولا عند الغربيين كل ذلك عن حسن ظن على 
ما أظن ببعض أساتذتنا الغر بين الذين قالوا في القافية العربية ما قالوه عن غير محقيق أو 
قالوه متسرعين في الراجسح 

استطراد 


كان تسارع الى ذهني أن متابعة بعض أدائنا لبعض الاساتذة الفر بين غرية في بامبا 
لا نظير لها وكدت ١‏ ا من حملة الأدلة التي تقيمما احياناً او نقم مثلها على امتطاطنا 
وفساد اخلاقنا وثر بدثنا ل عدت 5 كرت انا كثيراً ما تتخصب اند لزاني 
وتتابجوم فما ذهبون اليه لا نألم دليا على ما يقولون ولا أطا لوم سدة فما يعتقدون 
بل قد كان مثل هذه المتابعة 8 عند من تقدمنا في أزمانٍ عز | واستقلالنا عن الغري 
واليك ما جاء في هذا الصدد لشيخ من كان قوت الأ دن ركعي ااه وسدنان و 
ما ذ كر من فضل العم ومازلته من التاميذ وحقوقه عليه مائصمه : 
« ولا المبغي أن سعئه اي التاميذ معرفة اق لهاي للسح على قيول الشهة منه وللا 
يدعوه ترك الاءنات له على التقليد فها أخذ عنه فانه رما غالى بعض الاتباع في عالهم حَى 
يروا ان قوله دليل وان لم يستدل وان اعتقاده حجة وان ل محتج فيفضي بم الام الى 
التسلم له فها اخذ عنه . ( الى ان قال ) ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في 
بحاس حفر وقد استدل عليه بدلالة صحة فكان حوا به عما ان قال هذه دلالة فاسدة 


-0-3 “ها ب ممسسم 


ل بس ره 14ت ْ 

جه فسادها أن شخي ' 5 نكو فابوماا بذكره ان لاخين فيه اتأسك” عه اتدل : 
ا ولآن شيعه كان متشي » أه 00 

والظاهر أن هذا غيرمقصور عليئا فقد اخبرني |<د الأسائذة الافاضل لذ نكانو | في 
أيوبورك مدة ودرسوا في حا معمأ المشوورة واخذوا دبلوماها أن القوم هناك 0 ْ 
الثقول عن ٠‏ الا سامذة وغل أله المشوورين ويقيلون الأقول عنم من غير أن ينظروا في 
حته او في عدماو بكاد يكون المنسوب الى استاذ من اساتذة الهامعة عند احد ثلامذتها 
او غيرهكالمنسوب الى الشيسخ الذي ذكره العلامة الماورديعند تاميذه اللوىاليه. ولنرجع 
بعد هذا الاستطر أد الى ما كنا فيه 1 

لاشك عندي ان ع من له سانذة الغربيين و يعضوم من كان » من أساتذتنا طمنوا 
في القافية واوا مالا من المقام عندنا وزهموا انها تؤدي ال 18 مة والملل وسواء كانوا 
يمتقدون اولا يعتقدون هة ما قالوه وسواء ايضاً قالوه بعد الفكرة والروية او قالوه على 
ايل مع التسرةع والعصيدّة فأنا اعتقد ان ما قصد اليدشاعرنا العري بقوله ‏ أبها اللاثم 
سامى - يصدق على | كي هؤلاء الطاعنين ويشك في الهم مر سجعوا بين التحقيق 
والانصاف - وقايل هي الذين هر من هذه الطيقة سس ومع هذا وذاك نقول لثل هؤلاء 
الشا كين م ن بازمم أن تظليوا أ 0 من عشررن الى ارجين على قافية واحدة . واذا 
شاق» البحر الذي تنظدون عليه وسْفتم من ملل ثكرار القافية فأءا 4 الْحْمّسات أو 
لموشحات ابا ندالسية واذا اعته ع8 نفس موضوع قصيدتم إلى الغر بيات (نفرض ذلاك 
فرضاً) فاعاذا لا #قسمون الموضوع الىا.واب وفصول 5 لبو 0 وتفصلون النثور وحيائد 
نحدون مندوسة عن ملل القافية وعن ملل الوزن أو اللعحرالواحد ايضًا اذا قن تشكون 
منه كا تنشكون من القافية ولم أبعع من شكا من هذا القييل 

1 حالما في ال واحدة 0 احتكنا من الدنا الى < 

وأظن السب أن احد الغريين لم يشك” من ذلك كا شكا بمضهم من القافية . ولولا 
أن أعا اشعراء الغر بين انكابز وفرأساوين يفلم احا مكأات إل بات عل وزن واحد 
لرجحت أ تنا كنا معنا الشكوى من اليةاءعلى الوزن الواحدكاسمناها على شكر ا رالقافيةالواحدة 

وغابةما أقوله ولاسنها من جهة استعداد' ألاغات الغر بةلء يان لمعا ني وا( تخيلات ت الشعرية 
وما الما نغ 11 أن أشكة ف أن الاغة الانكايزية و في الوقت الحاضر أَغ نى اغات 
أدد! الس تطبسعم ان عثل 00 لمكي وحقاسة مناه ى المعروفة له وكا يلد الدولة ؛ بألفاظا 
أفصح من م الفاظه اا" ت أبلغ من عاراثه أو محدث ف الئفس لو اش_دت على عهدم 


كن لس لب سم 8 


أضوير "تلك الما ني ما تحديه تلك القصائد من القشمزبرة و ة والنهأة في نفس ات 

ولا أشك ايضاً بل أن على بقين أن المعاني والحس؟ المودعة في كافوريات هذا الرجل | 
لا تستطيع الاغة الاتكلين, بة على تصويرها بعبارة | بلغ من عبارم! العرية ٠‏ فان قات" . 
ان التني وابا العلاء المعري وال يا زعي م فواس سان شكسير ولا تقابل معانهم 
عمانيه ولا ط ريقنم بطريقئه . قلت" انث هنا ثقا بل الرسجل ,ا( ارحل لا الغة بالاغة فشكسير 
غير المثني وغير أني العالاء وغير الما زُهير وعايه غير 91/1 وطريقّته وموضو عدغيرطر يقهم 
وموضوعهم ولا شك عندي أن 0 أوسع الث وأعر اناس واتباع لثان وما 
بيجول في سخواطر كل طبقة من طبقامهم اكير من البها زهير ومن المتني ومن أَني العلاء 
ايضأ ولكنهذا لاعن ان اللغة الا ذكليزية في اتشاعها واستعدادها ارقي كانت وسبّكون 
الضل ون الائة المروية ران نسبما البها في ذلك هي كنسبة اتساع خيال شكسبير ومعر فته 
بأطباع الناس وعواطفهم و قا لام الى انساع شال التي ومعرةة نه كذلك 

أفرض أن مثل تكسن الا ن ومثل المتني كذلك ثوارد خاطر كل ممهما على معنى 
وأحاط كل بذاك المعنى كاساطة صاحيه به وحاء هذا لعيارنه الانكليزية وذاك بعياريه 
العربية فأي المبارتين نظن كانت تكورن اقصح وابلغ ‏ المي في هذا نتركد نوها 
لمارف اللغتين 1 

دعنا من الفرمي وال على المفروض وك بنا الى الموحود والواقم فعلا ويانه : 
أطلع أحد ا اسايذة الانكايز وجهاذة كتامم ع 0 البهاء زهير 3 3 انيه كل 
الاحاطة وفبعها عساعدة 1١‏ رتوم رزق الله حسون تهام. | لقم 5 برجم ذلاك الديوان الى 
الاتكليزية .ولا شك ان غيره وقف على هذه الترحمة كا وثفت انا ع ايها منْذْ سئوات 
1 الاديب المطلع على الترحمة بين اللفتين وليقل انا هل الالفاظ الانكلينية وترأ كيبا 
هي اشف عن للك المعاتي من أللغة العربية وأكق منبها اجازاً واقتصاداً على انتياه السامع 

اي دوان آل مأ زهير لآن لجل ساعر ماي ا حادي بغرق في خبلا” زه ولا قِْ 
سوير اتفعالاته 0 ما جاء به ان لم كن كلديق: الألوف المنافا بل عازية شعواق 
أغا عد اعدو نذا منحى لغة العامة ألا أعها عبارة ديب مارف قرف الئقة وغيويها 1 تحوز 
ما يتجوزه العامة من ثر زوايا الالفاظ الصرفية ولا يحل بالاستواء الذي يقتضيه المطار 
الاعرابي ومثل هذه اللغة ليس في ترجتها الىافةأخرى ما يسجز المترجم وتفص به الاغة 
المترسجم اليها 


آم اصل الافة الاتكليزية غير أصل الغة المرية في اطباعهم وطاداتيم وحاسيانهم 


سبد ماسم 
5 وحاري أفكارثم ويد أيضاً ف علمهم واختبارا تم وبالتالي في مخيلاتهم وفي بيهم 
1 واستعدادم . وأعترف أبذاً من غير أستعدياء أن ف خاصة الاتكلن وأهل إل دب متهم 
إل نْ راك 5 من خاصة المدكلمين المربية في استعدادثم وعاموم 9 5 ذلاك مس 
له عزدي وعلد غيري 5 2 جتح ولك لا فيلا أسي إن استعداد اللغة الا تكليزية لانساع 
وتسور الإ 2 وااتجيلات الشمرية حقيقة أو حازاً هو في أضله وطبيعتة أعلى وأرق 
من استمداد اللغة العربية له . يقصنا استعداد الاشخاص لا استعداد الاغة وارتقاء 
الا فراد التكليين 8 لا إرتقاؤها لأن إرتقاء اللغة إما هو بإرتقاء أفرادها وامخطاطها 
بامخطاطهم 5 يتافهم ومق وحد الشخص المستمد ذو الخيلة الواسعة الشعرية بين أده 
العربية وجدت فها تلك التخيلات الشعرية السامية واجميلة لابنقصها ثشيء مما تراه لا .ن 
الرواق والطلاوة والبهاء في لغة عن اللغات الغربية 
ون كان ترسسن زادق لذ كلا شهد جز انعبر اق اوح رن الوا عقوو تالا 
في كتابته وءن لا تأخذه نشأة وإعا نشأة وهو يقرأ كتارات هذين الكاتبين الشعرية 
والنؤية . أنا أعرف الريحاي شخصياً واعرف ان مكنه من الغة الانكليزية يفوق 
تمكنه من العر بية وان ما استمده من لفة كيار كتاب الاتجليزية في الفاظهم وعباراتهم 
هو أضماف ما اس تمده وما يستطييع أن لستمده من كار كتاب العر بية 3 ولسكن ع حمالوادي 
الم 5 في العر بة من هودون حال ذلك الوادي 6 لو كتيدائر ماني باللغة الاتكليز, ب 
على ما اعتقد. مع 5 لو كان استعداد الا تكليزية في 1 فطرتهارقواقوىمن تمدام 
المربية لكان حسن وادي الفريكة فها لو صكئيه الريحاني بالانكليزية عثيرة اضعاف 
لال القرية 1 1 
ماذا تقول امها الريحاني العزيز وقد قرأت ما قلت اني اعتقده عن ال وادي الفربكة 
في العربية وا إلا نكليزية لما زاد ال المكتوب في هذه عن الل-كتوب 
في بإده كا بلي أن بزيد فيها لو كان استمداد الغتين في أصله واحداً بداعي كزة من 
كان سكن 4 أسشعين 35 2 ناب الاتكليزية الذين سيقوك وقلة من استمذت بم من 
كاب العربية بل ارجيم رجيحاً شارف البقين انك م تستعن ‏ بأحد اءا لانه لم يقله بين 
و5 ساب العريية الغابرين مكل كتاب واذى ارخ أو لان * كتهم تولاها الضياع مع 
الايام أوا بتلعها دحلة 2 حلة ما اباعه من 2 ب مكاتب بغداد 
باحضرة جيران افندى جبران أنا وان لم اعرفك ودعني اقول بعض المعرفة واظن 
نك في آداب اللغتين ا ذكرت عن الصديق الريحاني واذك أسألك هل كانت تكون 


سب لطا سد 


عواصفك فها لو كتبتها بالاتكايزية في شدتها ضمني ما هي عليه في العربية ولا أقول 
أضماف « على ما كان يتيغى »6 بل هل كانت 0 مثلها مع شي ءمن الربا الذي إستعدقه 
رأس مال اللغة الاكليزية التصول النك من بنولة 0 ا 

وما قلته في السكتاية الشعرية اقوله في الكتابة الادبية ة في كل انواعها على العيوم 
اي اننا تحتاج الى || كاب المستعدن بالفطرة اولا وبالا كتساب”م ايا مع التفرغ لسكتابة 
وترك الاشتغال في غير ما ردنا وتفرغنا للكتابة فيه . فانه ‏ على ما اعتقد ‏ إذا وحد 
الكتاب على هذه الشيريطة في العربية وجدت فا ولاشك تلك 1 كتابة اللليغة السام َ 
لقي نراها اخكاد كثات الانكاز والفر أساويين . وبععارة 0 لود ف 0 اب 
المر بيةمن في استعدادثم الفطري والمكتسب مثل كارليل ومكولي ال ل وق 
هيوكو وريئان فتوجد فهها كتابة هؤلاء في السمو وبلاغة البيان 

وحد ابن خلرون فوجدت مقدمته ولس ت كتايات امثاله من الفر نساويين والا تكليز 
في هذا الموضوع بأ بلغ من كتابته في المقدمة . جد الامام الغزالي فوجد الاحياء 
وبقية مؤافات هذا الامام التى لا نخير لا في فصاحة الفاظها وبلاغة عباراتمسا عع الدقة 
والتحقيق اللذن لا يتبيئان لكاتب ما لم تكن الاغة ال 3 فها على درجة باافة من 
الارتقاء والاتساع 

وحد الامام الزشري و السري الفخر الرازى فوجد تفسيرها والكتاان 
آبة من آيات البلاغة وهيبات ان يكون لكتاب في مثل موضوعها مثل مالا دن رائم 
الفصاحة ومو البيان والبلاغة »ولو كان المؤلفب من طبقة ريئان عند الفر تساويين أو من 
طيقة مكولي او كارليل عند الانكاز 

ومثل تنفسير الامام الفخر الرازي تفسير العلامة الي السعود تخد العادى قاضي 
السلطان سلمان السكيير المئاني فان واقفاً على هذا النفسير لا ,تصور أن تقوى لغة غير 
العرية على الاثيان بتفسير أفصح منهٌ او ابلغ 

وحد المر<ومان حجورجي زيدان وحميل الدور فوحجدث روايات الاول التار 
ووحد حضارة الاسلام في دار السلام اثالي 1 تاب او ون بالدرر ارجوعا. واو :: تر 
المردوم زيدان للروايات التاريحخية واستعان بيعض من كناب روات ا الذن تقدموه 
اسكائنث روايات أأرحوم زبدان لا تنقص 5 في فصاحما وبلاغبا وتلاحم أسعحها ودقة 
تعييرها عن كتاب دوماس الشهيرة أن لم تكن زادت عاما طلاوة وبلاغة عبارة على 


لمن - : 


000 0 ع نان !يك ن كايا رذايا بل كان في قطرية‎ 08 ٠ 
0 “عدل الى اكتابة الروايات لانه 1 أن سوقم | رائحة وطلاما ون زدون‎ 
المرات عن طلاب الا د تخ والفاسفة والأعثيار:‎ 
' وحيك الدسكرور صروف فوجدت روائاء فاه مصر وقتاة الفيوم ووحل تر حمة‎ 
أطرزب المقدسة وسر النتجاح والدكتور صروف لس هو رو اي ف فطرته ولا تفرم‎ 
لكتابة الروايات انما عن" له ان ودع بعض صفحات المقتطف شيئأ من فاسفة الاقتصاد‎ 
وقوة العقل والمال وشو المضاربات وما "دي اليه لمستفيد الشبان من فاسفته وبحذروا‎ 
شسراك المضاريات الا اصوية | داعيم بصورها الكثيرة الخذابة 3 ذلك ارت رؤارتاء”‎ 3 
عرية شف سق ولقن‎ ١ كتنب في اننا ءن الر وايات‎ ٠١ في شسكلها د وعم 5 دن‎ 
قرأت الرواءتين حين صدورها ولا ازال الى اليوم اشعر بنشأة © اشتحنان لقوم في نفسي‎ 
كي ذكرت أخعبهما‎ 
وجد الر حوم البستاني والدكتور فانديك فوجدت ترجة سياحة المببحي التي نكاد‎ 
حون 3 من الاصل أ وكآن ال تاب وضع فضداً وم برجم رحمة‎ 
وحجدآ أرحوم فارس الشدياق فوحد كباب الوأسلة د كشف اما وسابر‎ 
البالغة من اسن والطلاوة مبالغها ولمل كل من ذ ك رن لم يكونوا في‎ ١ كتاياته الادبة‎ 
استعدادثم الفطري 3 الطيقة إل د فيا كت فيه وإعارة أخرى م 55 اسهد أدثم‎ 
ك5 انه قُِ الواضيع  3 نبوأ فها أو 0 تقلير استعداد ا ؟ كا ركنا تاب الا نسكامزية‎ 
لذن ساو ف اك 7 واضيع هذا فضلا عن أنهم لم يتفرغوا لا كتبوا فيه كا تفرغ هن‎ 
تقابلىم عم من أكار كتاب القوم الذبن تقابل لفتنا على لفاتهم ومؤلفاتنا على مؤلفام‎ 
وجد امرحوم الدىة كنور ثميل فوجدت كتاباته في الموضوع المتعد له في طروت‎ 
أنه لم يستحن بغيره دن 3 تاب العريية المتقدمين عايه ماءت اكتاباية في نصاحة ألفالها‎ 
وبيان ميادمسا وبلاغما كافصح وأبلغ ما جاء في ذلك الموضوع .9 كار علعاء‎ 
الفر أساويين والا تكايز‎ 
وصات قي - هذه القالة الى هنا ثم افق أن أددثم م قتح « اللورد الصافي » الذي‎ 
صدر حداة أوثر / عليئا فيه مقالة المرحدوم الشيخ اسكندر العازار موضوعها ( كيمة‎ 
الاشياء ) فقلت في نفسي لو أن المرحوم الشيخ اسكندر تفرغ وهو 4 في الاريين + دن‎ 
جمره لهذا انو ع من اللسكتابة الذي اشثهر فيه دكنس عند الاتكلين وماراة نوين عند‎ 
الاميركان نأي دُخيرة بل أي كنز كانت عارت كتاباته و في العر به امن ن نأي لعده من‎ 


الكناب . ان قال انار 5 5 ا 8 م كي منا أن 
' أقلكانا لفكاهتها وتدفقها #سن الدعاية وخفة ة الروح. وهنا إصممأن تقول 35 0 
ول الوم اسكندر العازار فوجدت كتابانة ف خطيه به التي رن صداما أفي أل فاق 
وأطربت نوادي الادب من سمخ ومن قرأ ولا تزال في 53 مق مواقق) ومناسناة] 
لضعئدك الشكلى ىُ يغفل م ممما ما اكزين ا ن أحزانه والشجى الصاي تم شعحاه وأص عام 
وما أنسى سس ؤإلا المغى د أن بيأسى ع كتارت الرسوة قاسم أمين قْ 5 تأ بيه 
ربر ار أ واارأة المديدة 6 مهسأ من اط راز العالي اكد وقد 1 الأرحوم 2 1 
فباسوفاً لا منشعاً كائيا فكت يكتانّه فيا و كان ا على الادب 0 البيان 
وتفرد ل تأنه في فطر عابه ٠‏ وأرجيح م أنه لا بذاك ذا كر قُِ مسر لكين قاسم 
اين الا وذ كر 0" كه الم حومة بأحدية | ليادية وهدن بول أن 5 تأيه سيدق أكوية ف 
سم وفي ؛ الوضووع الذي كنت فيه ني ٍ أل يان اله بألاغة أو قٍ 0 احة الالفال 
والعيارة أعلى طيقة رحهها ألله 
0 
عود كن الشعر والشعراء 2 
+ اتصدة لذ كر السابقين الحاين من شعرائنا الذين تفخر 78 العربية الآن في مصر 
والشام و لعراقين لاسا باب 0 م اق أشاف الغفلة عن ردن 2 الغفلة ' كن دَّ رم 
7ع 
حهاذ ف م أو أببب. 8 عن 2 قصد وهذا مالا و3 ل وما لا أريده أض 6ه من 
الوحوه وما ان 3 008 م اقوله في شعرثم عن عن رأي يا عن تقامك . وهذا 3 تضيئي 
مراحمة ١‏ ليست مان سمرت ة لي له ل ولو لسر دك 3 راحعة دواو كار شعرأ ثنا قا امسر لي 
عر أجعة دواون ن م ك في طبقمم م نُ شعراء الانكايز لاتا بل م وآأجى عن شين فق 
اي ل دن أشعراء الم ريقين 3 أء 0 م شعراء الانكليز 
معلى فرض الي راجعت وقابلت فأخاف ان لا | كرن منصفاً اذا حكت ولا اشك 
ان ل 0 وائياً على شور اثنا و لذي معهم اذا قابات شكرهة لشعر تسن 57 
نان لق لشاعر الا نكلز أن شوك لي 7 أتصفتني ولا أنصفت العرية وقد كان 38 
عليك أن تفعان اغزى شاعر نا العربي ديت قال 
نتوين مأ ؟ 0 فى النا بر قدت عاشق حدي مل من أ قله دي عملي 
وأنا أقول سول 1 أ كالامة إلا تكايزية أشدر ها ابي 207 لا مسود وسابق ‏ 
لا مسبوق وعزيز غني لا ذليل فقير: وسا» مساط نافذ أمره في غيره لا محكوم مسلط 


2 عامه 0 


أغليه "0 5 غيره أيه . وحد كن وسط راق ا بالغ حارف ارس 5 
اللذن كنا لتنيسن وخذ مني مده كا كيرا عم وهال كالة وندو كفيكرة 
وعزة وظموح كرة وطموحة . م دد لي أمة وميا ١‏ شعر ممصا كاكان إشعر تسن 
أو من شت 2 من شعراء أمته فأحد لك شمراً يقول بلسان حاله عن نفسه. 
باغننا ال دنا وسناؤنا واناللبغي فوق ذلك مفخرا 

ا كن و اجاء 07 000 مم أغاب شعرائنا الذين لل م ما يفاخرون 
به اك ن الا عظام الاأحداد ال : أن مط بم من يط أمنالم * من شعراء الانكاز 
5 و سطهم الرافي الذى 0 00 فيه من وسط ل أوائك وان شعورم الشخهي 
وشعارٌث القوميسة من شعور أولئك وشعائٌم . واذا كان الشعر ابن الشعور الشخمي” 
والقوعي” 3 ذهيون وم هو اق فشان أذن شتآن بين شعر شاعر من أمة غالية سائدة 
وشعر قاع اد ن طيقته ولكئة دمن 1 مغاوية مسودة : كف بل مثة مرة ة كف 
السئوي شعرٍ دن 0 ومى استويا أو استويان 7 دعوي أنظر الى هذه السالة من ونجه 
اق وليمذرني | لقرأء على اشياع السكلام قي هذا اللوضوع فاته ما زال منذْ سئين يول 2 
خاطرعيوأنا أتوجع لان تنا وشعراء لغتنا من اعتقاد لمضهم فمبأ عن أسْروتهم الا أميالوالا داب 
الاتكليزية أو الفر نساوية. ولذلك لا أستطيع أن اتركه وقد | كثبتني الارصة قبل أن آني 
على اعذر ما ضري ما بغش “وطاب كربي و توران صدري 

لنفرض أن شاعرنا ااعربي المصري أو السوري عاش في وسط را قكالوسطالا تكليزي 
وغيينا عنه فكر السائد وال-ود والغالب والةلوب حو لنا أن تتصور أن تكون البدعية 
التي فيه من حيث الشدة والاتساع كا بدعية التي في الاتكلز “نر هذه الحيثية ؟ كلا لا 
عبوز كلا وكا تان خا وأدبين مليواً بل مئة وخمسين مايوناً ( ( انكلتا وامبك ) 
لا كون 3 ل م 5 القدر و الا دمن 0 في الاقتصاد والسياسة دفي الاطيات 

والفاسقة مساد ؛ | لانبغ 0 في أن في عشر ملوناً و آل حقسة مث شر مليوثا ( أهل مير 

والهام . ل يليش . عبان في أن كله ب أنبغ اربخ في أمته ولكنهما لابنبغي أن ينساويا قِ 
شدة النبوع عه وانغرب مثلا على ذلك 

أن مشئلة ابس ف فا حمسة وازشرة مليون دتلة لا تكون الشئلة أو الغتلتان اللقاوتا 
قِْ في علوم وام أ وعدد أوراتها وسائر ااصفات المؤذنة عيزة فرد عه وق سو وتفوقه عليه 
كاله 00 شتاتين التين للتقيان من مشلة لد اك الآ ان في عشر لرورك شالة 
وعكذا فقل في مشتلة ( أو دندالة ) من التوت أو التين أو الزيتون أو التفاح أو أو ار 


مس ؤم سس 


بل للشتلة الي هي أ كث أفراداً يظير فيها البوغ الاعفم في شدنه واتساعه 
والارجح أن يكون الخال في القوميات الانسانية كاطال في المغاتل اذا نساوت 
القوميات بسب الظاهر في سائر الحيطات المسية والمعئوية ماعدا كززة العدد فان القومية 
الني هي أكث عدداً يكون عدد الافراد التوابغ فها 3 وفيالوقت نفسه يكون التفوق 
في شدة النبوغ أو اليبدعية حيث يكون التفوق المددي 
معاوم الفرق بين حيط الفرد مثا ويط الفرد من المتكلمين بالا نكايز, 5 معلوم 
كذلك الفرق بإن سدع يتناو سدعيم وين أرئقاننا العا مي وال سياسي وأ لفاسني ا وان 
ارقامم فام يشوقونا قٍِ جيم ذلك ويشوقوا أيضا ذ ف كة عدد إل فراد واعل 7 
الهم في ارتقاء الحيط العامي و إل دلي والسيامي هو النس, واه أل لوك او ربع 
ونا 115 الدج انيتا 0 كنسية واسد الى عغدرة ة فان التكلمين بالا تكليزية في 
بريطانيا والولايات المتحدة 0 ل مكة و-ةسين مليو أ وعلءه فاذا كانت لغامم في 
استعدادها الفطاري أ “ولي أرق أو أعلى م ن استمداد العربية قيلة ي إذن أن 5 
الفرق الخالي ف آداب اللغتين واقتداره) عل الصبوبر 1 عأني الشحرية ل أبضاً 01 
الأد بية والسياسيةوالاقتصادشو الفاسفية الغا أعفم ميالغه ولايجوز المقابلة بيمْ-ا والمتصدي 
لامقا بلة لا برى غير السخرية 0 تزدية ةالغ والاف ونظر اليه 4 ينار الى من يتصدى 
لقابلة تمرآن القاهرة ا بعمران بعض العزب لاضواعيها 3 إعقابلة مرا 1 بيروت 
وحمال قصورها بعمران إحدى قرى || بقاع وجال يدوم | المئية بالطين وبعض مدر 
وآن كان استعداد اللفتين الفعاري أي أ نا وأنهم وعدا فلار” تقأء يعم عن ضيطنا 
ولزيادة عدد المتكلمين باغنهم عن عدد التكلمين بلفتنا كان حب أن نكون أدامم وشعرثم 
وفلسفهم في حسنها وبلاغة بيانها وما الى ذلك أعلى من آد أبنا وشعرنا وفاسفتنا ثلاث 
عرات الى عشسر عرات . ولو كان الفرق الغا هذه الدردة ١ا‏ كان أحد علىما اظن سر 
على الوقوف انب امنأ والانتصار لها بل كان رجحل مثلى بتصدى لكتارة ما كتب 
كن مدكولا فوهنة رأئل كا كان يلبق يدان اموت سجاه ايقل لا يرق ولا 
بدري انه لا شري. ولاكانت تتية كلا الفرضين ض عا لا 6 3 وم نر من هالم ولا 
بن أديب 0-9 حق بن نفس الغربيين قال به فالفر ضنان اذن أي أن لنتبمباستعدادها 
اولي أرق من لغتنا أو مساوية طا جديراتف الشك وعدم القيول وبالضره إدة 
يكون مأ اول اثياته وقد تمنينا له في هذه انقالةما تمنيناه هو الاجدر بالقبول والثقة أي 
أن ل نابأ تعدادها إل ولي أو يفطرما الأصلية م شُ أدق هن ألا تكايزية أو الفر تساوية 
#88 سس 


لا 


ش وأعلاما بللاغة 2 0 في الشعر والخطاءة وما ألى ذلك ه من العلوم | الدينية والاسدماعة . 
٠‏ والفاسفية ولكما ممتاج | إلى الخدمة والى من يخدمما من الافراد النوا بع واليبدعيين 
١‏ ش ويبحتاج حؤلاء اذا ظهروا أن يتفرغوا ما نا لوا تنصرف أليه وجههم ٠‏ وهد | أقول ٠‏ 
أن مادعة )00 اببيان كببادعة الفنون اذا وجدوا انصرفوا الى ما فطرو و علية علي دم 
حوبت والموائعالا اخ قلما يغابرون | الافي|افتراتامتقطعة والاً حايين من الدخر في كل ' 
أمة لا فرق في ذلك بإن شرق وغوب .0 ينأصفر وخر ف علىالعر بة ألا شرف 
الى ظهورثم حت اذا ظهروأ وعرقم م كان عاما أن تتزهم النزلة الني يحق لهم ومتنظ ودلا 
احتفاظواباً نفس الاعلاق وأكن الحوادر. وامل عدا + م تفاخ ركلأمة " بوجود مثله بهما 
هو الآن بين ظهرا ثينا في امهاجر دفي اللدان العريية. ا مصمر والشام والعراقينعلى 

دنم الحالة الشؤىى التي صرنا المها من ضغط الضانة ل روي عليئا وطمو ١‏ عدم وعوائدثم 
وأفكارث على تمدتا وعوائدنا وأفكارنا ولا تتكيف لكل ذلك بعد 

كني أممع قعل يقول وجد بيناسائذة الا تكليز من رج دوان الما زهيروجاءت 

ترحمته كا يقولون غاءة في الاجادة وحسن البيان . ولكن لم بوجد بين اساتذة العربية 
من نفل ديوان 55 اتكلزي وجاءفها ما جاء دنوان الما زهير في الا تكايزية هادا تقول 
ألا ووحود من هذا ما يؤيد دعوى من بزحمون اخطاط العرية عن الاتكليزية وقصورها 
عن أن تؤدي ما تؤديه تلك من البلاغة وحسن البيان 8 


والمواب : نم وجد بين أسائذتهم من ترجم ديوان الها زهير ولد الاان لم بوجد 
بين اساتذثنا من تصدثى لترجة دوان شاعر | تكليزي بل على فرضاله و-جد من تصدى 


ع مامح سوس عمسو وج سس مس ص اع مس ص ص عم سي باحس ماس ا ا 1 








)0( اليبادعة أو الابادعة جمع لدعي وٌ يدعي على قيأ س لمم ي وألمي هو الذي ندع في أقواله أو 
في نه اي بأني به على غير مثال وعبارة اخرى هو الذي قد بكر ألم مسارات ابتتكارا لا بقلدها 
تقليداً وذلك لا برى من المناسيات المفيسة النى لا برأها غيره بين المعالي والالفاظ الدالة عاما وبين 
دض الاشكار والعيار ات الخاصة ا لي مي الوطيس ه وان نْ ع أل أن لسيدرا . وهذا وم 
له ما بنده . والامان يوجب ما بده . والمضءف أغير اركب ٠‏ والئاس أبناء ما ينون . وامل من 
هذا الاب فول ع قال 


ماتقبل بالذي موي وأن كثرت 4 اد واب ومملور ما مهأ 
وقول الي واس 1 ءا سدق الي عارقة ىق أقوم إشكر ماملفا 
وقوله ايضأ لس على أبله #ستشكر ال ممم العالم قٍ وأحا 


وكثير من ابيات الي مهام والمتني التي جرت مرى الامثال ذانها كانت في زمانها من البتكرا 
على الارجتح 


503 ببس 


لذيك 2 0 إستطم م استطاعة الاستاذ الامكايزي: اللو |! اليد فلا بؤُدَِذد ذلك في اعتئادي 
دليلا يؤيد زع الزا بقصور العر بيةٌ وشيق الاتكليزة 
فيان لذلك أقول دعوي ني أذ كر لم فيا عن مرجم نبوان ال بسأ زهير 5 عن 
الدوان نفسه ولس بمدها ان محكوا ها شتم 
مترجم الم الها زعير عو الاستان 5 هنزي بامر المقبور استاذ 5 قي 535 
ردج ال من أقدم وأشهر الجامعات البريظانية وقد خصص حياته للاشتغال بالعربية 
بعد أن أققته حامحّه لذلك انتقاء من بين مات طلها البرزين ومغى على الاستاذ ف 
عبنئه هذه سئوات عديدة كان لا 5 له ذمها الا بورغ أفمى الغاية ذه | فيك وجهتة البه 
من ترك أر له عن وكوي هرا وشورة 5 ويكسب حامعتة عا مثل ذلك أن لم 93 
| اضعافه وفوق ذلك فقد استعان الاستاذ الموني اليه شك جته بأدري عر هو رزق الله 
حسون لا غيره . رج لكان من خيرة أبناء العرية وشو أدبائيا وكتاب ا لذيك اعلين - 
فضلا عما فى 506 من الاسباب والوسائل التي تسبل للاستاذ ادر وآمثاله ال صول الى 
الفاية القي برمون المها 
فالى أن بكون عند جاممة في الشرة والقدم ككبردج فاك أذ 0 أن يبغ 
فها اسائذة درسون الاتكليزة ويبرعون فما على لسبة تفوقهم في العرمة وتيخ جاميهم 
عم العلل والاساب 3 تي لصرفهم عن موضوع تدر يهم وغاية حيامم الى أن م م كل 
ذلك ويتصدى منا استان اترجة مثل دوان الها زهير م لا إستطييع أن يأني عثل ما أق 
نه الاستاذ هنري بإمر الى حينذاك لا الى ما قبله ينبغي التوقف في ال 4 بقصور 
المر بية وسيق اللغات الاجنبية الا نكليزية أوالفر نساوية 
نم قبلأن يتحقق كل ما ذ كرناه لا يجوز لزاع ان بزع, في العرية ما يمتقده بعض 
أبنائها الذين يتأدبون على موائد اللغات الاحنبية وقد سقام اسائذة نلك اللغات سلوانات 
لا ساوانة واحدة ولا اثثتين ليساوا لغنهم وينصرفوا عمها وعن محاسن آدابها الحاصلة والتي 
55 أن تحصل 
ازجع الى الدوان امرجم والى صاحيه ذنقول كان الها زهير وذراً ادياً وكان 
شاعرا »8 رقيق حواشي الطء 2 حفيفف االروح طاء دبوانمكا خلاقه سول العمارة رسب 
اا 'ثقل الفاظه 5 0 ولا معانية على ذ فوم / 5 فيه بتتخبلات غير اعتيادبة ولا 
50 نفسه نح فامضة 3 ة أو وتصورات سياسية اجتاعية استدعي درحة رفيعة من 


أله ا الذوق واله . ولذلك فا أظطن عأ نة يعس ء ا ماء الازم 
3 نْ لاحتعوام 3 


مق ب 


الشريفف كن يترفمون قليلة عن متوسط الكتاب أحاب الذوق وشاكية الطبنع في الله 
والانقاء أن 0 م ديوأ : هو ق ألا نكايزية كالها زهير في في العربة بشرط أن 00 كن 
أتقنو! نهم الاتكلينية 6 لق الأستاذ بل ر هم العر بية م م 6 م ل ساب و أأساع 
م مكنمن كل ذلك الاستاذ الموى اليه 

بل انا أعتقد أن 3 ب امن أدياء الأزهر ث١‏ ن عياون الى فون الآ دن والبلاغة و 
يزيد عر ن أن كون سس الطيقة الاولي الاعثيادية في ضناعة الانغاء اذا استعد 6 أستمية 
0 دامر وأزحت ا 3 أزيحكت ا ذاك ستط بع أن طقل « الفردوس 
الفتود » الى العربية بل و ١‏ الفردوس الرتجع «6 بدأ زقلا وم لطا بسع من البلاغة 
وحسن البيانلايقل عما وسم به ديوان الها زهير في : رجة الا.تاذ مع ما لمذين الكتا بين 
7 علو الطيقة ورفيع النزة في اللغة الا نكليزية 

أنا لا أء ا منا تصلدى انقل 0 من دواوين شعرأء اء الانكايز ا مأشيك به 
لقوبة أ اثياناً لا أذهب ليه ولكي أن الى 5 نقل الالياذة المشبورة الى الحر مة 
ومع أنه م يتفرغ للنقل ولا كان من 0 وقفوأ 13 حيا 3 لاخة وصناعة البلاغة مع 
ذلك وعلى ابن ما بين العر بية واليونانية في الذوق والتخيل بالنسة الى الاسكلزية 
حاءث ترحقة العلامة الس ا لا تنقص في سن بيامها ولا في تصور م وأ شاعر 
اليونان عن معدل 56 ترحمات هذه 00 4 الى اللغة 0 3 كن 
بل حب أن إستدل مستدلك .ن ذلك با ترى 7اني ارك أطواب لأحل الء مم والتسقيق 
دن اماد د بن وذوري 000 قْ أحكانم 000 أحكامى ١‏ م أم علييم 


ممت عرة أحد الآدراء يذكر كتاب الآ بطال وعيادة الا بطال (كار ليل الا نكليزي 

وكان الاعهاب به ملء ف وصوله وملء غينية وو<هة ( وستحق كل , ذلك كتاب كارليل 

كا تمت ) و( ان قْ أثناء ذلك يشكو بل مراص يك أن لس في العرمة مثل 

هذا السكتا اب ومخاف أن هو أقدم عل رمه يكال له ماذا + عفست أم خشت/ 
( قل الذي سه متها ياأعور ) 

وكانت غنة اأرارة ظاهرة كل الظهور في اعتراف هذا الأد, بب إلعتجزه عن الترجة 


لعزي إعجزه أن لا نجي 0 بي بلاغم! وحمن بد سأما واث شارا' 8 كا هي في الاسل 


)0 لسية | لى ماجري وسمفهم قولون كر ونه ال القصة ار الا الماعي 








سس اع[ حم 


الانكليزي ي . ولك لظت أن عدا لدي )3 أمثاله كثيرون ( كان باق ي #عظم السدز 
أن ل يكن كله على عائق اللغة لا على عاتقه 
أن أشمر مم هذا الاديب ومع كل أديب مثله أذ ١‏ نو ةثل هذا الكتاب الذي 
إصدق فيه 1 ل قول المعر ي 
انظ كان نيان المكل تركب ٠‏ ذفن فيل ينا منك م فق 
إذا ركم تسأثر لليراع به لاق المثايا بلا خوف ولارفرق” 
وآن عثل صاح للصخور به حادت عليه عذب غير ذي راق 
يدون مثل هذا الكتاب ولا يستطيعون أن بردوه .ن ساءتهم الى العر بية ببلاغة 
اكبلاغة أصله و بان كيان ولانهم لا يفطنون الى ان ا أسجز , والقصور في نفوسم زموه 
في اللغة صر يد الما ها نم يشكون 1 ل 'الشكوى 0 ا كي دزا ترد قولي 3 
مخطئون كا أمعت الى ذلك قلا روه فعرارا بل لابد لي من با موضع ايلا ولاسيا 
قْ مثل كتاب كارا يل هذا فا فأقول 
() ان أمثال مؤلاء الاداء لا يفطئون الى ان كارليل هو من توأبغ كا 
الا تمكلين ومن أفرادثم في الأدب وصناعة الإنقاء في القرن التاسع م: عتم وأنه إلى ال نْ 
١‏ بظلير ة عام الملاغة الا نكايزية احم مئه أن ع أقل مله 
8 نهم لادمون ضاف الزاتم إلى أن كارليل بي محرا دن عقر بن اسالة 
0 يطالم وشكر واستعد قبل أن كا . هذا الكتاب وليل أيضا 3 أن 2338 
مسود انه بق إضمة 3 أشهر انم أقل بضع سين يحل وإعقد في لسييج أكتانه سق 35 
على صورته الاخيرة التي برآه عا. ما ادياؤنا التشوفون ال رح أ4 من شير أن ستعدوا لا 
الاسيعداد اللائق م / 
(0) أمم لابفطنون لسلسلة أفكارمم الخفية ال. ينون عاها احكامه الاهرة فكا في 
و3 شون 0 مر م1 تدمامم الى الشيحة يدون أن يدققو! في فى 2ة المقدمات 
لو حال الاديب الذي أشرت اليه معقود سلسلة 1 كاره لوحدها على ما 3 في - 
وف كذلك حللها هو أم م يحلاها 
)00 م إستطييع لدى المعلا لعة أن يفم بشابة 0 مؤّاف ف دؤلفه وعراميه 
فما 0 أن لني 0 مو وَلقه اذأ وجد ١١‏ واد اللازمة لايثيان 
69 أن فبمات كتاب كارليل وعراميه فية وفهمت قواعد البنيان التي حجرى علميسا 
أثناء ما كان يني بل درستها في كتب الببان المامة التي درسه! هو واعلي زدت عليه في 


0000 


حدو اد 


5 والقيجة الي رجح أن قد وي إلبا ذهئه من هائين المقدمتين 5 اذت ألا 
1 أستطيع أن اترجم الكتاب اذا وحدت الواح اللاؤمة لات حمة ولكني جربت الث حمة 
ش ْ 0 اعلا 9 كان فبحي وفوم كارايل ف ما أودعة كتاهمتساويين فبالضرورةانالواد 
اللازمة للبناء لي كاننث عاده والمواد التي هي عندي غير متساوية وهو المطلوب. وهنا أبغاً 
أعظم اطخطأ و اخفاء كا يظلهر لمتأمل بعد الثروي واعال الفكرة 
انبحث الآن في حة القدمة الأولى ومن إسلم بصحتبا بعد التفطن ها 9لا أحد 
على ما طن فانه لبس كل من إستطييع فهم افكار مؤاف وفهم الضوابط والقوانين التي 
عوجما بنى الؤّاف افكاره يستطيع ان يني مثل تلك الافكار . فصناعة اليا كة حياكة 
الخام البيري عر لى | نوالنا السورية 5 البسيطة 0 | دكز الذبن 0 اد مسكة في 
الصناماث اليدوية أن شهموها في أيام قلائل وقلفي أسا بيع وار 0 للا ستطيمون ماما 
0 قواعد الخياكة المشاهدة العينية بل بعد المارسة الاولية أيضاً أن أن شقتهم 
تي يحكونها بعد تلك المارسة كفقة العم الذي تنلنوا عثة وأحنوا أن عا اوه 
هب صنئاعة نسي خيوط الانشاء الفكرية في إساطتها وسهولنها كصناعة نسح الوط 
القطنية أو الصوفة فانك لا لستطيع جرد فبك افكار مؤلف في كتابه وأن بلغثفي 
ذلك بلغ فومالق اف عاماً أن تأني شقة ترحتك ها كشقة اللو أففي قو عا وتلاحم خيوطرا 
مع ا إعضها ا في َ أجزاء القة من أوما الى آخرها ولا سيا أذ| كان م ع 
دي وعلمة 0 أن تقارها أيضاً ٠‏ وقس عل صناعة اليا كز صناعة الموسيق ٠‏ وهنا 
إمَثن لك ي ذائيفاني درست مبأدىءالوس. يق وفهمت عقا اولظ 3 5 كلما 0 الأستان 
عن طق لقره ت في سائر درحاته الان من دو القرار الى دو الخواب وكنت أستطييع 
حيئاً أن أقراً يكل سبولة علامات كلترتيلة في كتابر تبلا لكنيسة الا غيل ةالبروتستانية 
ول وكر نت على ترم لعض هذه التراتيل مدة لاتقل الآن عن حقسين سنة ومع ذلك 
فالى هذه الساعة لا أستطيع أن و2 كد رنيمة منها اوحدي . واذا وقف أ رتلون 
الذين أنابء بم بصو عن الترتيسل وقف أوقفتهم كل وثر في حنجرني ٠‏ وعلى فرض اني 
بقيت مسكاراً في ترتيلي كان تريلي 6 ترنها و بطلا لا اوقا (ومن توفيقاني 
واد لله أن أفهم .من نفسي ١‏ هذه المقدرة الموسيقية دخمو درجة ة استعدادي فا عام الفيم) 
والقدمة الثانية م مغاوطة أض كلاولى لانه على فرش اني فبدت كل ما ذكره كارليل 
في كتاءه ' فهل اكون فبعت كل ما أودعة فا ذككره في ذلك الكتاب . ولييان ذلك 
كتفي . بأن 1 بان هذ لبوا وهو : هب أن كارليل لم بكن في رأسه غير ما ذ كره قْ 


0 


ظ كناب لكان استااع هر لبه أن يكت ذلك الكناب او حو 6سا ليه ديا أ 
تاحزا .. كلل+ وآنا أسال أيضا كل ادس فر ا كرليل غل في من كتانه لاول مرة قرا 
نفس ما فهمه .في المرة الثائية + وهل يهم ه من قراءته لأعرة الثانية نفس ما يفهم فق ارة 
الثالثة من غير زيادة 7 أم هو يفهم في كل مرة قرأ السكتاب مع الفمكرة والروية شيثاً 
ؤائداً جما كان فهمة في القراءة التي سبقث ؟ : | 

لنزجع الى ماكنا فيه والى الاديب الذي أشرنا اليه . لتفرض انها الا دف أن سك 
وفهم كارايل تساويا تكرار مطالمتك لكتابه ولتفرض أيه كرد فرض أن ذوقك في 
فن الانقاء كذوقه ومدعيتك فيالبلاغة وحسن الببان كبدعيته فهلالمواد اللازمة للسكتاءة 
. الخاصلة لك والخزونة عندك مساوية للمواد الخاصلة كانت له والخزو نة كانت عنده 7 ماثنا 
ولامواد اللازمة الكتابة في نفس الاغة المرية والا نكليزية ل كتا بتك أو ترحجتك 
لا تنوقف على هذه بل عل مقدار الخاصل لك واغزون عتدك مم 

ان كارليل اطلع على كتابة عثمرات عن أبلغ الكتاب في ا 39 الشعر 
والنر البلبيغ ف الاتكايزية ما قارب ماكان يحفظه الو بكر الخوارزيفهل قرأت اد 
ولا اقول حفظت سس ونوان أني عام ورسائل الوارزي وفبدت ابا مع القراءة ما في 
الفاظ هذزن امؤلفين اي الدوان والرسا عل فأصحت أستطيع ان 2 بين الممئ فى المقيتي 
والحازي وفي أي المعنيين تستعمل هذه 3 تلاك الافظلة التي يتفق استفهم ان إستفهم 
منك مق مناه ؟ 

ماذا كانت مطالعاتك في كت الاغة والادب وال 19 والتارض وأي الكت اللغة 
وقفت عليه ولعنيت إضيطها و استقصاء البحث عن أصل قذان الفاظها 7 

أقر ٌ ت مؤلفات الحاحظ بل الببان والتبيين من مو لفاته 8 

أقرأت مؤافات الثعالي قراءة فهم وردية 7 بل ارضى لك أن تكون قرأ تلهاليئيمة 
فقط . او وسائله الس وكتابه سحر اليلاغة 

هل قرأت مو لفات ابن مسكويه 8 

فل قو ت مؤلفات العرالي ؟ 

هل قرأت مؤلفات مي الدبن ان المرني . بل هل قرأت كتاب صببح 
إلا عثى اقلقشادي 1 

لوسألت عن أسماء السكتب واسماء الكتاب المشهورين الذن راججع كارليل مؤلفاتم 
در أسعة فهم وأستقصاء لوحجدت عشرات من ا عام وعشرات او اكير من مثل 


اللدماة 


1 الحاحظط والثعالبي ومثل ذ ذلك 1 قريب منكه من 1 مثال أ مسكويه والغزالي وان العري 
كل مؤافات مثل هؤلاء الا كابر راحما الرجل قبل أن بدا أ مكتابة كانه وخزرن 
عنده م اما ختزن دن م الفاط أغته وعبارات امنا فيل ل لصفب مأ قعله بل ليه لل 
رلعة 1 0 يمك أصفب أن تعد أد الرحجل واخزن فق محفوظك دن الفاظ العر دية وعيارات 
بلغاء 00 مما في مواضييع تقرب من موضوع كتاب كارليل نصف ما كان يرنه هذا . 
الرحجل محر نفسك في ترحجة كتايه وانا الكغيل لك انك تستطيع ترحمنه قُّ سه 
أو سلتين يي شيم ى و إشمهيه أعماب الا" ذواق اجراة في ن البلاغة . بل أن الكل 
أنك لضمة واضما أ 0 كته ابتداء من حك نفسك ولابتقص قدر ؟ تأ بلي في العر بية 
عن قدركتاءه 3 الا تكليزية ذرة دن الملافة وحسن الببان 
أن ما أديائنا الحاليين م ممندرسوأ قيالا تكليزية 1 في أله رتساويةس نوات وطااءوا 
ما شاه الله أن يطالعوه دن بأ ع أديها وفلاسقة أديائها وكل ذلك لمك أن درسوا 
كتب صرفها وتحوها وبيانها وبلاغتها وحذقوا ذلك | كز من اانا ولكتيم في لننهم 
3 تصروأ على درسنسن إحض علوم الهم نالصرف 00 متأففينو امام عروا درون 0 
عل ختصر من تصرات ال ميان واللاغة وأما * ب الاحت والتاريع وما الما 5 
|1 لكة وام سياسة ألمد ثيه ة ففاما زادت سايم في هذه ا 5-8 عادة 6 في خلا ا اللي 
وال دبي . وعيارة أخرق أنهم صرفوا ويخ سنين الى عان 0 نسم في كلية أجنبيةوكانوا 
في كل تلك ألمدة بدرسون م سافة و بدرسون لغة المدرسة الففي مي الانكلزية 
أل ا أوية أديع ساعات على إل قل الى ايت سامات 
3 اعك أن أخذوا شهادة المدرس. 3 بقيت أسية به مطالعامم و في نهم الها ف لغة دن 4 
5-85 سمية واحد ال ف اربع اميا هؤلاء ل دياء يلتقون من ٠‏ المكتاب أم ثال كارليل 
الانكليزي وأعرتمءون الأمبركاق وأمثالشانوبريان الفر نساوي ويحاولونترحهة أعلى 5 لقاعم 
درحة ف البلاغة وحسن البيان 2 أن غير أن بيد 0 الذي أشسرنا اليه في لغانهم 
الا ما هو دون العم 3 ٠‏ فاذا رأوا من | نفسهم -العيحز ولا غر أبة فها أذا راذا مما 0 
دعوأ أو ل والثبور على أفهم واتهموها كل م عة شنعاء وغماوأ 6 رت أشمم وقصور 
أستعد أن © 5 عامهم فلي غفاوا عن ٠‏ ان ن أفهم اغا فيثم , دي و واتشحط بغفامهم أو أو باخخطاطيم 
والففلة هي الغالية علينا 
اطامت” عرقراء اطلال الاغر فيا كثيث ولكنه موضوع طالا جال في خاطري 
شٍ قل ار 4 من توفية حقه فأطات لا فشر" بالاطالة 1 ري اميق 0 ن أفسي ولعي 


3-2 


ع بت عن نفنوس كثيربن غيري ولفنت ما أطلت من محاءث صدورثم وصدري. أتف 
هنا إل نَ لعفي هذا الغفهل بشصل حر 0 في فيه دعل غخئصر من تاريخ أللخة العر 4 
568 عت وارقت م كف وقفت وأرأاجمت الى ان بدأت المضة الحديثة وما رافق كل 
ذلك من تطورات الاغات الائبية الى أن اصسة سايقة مقلرة بعد . ن كانت لاسقة 
مقإرة . فلعانا مهذه الاحة نبتدي شيا الى ما نحن في حاحة الى الاهتداء اليه من احباء 
معالم العر بية والرجوع ما الى المنصة اللائقة مها بين الاغات الْية والمئزلة الخرية ان 
تكون طابين لغات الادب والعم والفاسفة الحالية وبال الاستمانة وهو حسينا ونم الوكيل 





9 ا 
اللخة || ة العرية واللخا ويه 


. اللغات الاوريية لأ ول أمرها والعلوم 


كانت مدارس الا ندلس العربية في ايان عزها بالنسبة إلى بإدان أوربا كدارس اورم 
وأميركا اليوم إلى اللدان العرية في اننا ما وافريقيا . وكانت الاغة العربة لغة |( لس وعها 
بترحمون. . ولكن لمات القوم حدق أرقاها لم نكن تقوىي على أن بو لقب فيها ولذلك كان 
عاماوثم وادداوثم إحتمدون على اللاثينية ويؤلفون فيا . والذي في ذهني أن /١‏ علامة يوان 
الانكليزي 5: 5 تيه العامية في اللاتينية لا في الانكايزية 


في 5 ورعا في أوائلالفرن السادس عثشر بدت الليضة الأورية الحالةوأحهذ, 
الكتاب الفرنساونون والانكايز والمرمان يضعون الكتب في لغاتمماو يترجون ليها ماقي 
خزائن اللغتين اليونانية واللاتينية فحنت هذه تدرج في اتساعها وقناها شيثا ف 
سدق بلغت ما بلغته بعد يضة أستمر ت في سيرها الى إلا نمن غير أن تقف نحو و من 
اربهائة سنة ونيف أي منذ ا كتشفت اميركا الى اليوم ولا تزال حركة. هذه الهضة على 
مثل مأ كانت عليه بل ض اليوم عل اسع ما بلغله من السمغة و أوسع٠ا‏ بلغته من الأساع 

قلت أن القوم أي عاماء م | وأدباءم كانو| تون ويؤلفون في الغة اللاينية حق 
القرن السادس عشير ثم منذ حياقفذ صارت موؤلفامهم وكتا با م في لغانهم إلا ما قل منها 
تأشذت كلك اللغات ؤداد 0 دارتقا؟ حقى بلغت ما بلغتة أله ن . وكا نت تنلغار قِ بدء 
متها تلك الى العر بية وكسدها على غناها وجاها فأصيدا اليوم وقد اثقاب ا الحال 
فأصبح م نكان حاسداً محسوداً وم نكان غنياً فقيراً و بالمكس 

ولا بد لي من ان اشيرالى انالنيضةالاورية الاخيرة كانسيقمّا ممضة 3 قباواوهيمضة 

لاأجيال المتوسطة وكان بدء هذه النيضة 6 ولى رحوع ع اللوك والامراء الصليييين من 
0 ولا سوا من سوريا وفلسطين مذلولين مقبوررن 

والذي احب الاثارة اليه تلميحاً هو ان الاوربيين منذ ايامالفزوات الصايبية الاولى 
وابتداء فشاهم انتبهوا لاقسهى فرأوا ماهم فيه من المهل والانطاط بالنسبة الى المالاك 
الأسلامية في الشام ومعمر واخذوا فيتلافي أمرث فبداوا بانشاء المدارس الكلية واجامعة 
ورجع عهد بعض تلك الدارس في فرنسا وجرهانا الى اواخر ايام الحر وب ااصليبية 


اا 


وكان 5 رجءون ن الى اوطائم النرية رين ار سديلاة وميادى» 
احجديدة وبالاسمال حماورف ذا نيضة فك به أجاعية ديلية كانت ع في زعزعة 
لقتوم بالحالة التي كانوا قم وبالعم ولك داب الديئية والاجماعية التي كانوا روما كالوحي 
الازل لا يجوز ل الخروج عنها او تمديلبا بوجه من الوجوه . فر يأتالقر نالسادسعشر . 
حى كانوا تشرنوا افكار الشرقيين وعلوم الشرقيين اعني العرب ا ومصر وقي 
سس تعم رانم قِ أسيا نيا وفي البدان القابة غاء ن افرشا - وتم" لم في / بدء ذلك القرن 
أمرا نْ لذ ول قليتهم عل التفوق الشرق في العري اندلا على لاند لس كا, ا وأجاد العرب 
عنها لم بق فيب منوم الا من اعتنق النصرانية . وهذ ادانكان من إل ضية مكان عظم 
: أن 90 الثاني وهو ا كتشاف اميركا و[ كتشاف طريق رأس الرحا ! الصالح كان مم 
الغلية على العزب في الانداس وطردثم منهأ 
سيب اهمية التغلب على الا ندلس وا كتفاف اميركا وطريق اق الرجا الصا 
الانفلاب ”ا لا يخ ذل" والعلبة عز. الانغلاب يدعو الى الا ذال وقصر المطامع 
والرضوخ امزح اليش والرضا باللخاصل ممأكان 00 من الصيرورة الى ماهو أدق 
وأدض والغلبة :دعو الى عكى ذلك كله . أن طرد العرب من الا ندلس كاري عثاية 
احساس لاور! بإلقاب واما اكتشاف اميركا فكان لاورم غاباً بأ ظاحراً لوقه أستون > 
لما هذا الغاء ب مدى ثلاعائة سئة كانت في اثنائها تمزايد غنى وجاهاً . وكذلك ١‏ كتشاف 
طريق رأ الرحا الصا فأنه أدى ألى ساسلة اتتصارات على شعوب أفريقيا وآسا وغلية 
على مالك كان ها الغاب ا وحارة و صناعة على ما سواها من الماك . وكل هذا جمل 
بضة اوريا على 0 وقوة سئة بعد سئة وحيلة بعد جيل ألى الآن ٠‏ وعلى عكن ذلك 
كان الخال في الشام ومعمر والعراقين وشيه جزرة #الارت 
قات ما قلت لان , ر العارفين بالتاريج | ان اورنا بدأت تستيقظ من جهلها على عقب 
الأرونة الفنلينة وأا ترضتا النظئة فدات كتاف اميرك وا كثفاف طق رفن 
ارجا ٠‏ وأما معمر والشام والعراق فبداً حمودها ونومها ميد ابتدأت اوروبا شق 
واخنة بالا ايخ ميد بدأت و التقدم وقد اند تقدم اورويا وتاخرنا #ن منذ 
١‏ كنشاف أميركا أي . هن أربمائة سئة ونيف 
الاغات ثابمة أبداً لاحوال المتكلمين 5 فاذا تقدموا وسادوا تقدمت وسادت واذا 
ا وا وذلوا رت وذلت 0-00 ألاغات الاور .ومة بالتقدم منذ اكد القرن 
الثالث عقس أو ما قيله قليلة فا بلغت اواخر القرن السادس عثير حت كانت قد أصببحت 


مس ايها سب 
على مستوى لفتنا المربية في ابان مبضتها وعزها أو تكاد . ومئذ ذلك المينمازالت اللناث 

الاوربية في “زايد من عُنى وارتقاء والعرية في ناس كذلك انكن من فقر واتحطاط 
الى اواسط القرن الماضي فان العر بية استيقظت حيلان باستيقاظ الدولة المصرية المحمدية 
العلوية واستيقاظ العشائر الليثانية ممها وساعدها في يقظتها هذه الارساليات الكانولكة 
والبروتستانية بها شادته هذه الارساليات من المدارس العالية وعن عاموثم فيها من كبة 
0 واناء السواحل العورية . وز أد في اتساع هذه النبضة ان اكتشفنا ,الباجرة 

ريق اميرك من لحديد وطريق افق الرحا الصاح أيضاً ظٍ بلغ القرن العشيرن حي 
0 لفتنا العر ببة ما كانت خسرته في زمن امخطاطها واس تأقت فوقر ذلك 5 اعتقد 
شيا من التقدم الذي تتيمتفيه خطوات اللغات الاوروبية . وها ون إل و اول أن 
تصل العرية في قرن الى ما وصلت اليه لغات أورنا في أربمة قرون على حين لا 0 
اودبا سائدة وحن مسود ون وظائفرة ورء رن مظفورون (اي مظفور نا ) فبك كرة 
ومن مقإدرون ومتبوعة وين تأبعون وعالمة عا عا تصنع ون حاهلون وقوق ذلك هي 
مطلقة ون مقيدون . وذلك مما لا بكون بل لابد لنا من الزمن الكافي لتبلغ لفتنا 
العربية في العلوم والفنون ما باغته الانكليزية والفرأساوية.ولولا ابي اعتقد أن الاستعداد 
اافطري قينا وي اغتنا العر بيه أقوى حال من استعداد الغربين وافات الغرمين لقات 
أنه إستحيل علينا اللحاق 3 اعد أن سيقوءا هذا السيق البين في اثناء المدة الِي أشرنا 
الها الا اذا حدث هن اطوادث م أخرثم وقدمئا وفل” من عزههم وارهف عزمنا : 
وكل ذلك مما ليس في الأسبان بل ليس في افق آمالنا ما يشير اليه 

كف نستطبع الاححاق بالغر بيين 

قات ان الاغات الغرية لحقت لفتنا العربية في القرن السادس عدير ثم تركتها وراءها 
ومنذ ذلك الحين اخذت مسافة العد تزايد بين لفتنا ولغام عا كان ٠ن‏ استيقاظم وتنومنا 
وخر لهم وحمود "ا دتى عماءت الدو لتان دولة مهمد علي ١‏ ناشا في مصر ودولةسدايفها الامير 
اشر الشباي في في آبنان . وعضد النيضة || عامية قِ أياءها وما لمدها الارسالية 0 
التبشيرءة وان ن شئت فقل دماة الكاولمكة والبرتستانية ولكن هيات ما كانولا بز 
مسرعه سيرم وسيرنا وتقدمم العامي وتقدمنا . والامي لا يزال على ما كان عليه بل 0 
سيرنا العامي قد اخذت الا ن بالتناقص عماكانت عليه في اول هذا القرن وبقيت حركة 
سي رثم عل ماكانت عليه بل زادت فكيف نلحق 0 ابل هل نسئطا بسع أن تلد 6 
( عظمة وعاها )راونا واوا كنا ددا وأوسع خار: زاهه غولا وطولة 


سس ييه 1 لس 


وزاد اخيراً انهم ا غا لبين واصبحنا ثابمين مغلوبين 

ماذا يجيب 2 حن » عن هذا السوّال 7 

يحن ومن نحن + من السوربون ولا ملغ عددنا الثلاث ملايين لا ستل يبع لافي 
الصئاعة ولا قْ التجارة ولا شك الغنى ولا في القوة واتساع الساطة ان ناعحق الفرئساويين 
بل بق 0 على 6 رجح 2 صر ا تابعين ط 8 ووز أن ع 0 ولا سما التصارى 
اللبنا تيون ». لكن لو كنا ألقنا بالا نكلين تلك الامة السكسونية القوية ذات الخال 
والا ان 7 ابه ذماكنا ندري الى ماذا مصير نا . قانه وز ان مق 5 بعين طم 5 
تتوقم ان لكون مع الف تساديين و جوز ولا سيا إذا ناظط رناتم أو خا اه نام ا 
طومنا ا سناهم القوية ويطحنوا أعغلامنا ا اسهم الخد يدديةو "سكون | اخرما ع خرة 
الاستراليين ف استراليا أو اطذود والاميركان قِ اميركا أو ١‏ قي 32 ندثم 3 قي أهل سد معون. 
عنك الاسرا لين خنطي حيطت ب ومسكقي مأء ليت الرب الى 3 الدهر وإن ١‏ نطق ذل 
الخدمة والعيودية تتفرق على وجه كل الا رض كاتفرق من قبلنا افر امو منسى اوكا فرق 
عوذا د بنيامين سكن عل غير امل أمل بالمووة © 0 أدا انك الآان 

ماذا جيب 2 ! 

ومن لين ؟ كن اهل العراق واللوصل ولا زبد دن المليو نين الا قايلا وصاروا الا نْ 
حسبون ثلاثية ملاين لا استطييع لا قِ عدة ولا قِ عدد وشدة أن تلوق الا تكايزيين 
أسياد اهنود والافغان والتت والغرس ف اسيا وك اعلا ميين 5 أفريقيا . قدا علا ون 
علينا بلادنا اخصيية بألاد بابل واشور عوك العدن السامي 0 الصناعة والتحارة الى 
فهك اليونان والرومان بل الى عهد العرب وابان عز الاسلام ثم عد علا ون عليئا بالاديا 
هذ مهنوداً وملقيين وسياميين واماميين ورعا زيحا وهوثنتيين ذأما أن كد درفي 3 
رفى المغلوب والفقير وال كنز الذايل أ ررحل 0 |[ مله ديل لا لمم إلى بن المصير 

م ذا جيب حن 0 

قم ن محن م 00001 ن الذن كك از بيه 4 لغ القرآن واسلاديثه وأم لغة التوراة والج زآمير 
ولغ عددنا و مدن سين 0 واذا أضفنا اليا دي امنا 00 دبي انا أبرادم 
أعني اليوود ابناء عرزا بل اذوانا ف ألاقة والنسب بلغ عدد ا | موا من 8 لد مان م1 ع و أدب 

هش ن هؤلاء التشكلمين باللغة العر بة لإا اسه ليع شيئاً آل ن لا 5 متفرقون متشتون 
لآ صلة ل ا 28 جامعة ألا جامعة أللغة الوه ولو كا نالسكانب». 0 لزاد -جامعة الدن على 
حاموة اللفةايضاً. وتعمت" كانت الجامعة وكا يثنا أو ١‏ لعامنبا لمهم علوزة كادت قي شليهأ 


لاوا 


عن هولاء على نفرقنا الى رافي اسان ل اعم لاقدرة | نا قوة فيتأ ٠‏ 
٠‏ ل بقية امل لنا في مصر لسكنت اقول انه قضي علينا بالبقاء الىازمئة على مكنا عليه. 
أي بالتأخر عن الغربيين في ال والصناعة وما اليم 3 | من الغنى والقوة ( وها الغاية من الع 
| والصتاعة ) ٠‏ واذا م يداول الانى أحمانا لفتنا اط 0 تنقل اليها علوم القوم ادكر أت 
عقو وا تياراتهم الواسعة زاد را علوم وا أسدت دأبرةالبعد 1 ا وبينهم انساعاً بقضي : 
على كل امالنا في المستقيل ' 
واراني وصلت الى ما قصدت له بالذات في هذه امقالة اعنى تعر بب السكتب العامية 
والفنية وما الى هذه الطريقة التي يذيغي ان لسع في ذلك :ولكن علا بد لي من الاستطر أد 
الاي فانه بحاش على قابى فلا استطيع ان اخطو خطوة ة قبل أن أدفعهم ع . رك معدي 
المصابة عا يشيه الدوار ا القديد و ليع الاتناراة 
الاستطراد 
كان نا 9 المتتكلمين بالعر ب جامعتان دامعة للق وجامعة الدين وها جامءتان 
سهان رين أهد الجامعات لنكوين الأية والملكة م رحتنا راكفة) ال+امعة 
الدشة بالءما نيان 5 ال ف لفت من ذلاك الميالك العم نية فِ اورنا وآسا وشالي أفريقنا 
ولسوء الطالع تدا ب العا نيون على اقوام والحقوهم عا لكي 0 لا بردم م بالعما نين 57 
الاثراك واله عرب جامعة ما غير <امعة التغلب والقور فكانوا ب في ضعف دز العما نية 
ومالؤالوا اشواكا وشاكى "ف عسعيا كوزوق غلم وعاقوق اعداءها'يدى انفقلوا 
عنها أخيرا 
وم يقتصر الام على ذاك فقط بل كانوا علة لانفصال كثير من البلدان العربية عن 
العئانية رغ الرابطة الدينية الشديدة التي كانت تر يطهم بالعهانبين الانراك . وذلك ليعدم 
ع 0 العصبية العمانية في اسيا يا اأصغرى وعاكان حصل اإدولة من الضمف والامحطاط 
وال الثورات لقي قام بها اوائك الاقوام من اليونان وال بلغار والرو مان والسرب أقوام 
ادموا فيا لعمائية 2 رابعلة تر بطوم ا الا رابطة التغاب والقهر : 6 قام اقوام أفسدوا 
اللجاممة الدينية الني كانت تر بطهم بالاتراك العما بين وكان مها عزه, وعليه! بيت دما م حدم 
فسقط بسقوطها بناء العمانية الشاعغ إلى الخضيض وتفككت أوصاها واصبح المتكلمون 
بالعربة أثتاتا بعد أن كانوا عصية واحدة 
وغاية ما أريد الوصول اليه ويمكينه في النفوس أنه كان للمتكلمين بالعر بية جامعتان 
انيد ون الدن و لانن راسف بز حرا قار الها ب وائقة بل الاهة الدرمة و امك 


افوس 

الحاممة الأول بفصل اك | 556 2 دن انو 08 1 17 نا إلا الخامية لشاف 3" سوامعة 
أللغة . فاذا لم حرص عليها ونيذل قا تعا يه 3 تحرودنا في احيا انرا ورفع عإموا فوق كل عل بي لنا 
فقل على ألء رب وعلى التضاس العرئي السلامالىان بأذن أله با نقلاب الطبائم والا حراك 


وه تعال انفسنا ذه ألا ماني وال مال در<م الله دن قال : 
أعلل اانئفس له مال أرق با ' هآ اضيق اليش ولا فسدة 9 مل 


ا 


موحد 0 


حضة 4 الشوق العربي 
وموقفه ازاء المدنية الغربية 


( قضية كلية ) 3 لا بد لكل نبضة ساسية من أبباب تدعو الها ووجية يسندها 
أسم ابس وحاهتة وحاهة بقية ة أأوجهاء وينتفع هو و + عا كلم تسب وجاعيه 2 الاي 
من مال ينفق على مر وحم وال خدن بنصرما ولعميمما | الى 9 تبلغ غايها 6 اه 

للم ببضة الشمرق العرني المضة التي ثراها أمامنا الآ" ن ونكاد نسها ايديا وهي 
مبعية سياسية ة تطلب الاستقلال السياسي والتخلاص من جور ا الاقتصادي والخنبي . 
وأمني الور الجنسي ما ينظره جنس غالب الى جنس مغلوب وعبندا ؛ إلى مسود وقد يغى 
عن كل ذلك أن تقول كا ,نظ الآآأن غري الى شرق 5 أجني ولاسما | نكليزي 
وفر أساوي الى وطنى 081176 في العراق وسوريا و<تى في نفس مصر زهرة الشعرق 
العربي وروح البغية الا لية وقلم! الناض 

ولا بد لي قبل أن ابدا أ كلاي عن هذه الهضة من تقدمة ما 3 وهو: 

أولا - الي أصور ما أصوره عن هذه الوضة وفقاً ما في ذهني كأ فهمته من مطالعاني 
وشعرت به من اختياراني الى كانت تابع شهزاً كن وى اورئنة سو من سس ال 
من الحيط الذي حولي ادر فية إلى إل ن . ولاشك ان ماكنت أفبمه من مطالماني 
واختباراني ومن المحيط حولي والحوادث ااتي تتعاقب فيه لم يب قعلىحالة واحدة بل كثيراً 
ما كان بتولاه النقض والابرامفتارة تنسخمعاومانياللاحقة معلوءاتي السابقة وتارة تؤ يدها 
وبالعكس 

وكثرا ما كنت أعدل عن فهم مغى الى فهم استجد ثم أعود فأر جع عن المستجد 
المعدول اليه الى القدي المعدول عنه وبسمارة اخر ىكثيراً ما تضاربت افكاريوتناقضت 
مفهوماي واحكاي ونس سابقها لاحقها ولاحقها سابقها قبل ان استقرت على الشكل 
الذي اصوره الآن وهو شكل فق ذهنيم ال أصوره الى تاريخ مك توب عكنني 
الرجوع اليه موجة والاستشهاد به بل لا أضمن ان توافق افكاري ومفهوماتي الا إن في 
مقااج تي هذه كل او معظ م افكاري ومتهوماق وكتاباني الي سيقت . ولذنكفن القن 2 
سه 1 في تداة ع مفهوميتي نفسها لا زمان وقوعها ولا المسكان الذي وقعمت كيه فم 
أذا أشارت الى زمان أو مكان 
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ثانياً ‏ لايسعني الخال ان استوفي الكلام على هذه البضة في الأ قطار العرية 
الثلائة أعني العراق والشام 007 واذيك 0 ها اعرفه عها اجالا” في سوريا ورا 
أشرت 31 ة الها في العراق وفاسعلين ٌُ دق الامكان وما حتمله عفصات الملال 
أشرح خالل الوضة في مصر | 
ش الوه في سوريا 
كأن قبل هذه العيضية مبضة سية 1 2 ايام مدحت ناشا ٠‏ ولكل | سباا ا اسياب 
الهضة ايام مدحت باشا فكانت لت كاشعرى الأنساد الما وا نظلم لامها قم ري 
دع مجلس الغيد إل والى وهوى لواحظبا يا 
وكان من ورائها اتكلرا وأما مدحت باشا فسكان فزاعة بين اديساستها الذنكاوا 
حاواون بها الوصول الى السودان والاستيلاء عليه أو على الا قل دق" وتد جحى فيه الى 
ان يحين لهم الوقت المناسب مم ل يام ٠‏ لكن مع كل ماطله مدحت بإشا ل جل تروكها 
5 20 5 في استعداد لا وم سن لطا قد حصل التفاءع بين الا لكليزو الفر نساويين 
عا مها فتلاشى را تعزله ونقله الى أزمير ثم ين من هنا ناك ضحت الفط بهمة ة اشتر اكه في 
مقتل المر<وم : عيد العزيز وأرسل الى مكانه المر حوم قدي باشا والياً على الشام كٍ تج 
هذا الوزير . مين لدولته الى | كه لاس حبس واحد من الشيان الذن النوا في 
اثارة الخواطر من غير ماتقية ولا 32 فاشتملت عليه القنصلية الانكليزية في دمشق 
ونوسات لاخراحه من السعدن وارسلته بصورة مسد كا اظن ال ىالقاهرة وناك تين على 
أ وصوله ترجماناً ميش الاحتلال . هذا خلاصة ما بتى في ذهني مر آم المر<وم 
شا كر بك الموري ولا أكفل ١‏ آرت فيه الايام من التكيفات الللفية ولكتهالم تكن 
شديدة ولا كثيرة كا اؤكد للقارىء العزيز 
على ان هذهائيضة لم ذهب بلا فائدة الدافعين ال با اع مكار انوا ريه على مااعتقد 
و5 فهمت من ل رادا وما تلاها حتى ال نهو أن الاميتا نه تساهلت ف فَأَدْمتبارسال 
اط إلا نكل به لتخايص غوردوناشا ان هذا بذهاه الىالسودانقد هم ا كل الوساكل 
سكين الدراويش ٠‏ من الاحاطة به في الخرطوم: قطم خط الرحءة عايه وعلىكل من كانوا 
هئاك. وأغارث تلاك الله على ا 3 وكلالسودان حقوادي دافا يغلي شاه باثا بالشوارة 
التي انهت اخراً بالشكل الذي نعامه بدق « وتد جسى » ولا” ثم بابر يدا خخلة الا مكايزية 
المصمردة بعد مضي سئين بقيادة النزال كتثتر ناشا المشبور ونحت رايتين اتكليزبةومصرية 
م عل نفقة 0 3 اظطن 
20 


اق ائضة الأول فى هوي ات بض ديات عرية لكن و الات لقث لم 
كانت الوضة الحربية قبل اللو العظمى العالية وقبيل أوااثثاة اطرب البلقانة وعدم انا 
كانت ضد الراك . 0 حاءث النيضة الحالية وي مضة عرية شرقة تطلب الاستقلال ' 
السيامي والاقتصادي والجنسي 
' أسباب البضة الخالية 
ن منا لا شمى 5 تكون هذه اليضة قاعة على اساس وطيد يضمن طا اليقاء 1 
من من ابت عن كرد الفرض ١|‏ ما ذورآن وفتي لا بايث أن نحمد ؟ لمكن هل ل لسو ا ” 
عواطفنا أن تكذب أنفسنا وتغفل تماكآان عر بنا بنا مندايام ولائل 7 |( بارسحة كنا ا اهل 
سوريا وفاسطين ‏ نستقيل اطلفاء باأطلاق ابارود وزلاغيط النساء وقرع الاجراس في 
قب الكنا” الس وآذان الؤذنين قِ درا وضمد الله انخاسنا من ن اعرسم الغللام 
القاسطين الغاشمين. .0 0 أسرع عليتنا و في ببروت وأكار اعنا نا بأؤنومودى يلامم يفون 
الفامين الى عكا أو صور وهواني ان اقول ماذاكان يقال 4 في احيانات ك: ثيرة عند وصول 
اليش الفاتم وءاذاسيق به الطراس ينفئو» في أذان الكثدين ل هاين أعني في آذان 
الأ عيان واللكيراء وفي آذان أهل الثناهة وذوي الاسن من ال دياء والخطياء والكتاب 
الح الل . وكيف كانت تتكيف الافكار وتتقاب الطواطر بين اسبوع واسبوع واحياناً 
بإن يوم وأخخر والىالا ن لم نستقر على ثيء ثبت عد للا نعرف كل مائر يدم عام المحر فة 
أم تشاهد نبضة ساسية ‏ وان كانت لبس الخياا أ لياس بضة 5 اديةٌ اجياعية ما 
سيم و خابت أما النا يدول الحاقاء وحية ل مأل أيسمت إسهلد ا 5 فمذنا سنا في أمور 
كير 115 عن الشداف هم نولا بال يك كنا إل تور نا تون ]14 رسهنا ان 
الور 1 كنا عسنة واحسية اولى'قوة ناذا ,ا اواك فر قة ضيفة .كنا أوالا” ولوامة , 
واحدة او ولابتين فاذا بنا دول سبع , با لمرارة ماشعرنا وتشعر ه وام ا شا لخاد 
واهل الصناءة والزراءة بل اصح بشعر الرازة عق لمك ومقتاطة الاسباب النافهة 
ودع عتك ال دياء والكتاب فانهم بدأوا بشعرون بوار حرفتب,الشريفة الك الاوك 
ينأ ان لا 0 م قلهم فها اعتقد ابعد الناس عن الاعتراف عرارة النفس ألبي 2 الشمور 
بها أوكاد يم 5 انهم ابعدنا عن الاعتراف يخيية اءالنا وقد خابت . وممنى كل ماقلته قد 
يفوم مئه أن مضتنا العربة الشرقية الخالية اشيه شوران دفي انم 6ك ن فوراناً و لكي 
لا اقول ذلك لآني وخ بي حدق رد خطور هذا الخطر رف الي 
دعو قي اذن اقول أن نيضتنا هذه في نمضة -دقيقية . 2 وقد بدأت 1 نُْ كذيك 


م ل )0 مسيم 


بإذنه تعالى ولا اقول ذلك محرد رياء ارضاء لمواطن وعواطف مواطني بلهناك مايسوغ 
فول هذا و لصحم حك وهو أن شدة عرارة أنفسنا نبت انفسنا لدرجة من الشدة 
لازول ارها سهولة فاصبيح يجوز انا أن نشد على ت تكيفات الوجود البني قد 7 عا 
فق امالنا من حيث لا تدب قل أن مم ل سقب أقوك انيلا أرىفي سوريا با 
ساسع وحاهتهما سواهامن الوحاهاتويقر 3 بقة أأو سهاء برياءنه مهو لامع بالا تفاع 
من هذه أانيغية وعنده من امال ما ينفق علمها إلى أن استحم ذ في النفوس وتباغ درحة ' 
لا يستطاع قاعها منها 0 ويل 8 فكار عنها . لو كنت أرى مه مثل هذه الوحاهةمانوقفت 
ولا ترددت في حكي ء 3 اصالة مدااد ويا إلى أن يبل اهلها ما برندون ٠‏ أحم 
لدس أمامي ل ن ما 3 اليه 0 مل من 5 ا باستمرارها وازدياه عدد الناهضين 
مها وشدة تضامئهم رض المشدة ءرارة نفوسنا عا كان منسيية ]بالنا وا يكقاف مقامد 
الطلفاء بعض الانكشاف نا ولا اقول كل الا نكشاف فابي كنت اخاف ولا ازال اخاف 
من سذاجتا التي تصدق كل ما تسمع من 0 العبارات وتاتخدع با 
ان 
كن مان 5 4 عنسوريا واينان ؟ كارك الي من في الدر, رأق وفك علين و شرق الا ردن 
الى عارف اعدو ان هده البإدانالعربة م, نبما ان الآن لا 5-5 3 1 غيره وغابة ماأقوله 
5 استطيع أقوله ابي اخاف على هده |( بإدان العر ببة أن تصستح ناميا لأسياسة || اغرية وهنا 
اللوف كل الأوف فاني ارى من دراء ستار السياسة اللاعية على لواة بماد ارك 
الفراتين اليشطوط البحر الاسود شال ور قز بينثمالا. خرف وم محرة” بل أسعدر 
الستحرة الساسيين الذ ن تطيعون لسيح رم ان يشرقوا بين المرء 00000 مو ينما 
الوضة في وادي الثيل 
ان اول ممضةعر بية شرقبة حس ب الظاهر كانت نهضة المرحوم أسماعيل باشا اخدنوي 
اكير وما اتصل بأذياطا من لحركة العرا بيةو لسكنها كانت لتفسكيكعرى الوحدة العمانية 
وقد رتب معظلم فصوطا الساسة الا نكايزون الماهرون واليك البيان : 
لا أخذ الذارىء | إلا ن الى ايام تابوليون بونارت القائد العظم وموقعة 3 قير ولا 
الى ايام مد علي باشا وما كأن في أيامه إل ولى الى ان قضىعل الماليك واصبيح والي مسر 
لا نازعه منازم فان السياستين الا تكلير 3 له 0 كاتا حيكد بل بقيتأ 0 ما يعد 


فبأ دهاء بالمرسئتون على تاوليون ألما 06 حبىي ل 0 جاررة اروس سنة "هرا 


سن 5 © ممصت 


لعل سدة 3 السبعين بدأت اناي ألا تكليزية قرب هن السنا اسة الفر تساوية ا ا 
القر تساويوت النهوا يعد اندحارثم أمام الالمان إلى ان الساسة الثاوليوة . القامذعل مماندة 
انكلرًا ومزا-مة هوذها في قمر سياسة عقيمة فاتققتالسياستان على . م المشارك ينما 
وهو 8 عرق الأاى ا ع وان :قم كل مهما مم ا وتعدلا عن الزاهمة ينهما 
ت الدولتان في اللرحوم أسماعيلباشا الرجل القوم المسور الطموح المفتوح اليد 
بل 7 ي المبذر الوسيلة العخلمى هذه الغاية فأعاتاه على طموحه فنال في سنة ككم١‏ 
خطاً شريفاً مؤذناً بإلارث الصرع في عائلته . وني السنة التي تلتها ثال لقب خدنوي وهو 
أرفع رتب وزراء الدولة 
وم قف ا تدفاعه عند هذا اد فزار الاستانة سنة 1480 وقوبل فها 0 
وال من الثفات الضمرة انشاهانية ار روم عبد العزيز ام يله اأحد قيله من اهل يله . 
م لم يلبث أن عاد إلى مصر حت جاءه الفرمان الناعاي وله كل اعلقوق: المظاة ارتية 
الحديوية رفي فرق الوزاة 0 ابنائه والاستقلال بالا حكام الاداريةواقامة اللماهدات 
مع الدول الاحنية واستقراض القروض الم : 
ويظير مر معلالعة هذا الفرمان ان اطديوية المصرية أصبحت َه مسقل فعا 
كاستقلال أيه ددلة وطعث يدك عليها من دول أوريا حاشا الدول 5 المظام : لدم 
أه مدت بالنسية الى العم كد 5 الضعيفة مساقاة ام الاستقلال واف نت عرذة انان مأطها 
بالاستانة الى الدرحة التي كان بر يدها القوم 
2 المر-هوم أسماعيل باشا بعد هذا الفرمان بالاسراف في نفقاته وبالاسثةراض لما 
000 الي كان شد هن | لخيراليلاد ولظوور غحة عليبا من غات أة امد لل ةالأوروية 
كا ان منها ما كان لاظهار أبهة الخددوية وعزة املك حت اذا أكل دوره في القثيل الذي 
أراده القوم وكانت ارب ائر وسية 3 العا نيه قل انوت وأمضدت معاظدة 7 لين الي أعطيت 
فيها أطرسك واليثئاق لاوسرريا وقرص لانكلرا ألا : ودقم الاتفاق السري بان فر نسا 
وانكلرا على أن 2 0 الأولى نو نس والثانية مصر وففاً أبروجرام تقالءدها القد.م 
0 9 كل ذلك ومماء الوقت لان تسد انكاررا ححصم أو م كانت 0 ان الوه 
وأسماعيل العظم تتلسسربر الخديوية خرق القتاد في الايلة الظلماء أقيل مرحو م اسماعيل باش 
ولصب مكانه ابنه الرحوم الغفور له عمد توفيق باشأ 
زل أسماعيل العؤل لم ءعن سربرة عصادقة الاستانة الو كان انمه هن عاءها ون ؛ نه 
فاز 3 عض لا له 5 ان الفوز كان ان كانوا اق َل م 0 هوى في نفسه 


سي هع و 80 اميه 


53-7 جود عر واستقلال له وها عن لط الاستانة وتدحابا في شؤون لاد الثيل 
الممارك :دخلا يعو قها عن السير في معارج الفلاح او يؤخرها الى ازمئة من بلوغ الى 4 
اونا ش 


احتات فر إنسا بلاد تونس ووحدت امسوغ لاحتلاها في تأديس قيال اشير اليكاننت 
لعيث فسادا 53 أدعى على حدود الأمالاك الفر تساوية دق ع انكلرا وخا لتفاهم امع 
فرنسا ان جد مسوغاً شرعيّاظا هرا لاحتلالالقطر المصري فتلورتالركة ااعرابية وكان 
لاهرها لازالة الاستبداد السكرى التي بأبناء مع واعطامم حقوقهم الخليقة بهم بحيث 
سيرون ثم والا تراك والثمرا كسة ودن اليهم على مستوى واحد وثي الوقت نفسه لازالة 
الامتيازات الاجنيية والتخلصس من استيداد أناء الرعويات الاوربة الت كانت قد بلغت 
قْ وذ عتما الى م لايرطاف 

ماكان أخل ظطاهر تاك الضة وما اخلسها لاب د لذيك ثالث عمف مام الآ هلين 
على اشتلاف طيقات6هم فى مدة اقصر من نومالمسرة ولقاء الا هاب ولكن باللا سف فان 
الذن خدعوا المر<وم أمماعيل ناشأ الكير لا عتنع عايهم ان مخدعوا عراق , ناشا و لضعة 


دن الضيا 5 رفا ق4 


ؤامدا أنم هذا دورم وبام الغابة الى ترندون ان تشع ارساوا وارجهم وكان ماكان 
من اسدتلاط القعار المصري كا ستل الغ نساءونالقدار التولسيه لسكنهم لم يقفوا عند هذا 
الحد لان من بروغر امم احتلال السودان ايضا بل احتلال هذا التطركان ولاابز ال 


عندثم أن من احتلال مصر ٠‏ بقي عليوم إذن ان دير وا الوسائل لاستلال ذاك القمار 3 
دبروعا لإ-دتلال الإاسكتدرية والقاهرة ولا ل قبل الا عحتاال من التفاتم ينوم ونث 


الفر نساوبينلا نعي نولك كانت متوجها الى .ركش كتوحه عن مؤلاء الالسودان 

انعا المي يل ابه شور لياس ال حي على الشر قي المري أواادي 
أن قط كايا اذفان لما هو ان اغتلين استعانو | بالاستانة على خاع عراني كا استعانوا 
م على ذلع المرحوم اسهاعيل باشا واظهر وه أي عراني أخير ا عشهر ماعن على خدو2 
وشليفته المظلم عبد اليد غفر الله لهم احمعين ولنا معوم 


م 66 5 


ظ النرضة الكاملية 
5 مطدة المرحوم مصطنى كامل كانت وسطا لزه النبضة العرا به مسلدة عمها وان نا 
هنا الا لية المباركة وسيدأ ها . والفرق بان ماتقدمجأاها وما ان النوضة الاول التي كا 
قطها اسماعيل والثانية الي كان قطها عرالي كانتا لفك عرى الاتحاد الماني ومصة من 
مصأتعقد رابطذلك الإحاد وكانالعاماون فيها من وراء العثار مالا ذكلزو الفر أساويون 
الدرحة الأولى ومن سوا بالدردة الثانية وأيا هذه فالعاملون فيها كانوا وما زالوا 
ن ا'وطنيين 

5 006 التل ! 1 ولاك أل حوم ع رألي أ 0 جزرة ة سيلان أشي 

غرة كثرون !| لى مئناف عير | واستم زمام الأ والنعى ف ادش للصري ضياط من 
الانكان ؛ لمن الاراك والشرا كمة الفاتعين العاسفين ك) كانوا زمون أو يدعون. 
1 اعل النهضة الوط: يوك العرا يون توقمونان يتحقق هم م ما كانو| امون به ويسعون 
اليه 5 أها ,م كانوا عكان م من السد لادة 13 5 1 0 كانيا لصدةون ان القوم غايهم ف رنة 
العود د عو لم4 ة اطق وااسانة واخصاف 6 قوام المظاومين والاحسان الى الفقراء 
وا 8 اخوية 5 و 8 4 المود يجيب الاستثثار بالساعاة واس تضاض امد نافع و حتياز م موال 

: 007 من شم التفوس ذان ' ود ذا عفة فإلعلة لإا يظب 
رك عل الضياط أله راين ا سيا 2 ينتظرونف + أن حدق ' ما كانوا اعون 
به فاذا 597 لسك أن كا: و 5 رقت بن ل لوم من الا تراك والشرا كة وياعرون أ ر *ن 
م قبم أصعدوأ لا سرون ان بأمروا وأن تقر آٌ كذا 0 ن الاتكايز فكيف إلأومباشي 
7 0 
م حاس عباس دام ي على اركة 0 ديو 5 وكان 5 1 قوي البنية قري الارادة فقوي 
: التدبير المالي وهو يغان 7 أمير أ( مأللاث 0 وله إلا. من والئعي 3 قل معظم الا 532 والنهي فيها 
من اقصاها الى أنصاما فا أسرع ما سابك أعاله دين رأى بد تروص من ثوق يده بد 
لغطبها عامل الخرر النامة دمن دراه "لاك امل سيك المديد القاسة نز للحم 
والنفذ ف العظام 

تولد ف كفس عباى كره شديد عل نسية كندة شكيينة وترارة تتسةوعرارة الثفن 
هذه كان 00 لأشك إشاركه ف 0 أعراء البدث الخديوي وكل اعيان اليلاث وكيراؤثم وكل 
ل ا 4 لكان 3 على أتسدية تسا 00 و-ماهتهم وفوذم ومن ١‏ ليقت اند الحد بدية 


3 امئه ونفود د قْ كل القطر المسري فى لعو المفقور له الساعلان عند ايد 


| دوروب ش 


ا ففلته العباستان البريطا أب والقر نساوية وما بره »أن اليه 0 في الستقبل اث كلا يديه 
الي الى الاميراطو ر غليوم والسرى لىعيا سحلي اشا عا يشحعه على مناعضة السياسة 
الانكارن بة واظهار كرهه لا ١‏ 
وما ذاك يملا" بالنفوسعن القنا ولكن صهم الشسر بالشير أَسوْم 
أشر نا في أول هذه المقالة الى أن المال والوجاهة من أشد ما إسندان النبضات السياسية 
والقائين على أشرهأ وتمكنما في النفوس وقد تكفلٍ بذلاك أليدت الخديوي. و كابر أعيان 
اللذه . فأن الرسال بل أن الرجل الذي ولدته الايام في٠صر‏ 0 نة والقيام 
بتلك الا 0 ة التق هي أمنية كل أمة ومطميح كل شعب له ماض تيد علب على ادر هواستين" 
به # ولد ل هذء الل" مانة والقيام بنشرها والدعوة الها | 0 .صعائى كامل باشا 
فلحى ذكر مصط كامل وليلر اسم هذا الوماني !١‏ ع في قلب كل مصيري وناعض 
عربي وشرقي وليكتب اسعه وأممكلمن لي دعوته من! لاكلء ادن والاعيان والصاحاء 
والذين كنوا من وراما ذم | عاطم و جاههم من الامراء والوزراء ب يكن اسم كل 
واحد من هولاء ف سحل مقاخر ابطال الا 3 
ذلك 
إن ممضة ار حو م أسماعيل باشا كانت مقدمة نانيضة العراية ولا يد ما اي للنرضة 
عرابية ولا يدها اي لنهضة العراية فا وهذه بدورها حاءت مترة على ما قله وعلة 
ضيه بعدم | أعني اليضة الكاملية الخالدة 


هله اليضة الوطنية كك عر لبر كك حارة الا حي ٠3و‏ 46 سرع وأدالذا ل والبانة عن يميا كل 
أناء وادي النيل لعشت النفس المعمرية 0 8 مه أله يق و6 نر 22 ذإك ألاغ تقاد الرأ سيج 


للم 


كان قِ التفوس باخطاط أطم وصار النفوس ومزة الغري الف حارة عا لى الشرقي وات حد 
معي ا مبضة أدبية كات مسر م تشاهد مثلها منك الايام ادر وان الو 5 دكي الإشارة 
لدف الحم العالي الذي طبر 5 ق0 مهما 1 0 0 كامل ا 32 وق معألا نه 
السياسية دم 0 5ه أأعد بده وفي مقالاات الو 33 5 انان وف 3 ابه كل ارا ذل واملات 
المميرية الآن على اختلاف تزماء مأ ومواضعبا والغايات أك قي ره مي ألمرا 

ف دياء القعا ر المصري بل أدياء كل الاقطار المرد :3 تعرؤو 5 نفاسةه م ظور من 
الؤلفات والراح حم ف أثناء الثلانين أأسية 8 حير 3 5 وما اراي ل 1 قن اله 5-5 فها لوقت 


أن الا داب العربية في معير مادت 353 ل داء المصريين كليم لا اخص فئة دون فثة 


ا رج 9 عم 


ولا دما دون اذهبو لا قدرعي الوطنية دون مستسجدما - العا كانت عليه قا اعظلم 
زهوها ألى ما عد القرن الثالث والسادس من اطدرة العر به 

وانعث أيضاً مع النيضة الاديية احترام كلي انفس قا ذلك الاعتقاد انط بالنفس 
المذل ها والذي كان ١‏ كبر مسبب لحاودها و اسكاتها الل الزق الذري: الذي حو اشن 
أبلانا ووز في البلاد من الرق السيابي فأصيح الصري لا يقر إليزة للاجني كا كان 
( وكنا لا ؤال في غير وادي النيل ) 0 وأصبح اانا عن خاصيى وعامتهم وديا مصدقاً 
أن طبييثا شقص عن طيببهع ولا جوز 0 بنقص وصيدلينا لا للبغي ولا كجوز أن شقص 

وصَدي وكذلك كائينا وأ دينا وعالتا ومعامنا وصالمنا وتاجرنا ال الل . وبكلمة 
0 خرى استفاق فيهم احترام النفس واعتقاد الكفاءة بالذات_وكاتشعر النفس كذلك تكون 

كل هذامما يسوغ ل لي الح اذالم المصمرية الوطنية لحا لية اصبحت نمض ةمتمكنة في 
الئفس يصعي اطغاء حدوتها امقدسة من تفوس القاعين 3 احا قاومهم الملقاأومون وسييذلك 
الغرب ودول الغرب كل ما في وسعوم لقاومة روح هذه الهضة دولا سما اهل السياسةوماوك 
الا موال الذين فاق استيدادجم بالانسانية كل استيداد سبق للكبان واملوك والأعراةء 
والا عيان ٠‏ وبفكوز المضة المصرية وض الفمرق عن ره ل أو فايلا 53 قطار على 
حسب استعداده » 

وف 52 فاضيل قارف شان ما يدعم هذه النيضة من الإسائل ما لا استطييع 
يدانه له ن ورعا الى احل غير مسمى ولا اظن أسعني فيه صفددات هلال العزيزةفالمذ .رة 
من القراء الافاضل والسلام 


2 اضر ب 007 رن 
ايدان 
ار 


3 يغدنا 
ا مرأة أ لشو قي24 
١‏ -- ماذا يحسن ان تستيى من اخلاقها التقايدية 
ا سه ماذأ سن ان لقنس م من شقيقما الغر سه 


0 اول ) ماه أثزاة التدوية + أهي البدوية ف برة 5 سوريا وشول يغداد ونهاتم 
لجاز ونحد والءن و وصخار. 1 أم هي الكضرية في العراقين ومعمر والشام وثمالي افر يقيا ؛ 

ماذا ورف عن الراة البدوية + إنا لا اعرف عا مما باأعاشرة والعامة الا ما أعمرقه عن 
ا رأة الثربية أي دعر ف سطحية «ذرور عاء 1 لير من «ودرة اال والنوثم 

إذن بحن تريد 1 رأة الخضرءة ٠‏ وهنا نماك أي انواع ار 1 المغمربة نر بد احضرية 
العراقين ام حفر به صر وثمالي أفرشا ام دضيربة عرو دن «دود مصمر مح نوا الى 
الاناضول شال 0 هذه تعني 7 بل عند التحقيق أي هذه تتصور طا صورة في ذ ذمني 
5 
لا استعادق المق 50000000 شعالي افريقيا ومصمر والاراقين 
ولا اذ كر السودان ره العر بية المعروفة بين البسحر الاحم ر غرباً وري ممارل 
وفارس شرقاً »أن ءا أعرفةفع مها كاد يكوناقل ما اعر فه عن ااأر ٌ 5 لاخر بذج تياتصورها 
اعني الا نكليزية والاميركانية في عقر دارها في انكلترا والولايات المتحدة. بل المر ا 
التي في ذهني هي امرأة الشامية ولكن اي جهة من جهات بلاد الشامةانا اعزف اوم 
القراء أن الصورة الح قي في ذهني عن الى 3 اأنشامية اها اما هى صورة اأر 2 القروية 
المسحية في شالي سور به اعني في صافيتا واطعمن بالدرحة الى وف طراباس وض 
1 5 بالدرحة الثانية ُ هناك صورة طا بالدرجة الثالثة في عض قرى ابئان المسيحية 
الدرزية . ويرجم عهد الصورة القي هي بالدرجة الاولى الى ما قبل -قسين سنة من الآن 

والتي في الدرحة الثانية والثالثة الى عهد اقرب 6 الى زداثا اطاضر من عهد الصسورة 

التي هي بالدرحة الاول 

ماذا تعرف 11 رأ التبراي عن نفسيا قبل سبعين سنة بل قبل حقسين سنة هنا ل ن 
وهنا أسأل ‏ ومن ثريد بلارأة الشمرقية + لاشك أنا لا نزيد با عند التحقيق اولئنك 

الكائيات المتفردات الاواي اصيحين نفاخر مين الغربيات في اوريا وأ ميركا وعددهن 
53445 وا 5-5 


سرام لما 


لاتساوز أصاببع اليدين أو 5-0 هذا العدد في اك بر 5-7 الآر 3 الشرقية 5 1 
دؤلاء ولا هي ابعناً اوائك اللوا 5 نبذن قْ فذارس الآرسيا ليات ألغر : فان هؤلاء ٠‏ 
0 اللامعة بين النساء السامياث قد لا جاوز عددعن. ميل من جموع أسائنا . وهنا 
لآ بد لي من التصريم أن هانه النعدوم أى انلا لىء ١‏ أسن ان 3 الشرقية وفي الوقت نفسه: 
لقن الراء الدرية. وسار الشزى لا موقن المرأة الغرية القيقية ولا يعرفن ايضاً . 
الزاة الشرقية اعني العدد الاعظم منها الذي جمع أخلاقها وأنمتاها الشرقية الصرفة وان 
شت نقل الفطرية فصلا عن تصوراتها الخاالصة تي لا تشوما شائبة او شوائب من 
التصورات الزعومة عن المرأة الغربية ش 

ان أغلب اولثك المتمامات في المدارس الاجنبية هن من المسبحيات وهؤلاء قل ما 
العرفئه عن أخواتهن المتحجيات إل قل ما يعرف مسظمون عن اخواتهن الثرفات وعن نوع 
امميشة التي يعشنبا داخل يومن وأكل من هذا هو ما يعرفئه عن اخواممهن م من الطيقة 
المتوسطلة القربمات من حالة العوز 57 لعن ف يومن 2 اعماطن اليدوية ومساعدة 
رحاطن في صا أأعانهم اليشة او ف اسان والمقل 

مالنا ولما يعرفته أو تعرفه عن المرأة الشرقية . ماذا عرف هؤلاء الفاضلات بل ماذا 
نمرفه تعن اعني | كث الر لضن الزاةالدوية. فر اها ؟ 

ان جل" ما تعرفة كن دوهن عنها لسهو الا معرفة اجالية سحامحية وهو مقصور في 
الا كز عل ما أعرفه عن الامرأة المرسلة الا نكليز, إن الأجكانة اول وسذة لاد عي 
نحسب الظاهر افا سشيدة في في خدم بها حتى وفي زوحها أن كانت متزوجة وفي 
تلعيذائها أن كانت معامة أو مدىرة مدرسة » أو ها أعرفه عن الراهية من راهيات أحدى 
البعئات الف رتساوية او الالانة" 

انا )ل اذا عرفناها في غير هائين الصور تين فاها نعرفها في المدن اللكيرة امرأة 
قنصل أو تاجرغ غني او مدير شركة ورعا رأيناها في اللاهي وااراقص أو في حانات 
الشراب وش ماه المت هات 

هذه هي معر فتن الغالة المشاهدة !| 17 الغرمة با وأفضل صورة طا هى صورة ألرساة 
البشمرة والمماة او الراهية الزاهدة والخادءة المتيدة ولو انا ريد أساءنا 0 عرسالات 
أي “بشمرأات بالدين و ناقلات : عدن عنا الى ن سوانا او يدها لارهانية وال نقطاع 
لصوم وأنواع التعيد وخدمة الفقراء, والتقععين سكانت أأر أ الذروبية الى تعرفبا 
د ىرن ن أفضل مئال عل قدوة للدراة الثمرقية 1 5-7 تر يد ارا اتنا أء رأة مض 


د 1 000 


بنا وبأولادئا من حضيض اول الذي تحاول اهرب مئه الى أوج النباهة الذي نتشوق 
للوصول اليه فيحسن بنا ان نعرف تحن عام المعرفة وتعرف أساؤّنا ايضاً المرأة الغربية 
التي تزغب في الاقتباس عنها هي في عقر دارها وفي اغلب طبقاتمسا ولا سها الطبقة 
المتوسطة وءلى الخصوص تلك التي في القرى والمزارع وأحياء اهل الصون والعافية في 
داتعي با الك ادر في 1لا الانكليزية المزرعانية النقغيطة كم تصورها . 
صورة البييت 00 المزرمائي لهو رمه طوتاع د12 او المرأة الفر تساويةالمقتصدة ٠‏ 
قي يما دكردما مرا أو الالمانية )ا هي في المستعمرة الالمانية الفلسطيئية لا كا هي هي مصورة 
فق أذهان أغاب تسائنا بل في اذفان اغلب كنا بنا الإفاضل 

ان م تعرف امرأة الثمرقية نفسرأ كا كانت قبل ان ممكنت البعثات الغريبة من 
تلشيطها حى صارت كأ هي 6 ن وان لم تعرف ابنا حقيقة ار أ الغرية في عقر دارها 
قيلان لعوف كل ذلك حق المعرفة لا ارىمن فائدة اعظ من أن نترلفعل فطرما .ولا 
ارى افضل من التعلم الوطني والتربية الوطنية كا بوحي يبا الى نسائنا الموهوبات بالفطرة 
حسن الذوق ا وحسن التدير المثزلي مع الصون ودماثة 1 الأخلاق وأ ياء للستحب 
القر يب من قلوبنا اللاصق م من دون وف ولا > 326 مذلة “ارشع أن صورة اأر 1 
الفاضلة كما صورها لنا لموئيل ملك مسا ( هي مك2 كا ارجح ) في الفصل الحادي والثلاثين 

ن سفر الامثال هي أفضل صورة تضعما امام نسائنا و بناثنا 

فالسرض عل هدو السسوؤة و لحفظيا: لهال )ا اول ورها اناغيا ولكتينا رقاعا هق 
او الرقاع ويعلقها فيا لسون وفيصدور غرف مقاعدهمن ولد كرن 7 ان هذه العورة 
هي رم م أم موئيل املك ارم 3غ رمد سمأ قّ 0 انها وتعبدما بالسقيا وحسن الثرمة 

حَني عت وتأصات وأكرت وما عير المرات !١‏ 2 عرفا العدن ال ساي القديم والسلام 


”#- 


0 0 ا 5 سم سسا 
لعف ١‏ ا 5 


خا 0 
5 8 0-5 
لسعاي قر طاجه وقرطاجنه 


00 اا قي هلال مانو سئة 1958 وما جاء في مقتطف ذلك الشور وتاك السئة ش 
ا كاه اناما في المقتطاف عن قرطاحنة فيوافق المشهور المتعارف . وعندي أنه وك 
بالقموك 0 نص 0 ونوافقه نص أي الفداء على أن قرطاحنة ف افر يه على مقرل 
من تونس صريع لا يقبل الرد ولا التأويل 
على اني انكر على المقتطف مال قوله « ان امم قرطاجزة لم يبتدعه لها العرب بل 
وددوه في جذرافية بطليموس فان اليونان سموها كرخيدون ومماها اللاثين قارشيدون 
والاسمان محرفان من اهبا في الفيزيقية وهو « كرت هدشت » أي القرءة الحديئة مقابلة 
لصور مديئة الفيئيقين القدعة »6 اه 
والذي أرححه أن 7 يدون اليوناني وقارشيددن اللانيني 2 رفان عن قرلة 
حونو » امالة الثون الى الهم أو بالفتح دجوو اسم اخت وقالون ملاث صور وزوحة 
ركس كبا “فاق الما ليد ٠‏ 3 هذه 1١‏ 00 وشرف بناء هذه الدينة التي نسمت 
باسعها . 1 قرطاحئة وأضح في « قرية جونو » رى عل لاقل مل حلاف « قريءة 
هدشث » فان اتتاس « قرطاحنة ») مئه بعيد 15 حداً يحتاج الى خرق العادة 
اذا سامنا ما ذكرناه اي اما تنسمت باسم بانينها وفقاً لاتقا ليد المتناقلة يكون الاسمان 
اليوناني واللائيني كلاها حرافان عن الاسم الفينيتي والتحريف هذا اي نري فكرخيدون 
وقارشيدون عن « قرية جونو » واضح . وهو اقرب الى طبيعة تبدالات حروف اطجاء 
من بحرينها عن قرءة ( هدشت » 
7 اي | رجح ايضاً أن أسمقر طاحنة 09 فيتدفوظاً على السئة الاأهاين من البرير وتسامه 
نوم اأمرب اخيراً . ولذيك نظائر فان اسم تدم قي 0 من لسعمئة سنة و الاسم 
الواي « ليرا » الى ان ماد فذلب عل 0 ى ملك بغلية ايناء جنس سكانها الاولين : 
دمل امير أ مر ارط فانه ل ليث أن 56 عه الماصي لك الفتيح الاسلاعي بقايل 
د ولا شك ان ذلك كان لانالااسزة دئناته اعه ألاصي الذي قي 5 نمغمور الاسم 
الذي *عته به الامة الغالءة » 
دمثلر « الارئط » نهر « الكيوئيروس » أو « السيوثيروس »© وهوالءروفاليوم 
المهر || 2 عند مصبه على لضع ساعات من شمال شرقي طراباس فانه لم بلعث أن 


اسم !١‏ ار 


١‏ سس للا لت 


ماد الى اسمه الوطني الاول « راويل » وتفسيره عطبة ايل وعليه فيسكون الاسم اليوناني 
ترحجة الامم الث او الارامي كا اعتقد 

رعا كان اهم اورشايم أرب الى ما من قية .فان هدم امد يئة خرما تيطس الروماني ظ 
ش وبقيت عقود السئين شق قُّ أطلالا اليوم وتتضاغى ين انقاض حدرانها نات اوى 3 
اعبد بناؤها نحت اسم ايلياء وبقيت عمرات عشرات السنين تسمى بهذا الاسم وجاء عليها 
الفتح الاسلامي وهي إسم ايايا ولكن أسمها الاو لكان لم بزل#فوظا ها لبثتأناستردته 
لع الفح بقايل وذهب عها أسم أبلياء ذهاب الدولة الي سما مذا الاسم 03 وفوق كل 
ذي ع عليم . 
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عد اجاج 


٠ خام المارد وبساط اأرييم‎ ٠ 


. قوة الع والعاماء 0 
0 0 53 
الى ماذأ ين صارون وف 
١‏ 


تلافى أمرنا 


ْ اتقاد فتاه مصير 
مهد انس السامي" 
اصل النيط في اليتراء 


قيدار وممالاك حصور 


ا والدسئور 


البيدارت العربية وأهمية الاغة 


العربية فها 


سد وان س0 


ان الا 


ظ 
٠ |‏ اطثيكون 
ظ 5 الذكتور غراثم 


4و | 
١ 3‏ 1 أمرى وامركان 
3 ا عود الى النسة 
مد ٠١ ١‏ ارتقاه الغة العرية 
ص 
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ظ لف المرأة الشمرقية 


اللغةالمر بيْةما أُخذت وما أعطت 911١‏ 
٠٠١‏ أصمية المربية قي المالك المثانية +( 


8 اذ ةف القدن والاعرانداه» 
15 الدكتور صروف انا 


ءْ 
ْ ألاغة العربية والاغات الا ورمة ١55‏ 


١؟‏ لرضة الشرق ألعر 5 


ع قرطاحه وقرطاحته 
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